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د ۰ نزار الحدبتي. 


انها المرة الاولى في تاريخ الثقافة في الوطن العربي » يصدر كتاب بهذا 
العنوان نتحه للرأي العام » بمثل هذا الشمول » وفي ذات الوقت عبر عن 
وجهة نظر تاريخية تعرضت للحجب الستمر في: التاريخ الحديث والمعاصص 
من اجهزة ثقافية واكاديمية كانت مدفوعة بموقف بختلط فيه الحماسس 
للحضارة الغربية بنظرة استعلائية استعمارية هدفها فرض ظرية السيادة 
الاورية على العالم » واذا كانت الصحوة السياسية لشعوب الحضارات 
القديمة قد كسرت جدار الامن السياسي للهيمنة الاوربية » فالوقت الان 
ملائم لكسر جدار الطمأنينة الثقافية ٠‏ وکتاب حضارة العراق صاحب هذه. 
الربادة في الثقافة بسجل الابداع الحضاري العرافي عبر زمن الوعي الانساني. 
منذ بزوغ فجر الحضارة لاول مرة في تاريخ البشرية في بلاد وادي الرافدين > 
وقد حظيت هذه الموسوعة الحضارية بجهد لمتخصصين عراقيين تعيش في 
ذاكرتهم صورة التخريب الذي تعرض له تاريخ العراق ودوره الحضاري 
بشكل خاص والكيفية التي حولت بها المبتكرات الحضارية الى مجرد 
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مظاهر صامتة في التاحف » محردة من أي ترابط داتي او مو ضوعي يضعها 
تي موقعها الطبيعي باعتبارها مبتکرات شعب اعتاد العمل الحضساري » 
خنتظمها منظومة متكاملة تمتاز بالتنوع والوحدة في ذات الوقت » تقف 
وراءها نظرة متكاملة الى الحياة وتستند الى حوافز الارضاء الروحي 
والمادي لحاجة اجتماعية قائمة متحددة » فهي لهذا مظاهر ابداع في سياق 
زمني متصل تملاه عملية اجتماعية متكاملة الجوانب لجتمعات متصلة يعبر 
تمازجها الحضاري والتأريخي عن وحدة خصائصها » لها مسرحها الطبيعي 
الذي هو العراق اولا ضمن الوطن الحضاري الاكبر الوطن العربي * 

هذا الوعي هو الذي حدد منهجية موسوعة حضارة العراق بتناولها 
العصور التأريخية افقيا والحرص على كشف شمولية الابداع الحضاري في 
الحقبة المعينة » وعموديا في كشف تواصل الحقب الحضارية بعضها بالبعض ۰ 
ان هذه المنهجية تضم مظاهر الحضارة ومبتكراتها ضمن سيافها الذاتي 
والوضوعي » فتكشف قدرتها على الانسياح من الوطن القائد الى عموم 
الوطن الحضاري ومن العقل البتکر الى اللسیج الاجتماعي الذي يحتضنه » 
وتكشف اضا قدرتها على التوالد وخلق اجیال جديدة للمبتکر الحضاري 
تفه ۰+ اذ ان قيمة الحضارة لیست في قیمتها الحمالية والابداعية حسب » 
!نما في قدرتتها على التآثير والتوالد ٠‏ ومع الوعي بأن هذه النهجیة تعنی 
بالسياق العام اكثر من عنابتها بتشریح البتکر ذاته » وتواكب استمرار العمل 
الحضاري واتصاله اكثر من الوقوف عند مظهر معين في عصر معين » الا انها 
ایضا تعطي فرصة الوضوح الاكثر لما نريد قوله في هذا المجال » وتثبتت 
الحقائق الكبيرة » فوحدة التصور لاحضارة تثير في نفس الوقت حاجات 


A 


متعددة الى البحث التخصص للاجابة على بعض التساژلات التی نظهر 
فا با ال بترم دی ]کال وه ۱ 

ان هذه المنهجية تمنحنا فرصة متابعة حضارة العران من حيث نشاتها 
وعوامل النشآة » ومواکة تطور دور العراق الحضاري فى اغناء الحياة 
الانسانية » وقدرته على اداء هذا الدور القائد في الحضارة ۳ في العصور 
القديمة أو في عصر الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

واذا كان مصطلح « الحضارة » جديدا على الفئر الغربي » واهتماماته 
به ترجم الى القرنين الثامن عشر والناسم عشر فان هذا المصطلح كان أحد 
الفردات التي شغلت بال المفكر العربي سواء في تحديد مفهومه او بحث 
موضوعانه ومن البدابة سجل مفكرونا الاساس النظري الو ضوعي والفني. 
لدراسه آلحضارة عندما ربطوا بين الاستفرار والتحض واعتبروا الاول 
اساسا في نثسأة الحضارة دون ان هملوا ظروفه الطبيعية او تلك التى. 
تختص بطبيعة الانسان * ۱ 

هل حقيقة الحضارة في العراق هي « حلم الطبيعة » كما بقول اندريه 
ایمار وجانین اوبوايه ؟ ام انها شيء آخر ؟ « ارادة الانسان » الواقع ان 
الحضارة بنث عناصر وظروف موضوعية تقدم الطبيعة اساسیاتها » و یحو"ل 
الانسان نلك الاساسیات من حالتها السلبية الى حالة ايجابية « حضارة » ء٠‏ 
هكذا تبدو حضارة العراق ٠‏ فالارض والاء والناخ ليست حالة خاصة 
بالعراق انما حالة عامة طبيعية » وهي عناصر تعمل وتؤثر بش كل مستفل » 
ولكن الانسان الذي فرض عليها التوازن » خلق من توازنها قاعدة للعمل 
الحضاري » فحضارة العراق اذن ليست حلم الطبيعة انما ارادة الانسان » 
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خاصة وان التاریخ هو محصلة ارادة الانسان » هذا الانسان الذي لم 
يستطع مقاومة افراء الكون المتد امامه فاصبح اسير ارتیاده فاطلق العنان 
لخیاله و لعقله ولسیفه » لخیاله شق فضاءاته كلما ملیء فضاء اكتشفه » 
و لعقله نكر حاجانه في الحياة والارتیاد » ولسیفه يذلل العقبات التي 
قعترض طريقه ٠‏ غير ان هذا الانسان بقدر مابذل من جهد في مواكبة الکون 
الواسم بقدر ماکان وافعیا يدرك قيمة الحركة على الارض ؛ فهو كان 
يدرك جيدا ان بين عظمته وبين الکون ثمة انجذاب فلم يستطع الا ان شکر 
به ويبدأ به آحد ابرز ملامحه التي سجل بها خلق الکون ٠‏ « حینما في 
العلى لم ينبا عن السماء وفي الاسفل لم تذكر الارض بأسم » من هنا 
انطلق واستطاع عبر سعيه ان بتوصل الى ذلك التوازن الرائع بين حاجته 
على الارض وبين ضرورات السماء هذا التوازن الذي بلغ قمته في اعتماده 
اداة وموضوعا للخطاب الالهي كما عبرت عنه الرسالات السماوية فيما بعد ۰ 

بقودنا هذا التتبع الى كشف عنصر آخر ساهم في تآصيل الحضارة 
.ذلك العنمسر هو قدرة سكن وادي الرافدین على التکتل والانتظام في 
جماعات وبالتالي رضا الفرد بالسمل الجماعي مع الاحتفاظ بحفه في الابداع 
الفردي بعدما ادرك ان الاعمال الكبيرة ليست من قدرات الفرد انما مسن 
4ختصاص الجماعات ۰ والواقم ان هذا الادرك يقف وراغ ظهور الادارة 
الجماعية اولا » ووراء ظهور فكرة الدولة الحضارية التی قطعت مسيرة 
الاتساع من آول شکل من آشکال وحدة التتظیم الاجتماعي الى دول ة 
المدينة الى الدولة المركزية الى الدولة القومية التى تحققت على بد الرسول 
القائد محمد بن عبدالله (ص) ٠‏ ان هذا الانساع ,بكشف لنا ان الحضارة 
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في العراق يعقبها ظهور دولة تشکل احدی الضرورات العضوية لها * اله 
تواصل الدور الحضاري من جهة وتعاف اشکال التعبير عنه ماديا في مجال 
الدولة خاصة من جهة ثالية ساعدا على آرساء اسس الخصائص والسمات 
الميزة لسکان وادي الرافدین » وأكسبا هذا الافلیم ثابتية تاريخية مطلقة 
فى کل المصور + ۱ ۱ 

ساعد نجاح الانسان العرافي في احكام النوازن بين حرتته الفردیة في 
الابداع وبين ضرورة العيش في جماعة على تطوير نظرته الى الاخرين » الى 
الجماعات التي تقع خارج الوطن الحضاري « الوطن العربي » خاصة > تلك 
النظرة التى ارتكزت الى احساس بمسؤولية الراقد الحضاري انجاه 
الاخرين والتي تبلورت في شكل فاعدة ثابتة « المسؤولية الانسانية » ٠‏ ان 
مواكبة صيغ التفاعل بين حضارة العراق والحضارات الاخری تفصح عن. 
نمو هذه النظرة يوم لم تكن اقوام اخرى بلغت في تطورها هذا المستوى. 
من اللضج ولعل نهاية بابل علی, يد الفرس الاخمينيين واحدة من صور 
موقف الحضارة ازاء العنصرية » ان صورة اخرى لهذا نجدها في نظرة 
جاحدة سادت اوربا في عصرها الحديث الى حضارة العراق وحضارات 
العالم ٠‏ ان هذا الاحساس بالمسئلية الانسانية هو الذي اعطى حضارة. 
العراق مزية الانتشار تأثيرا دون ان تغرق في نشوة الانتصار وتخني تأثرها 
بحضارات الشعوب خاصة عندما اكتشفت فيها الشعوب قابلية الشکیف. 
تلائم حاجاتها » فصناع هذه الحضارة كائوا مهتمين بتحقيق انتصار تأريخي. 
دائم عبر عنه في استمرار الدور اكثر من ان عبر عنه بالتفوق العرقي ۰ 
فالاحساس بان تكون صاحب رسالة عبر التاریخ اکبر بكثير من ان تکسون. 
سيدا مضطهدا لفترة قصيرة ٠‏ 
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ان اهداف هذه الموسوعة كثيرة غير ان ابرزها المدف الدائم 
الستقبلي » وهو تكوين ثقافة اجتماعية تخلق وعيا اجتماعيا سلیما لمرحلة 
انیفاث حضاري جديد للامة العربية يقوده العراق تلوح تباشيره عبر سنوات 
الحفز الجديد التي بدأت فجر تموز ۱۹۰۸ ۰ 
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الرهن‌ارزیل 
اله اة وارسان 


د ۔ مضو رباع 


استاذ الاثار القديمة ب جامعة بفداد 


الاسم 

عثرف هذا القطر بعدة اسماء خلال تاريخه الطویل ويجدر بنا ان نذكر 
بعض اللاحظات عنها قبل عرض وصف الزایا الطبيعية للبيئة ٠‏ 

نفيما بتعاق بكلمة « عراق » اختلف الباحثون في الاصل والمعنى 
وهناك ثلاثة اراء بقدم اصحابها اصلا" ومعنی" يختلف عما يراه اصحاب 
الرأي الاخر ٠‏ ویعتقد البعض ان كلمة « عراق » عربية الاصل ومعناهما 
, الشاطىء فالبلاد القربة من البحر هی عراق وهي كذلك لانها على شاطىء 
دجلة والفرات » ومعناها ايضا الجيل او سفوح الجبل + ویری آخرون ان 
كلمة عراق ترجع شي اصلها الى لغة قديمة اما ان تكون سومرية او من قوم 
آخرين غير السومريين وغير الجزرپن ( الساميين ) الذين استوطنوا السهل 
الرسوبي في عصور قبل التاريخ ٠‏ ويرى اصحاب هذا الرآي ان الكلمة 
مشتقة من كلمة اوروك او انوك التي تعني المستوطن ۰ وهذه الكلمة 
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سمیت ها الدننة السومرية الشهورة الورکاء ٠‏ كما ان الكلمة تسسها 
تدخل في ترکیب اسماء عدة مدن قديمة مشهورة اخری مثل مدینه اور .٠‏ 
اما اصحاب الرأي الثالث فیقولون ان اصل هذه الكلمة اجنبي وتعضي, 
ايراء بمعنى الساحل وقد عربت الى اراق ثم عراق ٠‏ وشییه بهذا ما ذهب. 
اليه الباحث الاثاري هرتسفلد من ان عراق معرب من ايراك التي تعني 
البلاد السفلى ٠‏ ويقال أن اول اسان لكلمة عراق ورد ف العهد الكشي 
في وثيقة ترجم في تاریخها الى حدود القرن الثاني عشر قبل الميلاد وجاء 
فیها اسم اقليم على هيئة ارقا الذي صنار على مايرى اولمستد الاصل 
العربي لبلاد بابل + واوضح استعمال شاع لمصطلح عراق بدأ ما بين القر نين 
الخامس والسادس البلادین + ش 

والعراقیون القدماء لم يطلقوا مصطلح اورك او عراق على القطر 
او على جزء منه بل كان ملوكهم في عصر فجر السلالات بلقب كل منم 
تمه بلقب حاكم الدينة التي يحكمها ۰ وني حدود ذلك الزمن مر 
مصطلحان احدهما بلاد سومر للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي والثاني 
بلاد اكد للقسم الاوسط من ذلك السهل ٠‏ وظهرت نسميات جغرافية 
سياسية اخرى منها بلإد بابل وبلاد اشسور ٠‏ واستعمل عدد من الكتاب 
اليونان والرومان واولهم هپرودونس مصطلح بلاد بابل واشور لاطلاقه 
على القطر كله او على الاجزاء الوسطى والجنوبية منه كما استعملوا 
تسمية كالديه نسبة الى الکلدانیین الاراميين الذين اسسبوا الدولة الكلدية 
ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد ٠‏ وف الفترة مابين القرن الرابع 
والثاني قبل الميلاد ظهر استعمال الكتاب اليونان والرومان لمصطلح 
ميزى بوتامية ( بلاد مابين النهرين ) وهذه التسمية هي اغريقية الاصل وشاع 
استعمالها عند الكتاب الاوربيين لاطلاقها على هذه اليلاد كلها او على 
بعضها ولا يزال يستعمل حتى بعد شيوع استعمال تسمية العراق ٠‏ ولمسل 
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اقدم استعمال لصطلح میزوبونامیا ورد ي کتاب المورخ الشهیر بولیبوس 
في القرن الثاني قبل الیلاد والورخ الشهير سترابو في القرن الاول قبل 
الميلاد لاطلاقه على الجزء المحصور مابين دجلة والفرات من الشمال الى 
حدود بفداد تقريا ۰ 

وشاع استعمال هذا المصطلح الجغرافي بعد ذلك في اللغات الاوربية 
بعد نرجمة التوراة الى اليونائية واللغات الاورية اذ جاء في التوراة 
ب( التكوين » اصحاح ۲4 : ٠١‏ ) ذكر الاقليم ارام نهرايم الذي يعني ارام 
النهرين اي بلاد مابين النهرين للدلالة على الاقليم الحصور بين نمري 
الفرات والخابور او نهري الخابور والباليخ او كلا هذين النهرين مم 
الفرات ٠‏ ومهما يكن من امر فانه لما ترجمت التوراة الى اليونانية ترجم 
مصطلح ارام هرایم تكلمة ميزوبوتامية اليونانية ثم دخل هذا المصطلح 
الى اللغات الاوربية واتسع مدلوله من اطلاقه على القسم الشمالي من بلاد 
الرافدین الى اطلاقه على القطر العراقي كله ٠‏ 

ولا شاعت كلمة عراق مابين القرئين الخامس والسادس اليلاديين 
تطورت في الاستعمال واتسم مدلولها عند الجغرافيين العرب فقد کر 
ذكر اسم العراق في الشعر الجاهلي واقترن بالرخاء ٠‏ واطلق العرب ايضا 
على بلاد الرافدين الشمالية اسم الجزيرة واطلقوا اسم العراق على الاقسام 
الوسطى والجنويية مما يسمى الان عراقا كما سسوا السهل الرسوبي 
بالسواد لخضرته وكان مصطلح السواد يرادف تسمية العراق في كثير من 
الاستعمالات كما سموه بلاد بابل او ارض بابل ۰ وهذا. الصطلح ظفل 
متوارا منذ العهد البابلي القديم في الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ ؤصار مدلول 
العراق یتسم في استعمال البلدائيين العرب حتى صار شمل العراق الحالي 
تقریبا ٠‏ وتبلورت حدود العراق الحالية بونجه خاص في العهند العشماني في 
القرن التاسع عشر وفي فترة الاحتلال البربطاني ٠‏ 


على البأحث في حضارة اي قطر ان بدخل في حسابه اثر العوامل 
الجغرافية لي الحضارة لان الحضارة هي تناج تفاعل الانسان مم البيئة 
الطبيعية لترويضها وتسخيرها له واستغلال امكاناتها ٠‏ لا رب ف ان 
للانسان الدور الرئيسي في تكوين الحضارة ولكن الى جاب هذه الحقيقة 
بحب ال لا بهمل دور عوامل البيئة الطبيعية لأنها #وثر في الحوادث التاريخية 
وتکسی الحضارة طابعا ممیزا وا كل قطر ولمذا سنتناول 
فسي هذا افصل ابرز خصائصن البيشة الطبيعية في القطر 
العسراقي وف تور حضارته وطيعها بالطايم العام الم لا ۰ 
وبعبارة اخری سیکون موضوع هذا الفصل ضمن اطار الجغرافية التاريخية 
كالتفييرات الهمة في بيئته الطبيعية مثل الوقم الطبيعي وترکیب السكان 
وا مناخ والتضاربس الطبيعية والنبات الطبيعي والانهار وتببدل مجاریها 
وغير ذلك من العوامل الجفرافية مم ابراز تأثيرها في حياة الانسان والترکیز 
على دور الانسان في التعامل معها واستغلالها للاستفادة منها ٠‏ 

فلقد كان لموضم العراق الجفرالي اثر مهم في سير تاريخه سبواء كان 
ذلك من حيث الحياة الاقتصادية بوجه عام ام من حيث اهميته العسكرية ام 
من احية تركيب سكانه واتصالاته بالاقطار الاخرى والاقوام المجاورة 
الى غير ذلك مما للموقم الطبيعي من نتائج موشرة في سير التاريخ 
والحضارة ٠‏ فللعراق مكانة مهمة في تاريخه القديم والحديث ليس لكونه 
مهد الحضارة البشرية فقط بل لاله غني في ثروته الطبيعية ولاهميته 
المسكرية التي تجعل منه مشرفا على القسم الشرقي من الشسرق الاوسط ٠‏ 
وهذا الجره من الشرق مهم في موقعه لانه بقع على الجسر الارضي الذي 
تلتقى فيه ثلاث قارات هی اوربا واسيا وافريقية ٠‏ وكان هذا القطر خلال 
العصور التاريخية القديمة طريقا مهما بصل الامم الغربية بالامم الشرقية 
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واستمر كذلك طيلة العصور الوسطی والحديثة تقربا حيث كان ملتضی 
طرق القوافل التجارية للاتصال بين البحر التوسط والمحيط الهندي والهند 
واقطار الشرق الاقصى بالطرق البرية ثم بواسطة الخليج العربي والحیسط 
الهندي ولكن هذه الاهمية ضعفت بعد تحول الطرق التجارية البحرية 
العالمية على اثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في القرن السادس عشر 
وفتح قناة السویس في القرن التاسع عشر حيث صار الاتصال التجاري 
مباشرة بالهند وجنوب شرق اسيا بدون الخليج العربي ٠‏ ومع ذلك احتفظ 
جنوب العراق باهميته لان كل طرق المواصلات الجوية تتجمع في رأسس 
الخليج العربي ولان المنطقة الواقعة ني الشمال الشرقي من الخليج جبلية 
وعرة ولان اقصر الطرق الجوبة الذي يوصل غرب اوربا بالهند والشرق 
الاقصسی دمر مله ۰ ا 

ولوقع العراق أثر مهم في نركيب سکانه فهو بقع بين منطفتین تقل 
فيهما الوارد الطبيعية اذ تحده من الشمال والشمال الشرقي مناطق جبلية 
ومن الغرب والجنوب الغربي مناطق صحراوبة فقيرة في مواردها الزراعية 
والمائية ٠‏ وهذه المناطق الصحراوبة هي جزء من شبه الجزيرة العربية في 
اقسامها الشمالية والشمالية الثربية اي بادية الشسام ٠‏ ومما لا شك فيه 
ان هذه الظاهرة هي التي جعلت البدو العرب يسمون مهل العراق الجنوبي ‏ 
بالسبواد لخضرته مما جمله محط الاظار وهجرات الاقوام من المنطقتين 
المجاورتين التي تقل موارد العيش فيهما » وعلى ضوء ذلك ينبغي للمؤرخ 
ان نظر الى سكان العراق ۰ 

فمن شبه الجزيرة العربية والبوادي الشمالیه الغربية زحت الى 
العراق في مختلف عصور التاريخ عدة اقوام كانت اخرها القبائل العربية 
التي برجم الى اصولها القسم الاعظم من سكان العراق الآن ٠‏ ومن الاقاليم 
الشرقية والشمالية الشرقية وفدت على العراق اقوام عدندة هن اصول 


۱۷ 


هندية اورية ٠‏ ولقد انتشرت من شبه الجزيرة العربية منذ ازمان مختلفة 
اقوام على هيئة هجرات استوطنت في اطراف شبه الجزيرة ومنها بسوادي 
الشام والعراق الغريية والعلیا والفرات الاعلی و کانت تلك الاقوام تتغلفل 
الى الناطق الخصبة مثل وادي الرافدین وسورية وفلسطین والاردن ولبنان 
وحتی وادي النيل حيث دخات جماعة جزرية منذ عصور قبل التاریخ في 
تكست سسكا له أه 

وبالنسبة الى وادي الرافدين لم ينقطع تسرب الاقوام المتاخمة له من 
جهاته الغريبة عبر الفرات بل استمر الى العصور الحديثة وکان للفتوح 
العربية الاسلامية منذ القرن السابع الميلادي لاقطار الهلال الخصيب وشمال 
افريقية الاثر الحاسم النهائي في تركيب سكاق هذه الرقمة الجغرافية 
الشاسعة بجعل غالبية سكانها من العرب ٠‏ ففي وادي الرافدين قامت من 
هؤلاء الجزريين في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد الدولة الاكدية 
المشهورة نسبة الى العاصمة اكد فاطلق اسم الاكديين واللغة الاكدية على 
الجزريين الشرقيين ٠‏ واشتهرت من الجزريين الغربيين القبائل الامورية 
وهم الکنعانیون الشرقيون في وادي الرافدين وبلاد الشام والكنعانيون, 
الغرییون ومنهم الفينيقيون في سورية وفلسطين ما بين الالفين الثالث والثاني 
قبل الميلاد ٠‏ واسس الاموريون في السراق دولا كثيرة في فترتین مسن 
هجراتهم كانت اولاهما في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد ونتج عنها تحطيم 
امبراطورية اور واقامة عدة دويلات على انقاضها + واعقبتها بعد مائه عام 
هحرة امورية ثائية قامت منها عدة دوبلات اشهرها سلالة بابل الاولى 
٠٠۹١ - ۱۸۹4 (‏ قبل الميلاد ) التي اشتهرت بملكها السادس حمورابي 
) ۳ _ ۱۷۵۰ قبل البلاد ( كما استوطنت حماعة منم ف منطقة ماري 
( تل الحريري بالقرب من البو كمال ) على الفرات في نهاية الالف الثالث 
۱۸ 


قبل الیلاد وفامت فیها سلالة حاکمة مستقلة في العهد البابلي القدیم 
وامتدت سلطتها على طول نهر الفرات والخابور وشملت منطقة عانه (خانة 
القديمة) ٠‏ وقد اثرت هجرات الاموریین على 'نسوير مدن السومریین ومنها 
مدينة اور ضد الغزاة + وکانت عادة تسوير الدن في العراق قد بدأت قبل 
ذلك بزمن طويل ۰ وانتشرت القبائل الاشورية في شمال العراق في الالف 
الثالك قبل الميلاد واسست دولة امتدت رقعتها لتشمل كثيرا من الناطق 
المجاورة واستمر حكمها حتى عام ۰۱۲ قبل الميلاد ٠‏ وانتشرت القبائل 
الارامية في كثير من مناطق الهلال الخصيب مابين القرن الرابع عشر والثاني 
عشر قبل الميلاد في بلاد الشام وف جزيرة وادي الرافدين وقامت منها عدة 
دوبلات ولکنها دخلت في صراع شدید مع الاشور ین حال دون قيام دولة 
کبری لها ۰ وتدفقت القبائل الارامية ابضا الى وادي الفرات الاعلی والاسفل 
وقامت لها عدة دويلات آخرها واشهرها دولة بابل الحدثة التى اشتهرت 
بملکها نبوخذ نصر الثاني ه وانتشرت القباگل العربية منذ الالف الاول 
قبل الیلاد الى وادي الرافدین واخذ اسم العرب ظهر في آخبار 
الملوك الاشوريين في حروبهم مع بعض تلك القبائل في بوادي الشام والعراق 
وشمالي الحجاز ٠‏ ووفدت على العراق قبائل عربية قبل الاسلام مابين القرن 
الثاني قبل البلاد والترن السادس اليلادي ٠‏ وتعد المتوح العربية الاسلامية 
منذ القرن السابع اليلادي من جملة الموجات العربية التي نتج عنها التركيب 
الحالي لغالبية سکان العراق والبلاد العريية الاخری ٠‏ 

واتصل سکان وادي الرافدین منذ اقدم عصور التاریخ بعدة اقوام 
من خارج القطر عن طریق التجارة او الاسفار او الفتوح فاثرت فیمم 
حضارة وادي الرافدین كما اثروا فيها وتغلغل البعض مهم الى موطن هذه 
الحضارة فدخلوا في تركيب سكان العراق القديم واستوطنت جماعات 
اخرى في مناطق العراق الشمالية في الاقسام الجبليبة مشل اكوتيين 
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واللولويين والمسديين الذين ارجح ان کون الاكراد منهسم وكذلك 
الكشيين والحوريين ٠‏ واستوطن الاخيرون شمال السراق في نوزي 
(بورغان تبه بالقرب منكركوك) وفيتبه كورا وتل بلا بالقرب من الموصل ٠‏ 


المناح 


ف العصبور الحجرية القديمة كانت احوال المناخ وطبيعة الارض 
والنبات الطبيعي تختلف اختلافا اساسيا عما هي عليه الان اذ ان تلك 
العصور الحجرية تقع في العصر الجيولوجي السروف بعصر الجليد 
) البلاستوسين ) الذي شهد تقدم الجلسد ارسم مسرات 
قي المناطق الشمالية مسن قارة اوربا وامريكا الشمالية حتى خط 
عرض ٤١‏ درجة شمالا + وقد بدا هذا العصر قبل مليونى سنة وانتهى قبل 
۰۰ سنة » وقد تخللت عصور الجليد الاربعة فترات من الدفء والجفاف 
النسبي ٠‏ اما المناطق الواقعة في الاقسام الجنوبية من نصف الكرة الشمالي 
مثل العراق واقطار الشرق الادنى الاخرى فکانت تحدث فيها ابان العصور 
الجليدية الاوربية عصور ممطرة تسقط اثناءها امطار غزيرة في حين كانت 
فترات الدفء والجفاف النسبى الاوربية تقابلها في هذه المناطق الشرقية 
فترات .سودها الجفاف ۰ ونحن تعيش الان في فترة الجفاف التي تات آخر 
عصر جليدي ٠‏ وكانت كميات الامطار الساقطة شض العصور المطرة 3 تبلغ 

من الغزارة درجة كبيرة حتی انها جعلت من الق الصحراوية في شسيه 
الجزيرة المربية وافريقية مناطق خضراء تجري فیها الانهار والجداول التي 
لا نزال . اثارها واضحة للعیان وتسرح فيها حیوانات الصید وینتشر النبات 
الطبيعي متمثلا بالغابات والشجيرات والحشائش ٠‏ واستطاع انسان العصر 
الحجري القديم ان يعيش ف تلك الروج الخضراء حيث ترك الانه وادواته ٠‏ 
(e‏ 


وکان العراق اثناء العصور الجليدية اکثر رطوبة مما هو عليه الان لان 
الامطار كانت اکثر غزارة وتسقط في فصل الصيف وفصل الشتاء ۰ وظهر 
ان العراق شهد اربعة عصور مطيرة وان العصر الاول بدا في اواخر عصر 
البلابوسين واستمر حتی بداية انتشار جلید كنز ( احد وديان جبال الالب 
التي تراكمت فيه ما جرفه الجلید ) في اوربا في عصر الجلید ۰ اما قمم الجبال 
الشمالية والشمالية الشرقية فقد احتفظت ببرودتها اذ كانت مغطاة على 
الدوام بجليد ثخين ۰ وقد وجدت مخلفات انسان العصر الحجري القديم 
بدوريه في عدة كهوف في المنطقة الجبلية بشمال العراق منها كمفان قرب 
مدينة السليمافية هما كهف هزار مرد وكهف زرزي ومنها موقم بردا بالکه 
قرب بلدة جمجمال وكهف شاندر وكهف بالی كورا فٍ محافظة اربیل وكهف 
كيوائياث في منطقة راوندوز ۰ ففى هذه المناطق عاشى انسان نیاندرتال 
والانسان العاقل على صيد الحيوانات البرية كالغزلان والوعول والخيول 
والخنازير والثيران والخراف والاعز وعلى صيد الاسماك والطيور والتقاط 
وجسع ثمار وبذور وجذور النباتات الطبيعية ٠‏ والدليل على ذلك بقايا عظام 
تلك الحيوانات والالات الحجرية التى استخدمت في صيدها والسى 
استخرجها المنقبون الاثاريون في تلك الكهوف اثناء التنقيبات الاثرية و بدلیل 
الهياكل العظمية البشرية التي وجدت في كهوف هؤلاء الصيادين ٠‏ 

ومن ابرز آثار العصور الطيرة والجافة في العراق مدرجات او ضفاف 
الانهار القديمة ففي العصور المطيرة كثرت كميات الياه التي انسابت الى 
الانهار فاقسع مجراها وارتفعت ضفافها وفي فترات الجفاف قلت مياهها 
وصغرت سعتها والخفضت ضفافها ٠‏ وقد كشفت التحريات الحيولوجية في 
حوض هر دجلة في منطقة سامراء ‏ بلد وفي بعض الاودية في شمال العراق 
ملل وادي سنکه سر عن وجود ما لا قل عن ثلاثة مدرجات او ضفاف 
جیولوجية ٠‏ وقد ظن البعض ان احد هذه الدرجات القرية من مدينة بليد 


۳۱ 


هو بقايا ساحل الخلیج العربي القدیم ٠‏ و کشفت التحریات الجیولوجية ايضا 
عن خمسة من هذه الدرجات في منطقة طاووق وعن اربعة في منطقة راوندوز ۰ 
اما نهر الفرات فلم تدرس مدرجاته بعد غير ان بعضها على هیثه جزر بالقرب. 
من الفلو جة والاسکندر هه ۶ 

وكان لكميات المياه الكثيرة التي انسابت الى الانهار في العصور. 
المطيرة تاثیر على تکوین السهل الرسوبي بما حملته الانهار من رواسب 
الغرين والطمی الى المنخفض الذي تکون فيه هذا السهل ٠‏ ۱ 

وكان لظاهرة العصور المطيرة والفترات الجافه اثر مهم في شوء 
الحضارة الاولى ذلك لان حلول فترة الحضاف العامة الاخيرة في ربوع 
الشرق الادنی جعل من المتعذر اعتماد الانسان في فوته على صيد الحيوان 
وجمم ثمار وبذور الثبات مما كان سائدا في العصر الحجري القديم فاهتدی, 
الانسان في اقطار الشرق الادنی ولا سيما في شمال العراق الى انتاج الطعام 
بواسطة الزراعة وتدجین الحیوان وسثلموقم کرم شهر القرب من جمجمال 
وملفعات بين اربيل والموصل وزاوي جمي القريب من كهف شاندر الرحلة: 
الاولى في هذا التحول لانه لا توجد ادلة قاطعة على ممارسة الزراعة فهما 
وقد تكون هذه الاماكن مواقم اختلط فبها الصيد بالزراعة التجريبية. 
المحدودة ٠‏ 

اما موقع جرمو شرقي كركوك فيزودنا بدلائل لقربة دائميةمثل الحبوب 
الزراعية وادوات الحصاد وطحن الحبوب ومخازن المحاصيل وعظامالحيوانات 
المدجنة والبيوت القروية الشيدة والاواني اشخارية ۰ ومثل ذلك يقال عن 
قرية حسونة ومطازة وام الدباغية وشمشارة ويارم تبه والاربجية وغيرما 
من القرى التي تقع في منطقة السهوب حيث كانت الامطار كافية لقيام 
زراعة ديمية فيها حتى بعد حلول فترة الجفاف لان الجفاف لم بحل فجأة 


۳۲ 


بل كان بعم تدر ییا الى ان اشتد وتراید فتعذرت زراعة الامطار في كثير 
من المناطق الامر الذي دفم بالكثير من الفلاحين الى البحث عن مناطق اخری 
تصلح لحياتها الزراعية فركنت الى الهجرة الى ودن الانهار ودخل طلاشفع 
المستوطنين في السهل الرسوبي فيتجربة شديدة فرضتها عليهم البيئة الجديدة 
التي تتطلب ترویضها وجعلها صالحة لزراعة الري ولذلك بذلت جهود مضنية 
في انشاء اول جهاز للري ف نار الحضارة لارواء الحقول الزراعية وبساتين 
النخل والخضر والفواكه ولدرء خطر الفيضانات ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الاحوال الناخية في القطر العراقي لم تطرأ عليها 
نغييرات اساسية منذ ان استوطن الانسان السهل الرسوبي في الجنوب في 
الالف الخامس قبل الميلاد ٠‏ ویوصف مناخ العراق في الوقت الحاضر بانه 


المتوسط المعتدل ٠‏ ففي المنطقة الوسطى والجنويية تأخذ درجات الحرارة 
بالارتفاع كلما تقدمنا جنوبا وقد تصل الى اكثر من 40 درجة مئوبة فيالصيف 
ولكنها تبقى فوق درجة الانجماد في الشتاء ولا تهبط الى مادون ذلك الا في 
بضع لبال ويكون الجو دافئا على عكس المنطقة الشمالية وخصوصا الجبلية 
حيث للخفض فيها درجة الحرارة الى مادون التحمد لفترة طويلة من شهور 
السنة وفي الصيف ندر ان ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من ۳۵ درجة 
مئوية ٠‏ اما فصلا الربيع والخريف فهما اقرب الى الاعتدال من الصيف 
والشتاء ٠‏ ويرجع السب في ارتفاع مدى الحرارة السنوي في العراق الى 
. العزاله عن تأثير البحر الذي بزود الهواء بالرطوبة فتقل برودة الشتاء و تتلطف 
حرارة الصيف فالبحار الخمسة التي تحيط بالمنطقة التي بقع فيها الراق 
لا بصله تأثيرها الا القلیل ٠‏ اما مدى الحرارة اليومى فهو كبير ابضا 
ببسل فلة:الرطوية النسية في الهواء مما ,ساعد غلى زيادة خترارة الارض 
في ساعات النهار وفقدانها خلال ساعات الليل ٠‏ ان اعتدال درجات الحرارة 


۳۳ 


خلال فصل الصيف في الماطقة الشمالية وارتفاعها الشدید اثناء اللهار فى 
النطقة الوسطی والجنويية بجمل السکان اکثر نشاطا واستعدادا للعمل في 
المنملقة الاو لى ويحدث العکس ف فصل الشتاء لان انخماض درجة الحرارة 
الشديدة وتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية يعرقلان العمل وحركة النقل 
بينما يزيد اعتدال الناخ في المنطقة الوسطى والجنوبية في هذا الفصل 
الحركة والقدرة على العمل ۰ 

اما الامطار فتسقط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع وتزداد في 
الكمية كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال الشرفي اذ تندرج من خمسة 
سنتيمترات الى مئة سنتمتر في السنة ۰ وبالاضافة الى هذا الفرق الكبير 
في كمية الطر بين مناطق العراق هناك فرق اخر وهو ان كمية الامطار الساقطة 
تختلف من سنة لاخری و ش‌ثر هذا التفاوت على الزراعة التي تعتسد علسی, 
الامطار في الحافات الجنويية من المنطقة التي یکون الديم عماد زراعتها ٠‏ 
كما ان السهل الرسوبي الذي شمل القسم الاکبر من الاراضي الصالحة 
للزراعة لا يتسلم من الامطار الا كمية قليلة غير كافية لقيام الزراعة ولذلك 
اقتضت الضرورة الاعتماد على الري ۰ بتضح سن هذا ان لكميسات. 
الطر علافة وثيقة بنشاط الانسان في مجال الزراعة الديمية والزراعة السيحية. 

ان القسم الاکبر من امطار العراق بسقط على شسکل زخات رعدية 
تدوم لفترة قصيرة سببها في الغالب اعاصير تمر في جو العراق قادمة مسن 
المحيط الاطلسي والبحر المتوسط ويتجه الكثير منها نحو الخليج العربي ٠‏ 
والى جانب الامطار الاعصارية توجد في العراق امطار تصاعدة الا انها تادرة 
الحدوث + وشاً هذا النوع من المطر بسبب تبخر الماء من سطح الارضسی 
وصعوده الى اعلى وتكاثفه وسقوطه على هيئة مطر الى نفس الاماكن التى 
تبخر منها تقريبا » ويحدث هذا النوع من المطر بصورة عامة خلال فصل 
الربيع ٠‏ وتسقط الامطار في العراق على شكل برد في قسم كبير من البلاد 
€ 


نما تسقط هذه الامطارفوق النطقة الجبلية واحیانا فوق المنطقة 
شبه الجبلية على شكل ثلوج مما يسبب اضرارا بالحاصلات الزراعية ۰ 
اما الرباح فأغلبها شمالية غربية وتهب اثناء معظم ايام السنة وتبلغ فسبة 
هبوها ۷۵/ من مجموع اتجاه انواع الریاح الاخرى التي تهب نحو العراق ٠‏ 
وسبب هبوبها هو وجود منطقة ضغط عالي فوق الاراضي الجبلية في تركيا 
تقابلها منطقة ضغط واطىء فوق منطقة الخليج العربي والهند مما بجمسل 
العراق ممرا لهذه الرباح خلال الصيف بصورة منتظمة ٠‏ اما في فصل الشتاء 
فيكون هبو ها متقطعا بسيب الاعاصير القادمة من البحر المتوسط ٠‏ ولهسذه 
الرباح تأثير مهم على مناخ العراق لانها ذات حرارة منخفضة نسبيا وتلطلف 
الجو في فصل الصيف #بوبها من جهات اقل حرارة ٠‏ اما الرياح الشرفية 
والشماليلة الشرقية فتهب خلال فصل الشتااء 
ويصحيها انخفاض شدید في درجات الحرارة وتسيب اضرارا بالفة 
بالتتوجات الزراعية ولا سيما الحمضيات واشجار النخل الي تتمرض لبعض 
التلف » اما الرباح الجنويية الشرقية فهي دافتة نسبيا ورطبة وتجلب في بعض 
الاحيان الغيوم والامطار شتاء لانها تهب من منطقة الخليج العربي مسسارة 
, فوق مسلحات مائية ٠‏ وتهب على جنوب العراق في فصل الصيف رياح 
جنوبية حارة ورطبة تحدث جوا خانقا لانها قادمة من منطقة الخلیج العربي » 
و تسیب الرباح احبانا عواصف ترابية تتلف المحاصيل الزراعية وخاصة 
الصيفية منها ویکون هبوبها خلال فصل الرییم والصیف وحتی شهر ابلول 
حيث تکون الارض جافة والامطار نادرة مما يزيد في فعالية هذه العو اصف 
المحملة بالغبار ٠‏ ۱ 
ونظرا للتفاوت والاختلاف بين اقسام العراق الطبيعية من حيث الحرارة 
والمطر والنبات الطبيعي نستطيع ان نلاحظ ثلاثة انواع متسبزة من الناخ في 
العراق هي مناخ البحر المتوسط ومناخ السهوب والناخ الصحراوي + ان 
{o‏ 


النو ع الاول من الناخ بسود المنطقة الجبلية في شمال وشمال شرق الصراق. 
حيث بکون الصيف معتدلا وجافا وبکون الشستاء باردا وممطرا وتسقط. 
الثلوج بكميات كبيرة احيانا حتى انها تبقی متراكمة فوق سفوح الجبسال 
العالية » وتزداد كمية الامطار المتساقطة كلما اتتقلنا من الغرب الى الشسرق 
ومن الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي » والارتفاع بلعب دورا مهما فشي 
توزيم المطر فكلما زاد الارتفاع زادت كمية الامطار ٠‏ وتبداً الامطار بالتساقط 
منذ شهر ايلول وتستمر حتى شهر مايس بمعدل یثراوح مابين ٠؛‏ ب ٠١١‏ 
ته في السنة وتننخفض درجات الحرارة في الشتاء الى ما دون الصفر 
لعدة ايام ٠‏ اما مناخ السهوب فيسود المنطقة المنموجة او الشبه جبلية وهو 
مناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط في الشمال والشمال الشرقي والمنا 
الصحراوي في الجنوب والجنوب الغربي اي بين المنطقة الجبلية العالية من 
ناحية والهضبة الصحراوية والسهل الرسوبي من ناحية اخرى ٠‏ وبلغ 
معدل سقوط الامطار في هذه المنطقة ما بين ۲۶ ب 4٠‏ سنتمترا في السنة 
وهذه الكمية نساعد على قيام حياة رعوية لقطعان الماشية وخاصة في فصل, 
الرييع ٠‏ وتعتمد الزراعة في بعض اقسامها على الامطار وفي اقسام اخرى 
على الري لعدم كفاية الامطار كما في سهول اربيل وكركوك ونينوى ومنطقة 
حمرين ومنطقة الجزيرة شمالي سنجار ٠‏ وبمكن. اعتبار الخط الطري 
الذي معدله ۳۰ سنتیمترا في السنة الحد الادنى للزراعة المطرية ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان منطقة السهوب هذه شهدت قيام اولى القرى الزراعية في العراق ۰ 
اما المناخ الصحراوي فبسود السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية ويمتاز بقله 
الامطار الساقطة اذ نتراوح مابين ه ‏ ۲۸۰ سنتیسترا في السنة ١‏ اما الحرارة. 
فم رتفعة خلال فصل الصيف اذ تصل حوالي ٠ه‏ درجة متوية في بعض الاماكن, 
اثناء النهار وتصل الحرارة ادنى معدلاتها في شهور فصل الششاء ٠‏ 


۳۹ 


بینها یکون ندريجيا وعلی الاخص بين منطفتي مناخ السهوب والنساخ. 
الصحراوي ٠‏ ا ل ل المناطق الثلاث مما ببرر تقسیمها الى 
مناطق ثانوية فالمناخ الصحراوي الذي يسود السهل الرسوبي والهضبة 
الصحراوبة يختلف قليلا من مكان لاخر + ويوجد اختلاف واضح بين مناخ 
الاراضي الصحراوية البعيدة عن الانهار وبين الاراضي التي تتخللها الانهار ٠‏ 
ويوجد فرق اخر بين مناخ الجبال العالية التي تغطيها الثلوج وبين السهول 
التي تجاورها بالرغم من ان الاثنين بقعان ضمن حدود 3 واحد هو مناخ 
الخ ا و مد 

وللمناخ تأثير مباشر على الزراعة والانتاج الزراعي فانخفاض درجة 
الحرارة الى ما دون الصفر المئوي وسقوط الصقيع عدة مرات في فصل 
الشتاء يسبب تلف قسم كبير من الحاصلات الزراعية ۰ وارتفاع درجات 
الحرارة اثناء النهار في فصل الصيف بزيد في نسبة التبخر من الاشجار 
والنباتات فتحترق اوراقها ويحدث هذا لكثير من اشجار الفاكهة كالتين و العنب 
الخوخ والتفاح وغيرها ٠‏ كما ان هبوب الریاح الشمالية او الشمالية الشرقية 
من هضية الاناضول او من سبريا خلال فصل الشتاء كثيرا ما بتلف محاصيل 
القمح والشعير لان هذه الریاح باردة وقوية وقد تقلع النباتات من جذورها 
وتدمر القسم الاكبر من ازهار اشحار الفاكهة فيقل انتاجها ٠‏ اما اثر الامطار 
غيبدو واضحا في المنطقة الحبلية في شمال وشمال شرق العراق اذ نعتسد 
الزراعة فيها وخاصة الشتوية على ما يسقط منها سنويا ٠‏ بينما في جات 
القطر الاخرى تدعو قلة الامطار الى الاستعانة بطرق الري الاصطناعية من 
مياه نهر دجلة والفرات او من المياه الباطنية ٠‏ 


۳۷ 


التضار سس 

توجد في العراق الاقسام الطبيعية الثلائة التي بتكون منها سطح الارض 
ففي الشمال والشمال الشرقي تمتد الجبال الالنوائية التكوين وهي امتداد 
لسلسلة الجبال العظيمة التي تخترق قارة اوربا واسيا اعتبارا مسن جبال 
برانس ف شمال اسبانيا الى جبال هملايا في شمال الهند ٠‏ وف الغرب يوجد 
الامتداد الشمالي لهضبة شبه جزيرة العرب التي تتکون من صخور قديمة 
صلية كانت تولف جزء مما سميه الحيولوجيون القارة القديمة ( كو ندوانا 
لاند ) غير انها في السران تراكمت عليها طبقة ثخينة من الترسبات التي. 
حدثت في الزمن الجيولوجي الثاني والثالث ٠‏ وبين هاتين المنطقتين اي بين 
الجبال الالتوائية الشمالية والهضبة الصحراوية بقع سهل العراق اي وادي 
دجلة والفرات وهذا السهل في قسبه الجنوبي هو أرض منخفضة هابطة او 
التواء مقعر مفتوح تکون في احدث العصور الجيولوجية ولا بزال في دور 
التكوين و لذلكث نحد في العراق صخورا تمثل مختلف الازمنة الجیو لوجية اذ 
تنتشر تحت سطحه في الاجزاء التاخبة للحدود الا برانية التركية صخور نارية 
قديمة تقد بانها من لکوینات القارة القديمة ٠‏ وتمتد فوق سطحه ترسبات 
حدبثة تعود الى عصر الجلید من الزمن الجيولوجي الاخیر ٠‏ وکان بحر 
تسس في اواخر الزمن الجیولوجي الاول مایزال بغطي ارض العراقو لکنه اخذ 
بالا نعسار واستمرت عملية الانحصار وظهور الاجزاء الشمالية من الصراق 
في اواخر الزمن الجيولوجي الثاني واوائل الزمن الجيولوجي الثالث وفي 
اواخر هذا الزمن ظهرت ارض العراق كلها من البحر وبدأت تتكون عليها 
سهول مروحية واسعة واخذت جبال زاكروس شعلها الحالى ونشآت فيها 
مجموعات من الالتواءات المعقدة ۰ وني اواثل الزمن الجبولوجي الرابع اي 
في عصر الجليد تكاملت عملية تكوين الجبال وتكوين دلتا النهرين اي السهل 
الرسوبي بشكل منخفض هبط نتيجة الحركات الارضية في الازمنة السابقة .٠‏ 


۳/۸ 


ولهذا نجد تفاوتا في تضاریس سطح العراق ٠‏ وعلی العموم پمکن تمییز ثلائة 
انواع رئيسية من التضاريس تثمثل في ثلاث مناطق هي النطقة الجبلية والهضبة 
الصحراوية والسهل الرسوبي ٠‏ وقد اثر هذا التفاوت في تضاریس السطح ` 
على احوال القطر الطبيعية والبشربة فكثرت الامطار والثلوج على جباله العالية 
وانعدرت من هذه الجبال الانهار نحو الضفاف الشرقية من نهر دجلة سنا 
انعدست على الضفاف الغربية لانخفاض الارض وقلة الامطار ۰ اما الناطق 
الوسعلى والحنوبية فقد قلت امطارها لقلة الارتفاع ولعوامل اخرى ۰ كما 
ان انخفاض الارض جعل هذا القسم عرضة لفيضانات الانهار فتکونت فيه 
بحيرات واهوار وظهرت الحاجة لبناء مشاريع لاري وخزن المياه من موسم 
الوفرة الى موسم القلة مما ساعد على درء خطر الفياضانات المدمرة ٠‏ وقد 
اثر کل من سطح العراق ومناخه بدورهما على النبات الطبيعي فنست الغابات 
والاشجار في المنطقة الجبلية وشبه الحبلية بسب وفرة الیاه واعتدال الماح 
كما نمت الاشجار والحشاش على ضفاف الانهار والحداول و نمی القصب 
والبردي في الاهوار والستنقعان پینما انعدم النبات الطبيعي تقريبا في معظم 
الوهضمة الصحراوية لقلة الامطار وعدم وجود میاه دائمية ٠‏ وقد اثر تکوین 
السطح على العادن فالتواء قشرة الارض واتكسارها وما تلاهما من عوامل 
التعرية ساعد على ظهور بعض المعادن على سطح الارض وعلى تجمع التفط في 
سفوح التلال والجبال ٠‏ كما اثرت عوامل السطح على احوال البشر وجعلتهم 
يختلفون في طراز معيشتهم من منطقة الى اخرى + 
١‏ المنطقة الجلية : 

تشمل هذه المنطقة الجبال العاليةوالمرتفعات شبه الجبلیقوتشغل زهاء ۷۰/ 
من مساحة العراق وتمند فيجهات القطر الشماليةوالشمالية الشرقية الی‌حدوده 
المشتركة مع سورية وتركية وابران » وتتلاشى عند حدود السهل الرسوبي 


۳۹ 


و الهضية السحراوة في الجنوب والعرب » وتتالف الحدود الجنوبية من 
سلاسل جبلية واطئة مثل جبال حمرین ومکحول والعطشان وتلعفر وشنجار ٠‏ 
واذا اقتربنا من الحدود التركية والحدود الابرانية تصبح الجبال شاهقفه 
الارتفاع تكسو قممها الثلوج طيلة ايام السنة وتفطیها الغابات والحشائش 
وتصبح سهولها امع در مه عتم زان مرجي 
وهي الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى وهي تمده 
بحوالي ۰ من مياهه ونحری هذه الروافد باتجاه الانحدار العام للاراضي 
التي تسیر فوقها أي نحو الجنوب الفربي عابرة السلاسل الجبلية بصورة 
عميودية ۰ ولهذه الظاهرة امكانيات مهمة .ف انشاء خزانات للمیاه والس‌دود 
مثل مشروع دوکان على الزاب الاسفل ومشروع دربندي خان على دیالی ٠‏ 
و توجد مشاب مشاریم سدود قديمة اوضحها السد القام على العظیم و سمی 
البند في اول الاراضي المسماة الفرفة الآن * 

ویسکن تمييز نوعين من الجبال بهذه المنطقة بشمل انوع الحبال العالية 
التي بلغ ارتفاعها بين اكثر من ۱۰۰۰ مثر الى ۳۹۰۰ مثر وتمثل ٠‏ / فقط 
من مساحة العراق وتتكون من صخور نارية ومتحولة ورسوبية قديدة 
القاومة ۰ اما سهولها ووديانها فنکونت من صخور لينة کالرمل ۰ ٠‏ وتمذ امطار 
هذه المنطقة روافد دجلة بمعظم مياهها وكيونت سض الانهسار ال رئبسسية 
مدرجاث لها في مستوبات مختلفة لاستمرارها في حفر مجاریها ٠‏ وتشعشع 
هذه النطقه بوفرة المياه مما يجعلها صالحة للزراعة ولا سيما في الاقسام 
الشمالية حیت يبلغ معدل سقوط الطر ٩۰‏ سنتیمترا .في السنة ٠‏ و ستفید 
ستکان هذه المنطقة من الامطار في زراعتهم الشتوية وخاصة القمح ا 
اهم سهول النطقه هي سهل السندي وسهل شهرزور وسهل رالية ٠‏ 

اما المنطقة شبه الجبلية فهي امتداد جنوبي وجنوبي غربي لنطقة 
الحبال العالية التاخمة لها وتمثل اثتقالا من الجبال العالية في اقصی الشمال 


۳۰ 


والشمال الشرقي والسهول الواطئة في الجنوب وشراوح ارتفاعهما من 
حوالي ۰ متر الى حوالي ۱۰۰۰ متر وتمثل حوالي ۵ فقط من مساحة 
العراق ٠‏ وتتكون المنطقة شبه الجبلية من سلاسل جبلية واطئة ومتقطمة 
تفصلها سهول واحواض وتنتهي في الجنوب او الجنوب الغربي بجبل حمرين 
وامتداده جبل مكحول وتتلاشى لي منطقة الجزيرة ماعدا بعض الجبال 
القائمة بصورة منفردة مثل جبل سنجار ٠‏ ومن اشهر سهول المنطقة سمل 
كركوك وسهل اربيل وسهل مخمور التي اشتهرت بزراعة الحبوب وخاصة 
القمح والشعير معتمدة على الامطار الشتوية ٠‏ وفي هذه المنطقة عاش انسان 
العصور الحجرية القديمة في سفوح المرتفعات كما ظمرت اواسی القرى 


٠ الزراعية‎ 


71 اسن الهضبة الصحراوية : 

تقع المضبة الصحراوية في غرب العراق وتحتل حوالي 5۰/ مسن 
مساحئه ونتراوح ارتفاعها بين ٠١١‏ ب ۱:۰۰ مثر غير ان القسم الاکیر منه 
بلغ ارتفاعه ماين ۰۶ ب ۵۰۰ مثر ٠‏ وتعثبر من حيث التضارسس جزه 
من هضبة شبه الجزيرة العربية ٠‏ بكون سطحها متموجا وننتشر فيه التلال 
الصغيرة والوديان التي نتجت عن الحركات الارضية فحدثت فيها اتكسارات 
. والتواءات بسيطة وتشند فيها التعربة نظرا لانمدار الارض وفقر النبات 
الطبيعي ء والامطار قليلة وتسقط بعنف في فترات قصيرة وهي ي الشسمال 
اكثر منها في الجنوب ولذلك كثرت الودبان في الشمال وقلت في الجنوب ٠‏ 
وینحدر سطح الهضبة نحو الشرق باتجاه السهل الرسوبي وتتجه. مجصاري 
الودیان من الغرب الى الشرق تبعا لذلك ۰ وتوجد في الهضبة منخفصات 
وودبان عديدة وتلال قليلة وصخور وكتل من الحص ومدرجات و کثبان 
رملية ومع ذلك فان تباين الصخور والتربة واللبات الطبيعي والطر بميز 


۳۱ 


اس هضية الجزيرة : 

تمتد هضية الجزيرة مابين جبال مکحول _ سنجار شملا والسهل 
الرسوبي جنوبا ومجری نهر الفرات والحدود السورية غربا وجبل حمزين 
شرقا ٠‏ والجزيرة هي سمل مرتفع متكون من صخور الجبس في الغالب وقد 
اخذ شكل حوض ضحل له انحدار نحو الجنوب ونصو الشرق ونصو 
الغرب ٠‏ ويعتير وادي الثرثار الصرف الريسي مياهها ٠‏ ويعتقد ان ارض 
الحزيرة ریما كانت تتصل بالفرات وانفصلت عنه بسبب الحركات الارضية 
التي ادت الى كسر ورفم قشرة الارض + ویتکون سطح الجزيرة من ارض 
منيسطة تتخللها هضاب وروابی وكتبان رملية وبحيرات واودية ومنخفضات. 
وتكثر في المنطقة مستتقعات تجمعت فيها المياه والاملاح نتيجة عوامل التعرية 
نظرا لكثرة الاملاح القابلة للذوبان كما ان قسما كبيرا من المنطقة تغطيها 
ترسبات حديثة نقلتها الرياح والمياه وقد يصل عمقها في بعض الحفر 
والمنخفضات الى ثلائة امتار » اما في المناطق المنبسطة فان هذه الترسبات 
تکون طبقة خفيفة ٠‏ وتكثر الكثبان الرملية في الجهة الغربية ٠‏ وتوجد ایضا 
التواءات صعغيرة بعضها ظاهر على سطح الارض وبعضها مختف تحت 
الترسيات ه 

واوسم منخفضات هضبة الجزيرة منخفض الثرثار الذي يتتكون مسن 
واد طويل تنتهي اليه ودیان كثيرة تنحدر من جبل سنجار وما جاوره مسن 
ارض في شمال المنخفض ٠‏ يبلن طول الوادي ۳۰۰ كيلومتر ومعدل عرضه 
© كيلومترا ونتراوح ارتفاعه بين ۳۲۵ مترا في الشمال ومستوى سطح 
البحر بالقرب من بحيرة الثرثار + وينخفض قاع البحيرة ثلاثة امتار تقريبا 
تحت سطح البحر ٠‏ ان الانحدار نحو المنخفض من الشرق والعرب شدند 
في الغالب وتحيط بالمنخفض ضفاف عالية تبلغ في الارتفاع حوالي ۳۵ مترا ٠‏ 
ويعتقد ان المنخفض نشا عن اتكسار في قشرة الارض وهبوطها فحدث غور 


۳۲ 


ثم حدئت حرکات ارضية باطنية ادت الى تجزئنه ‏ وسا يدل على هدا 
الانکسار هو شکل الوادي الطويل الضيق وارتفاع حافته الشرقية واستقامة 
مجاري الودیان والینایم 5 

وقد تحول هذا النخفض ف السنوات الاخيرة إلى خزان كير لخزن میاه 
نهر دجلد وانتاذ ادن والزارع من الخراب والغرق بعد انشاء سد سامسراء 
ف سنة ٠۹٠٩‏ اذ شفت قناة بلغ طولها 4۰ کیلومتر! لتحویل میاه النيضان 
من نهر دجلة نحو النخنض ونم ایصال هذا الشروع بترعة تربطه بنهر الفررات 
شمال مدینة الفلوجة في سنة ۱۹۷۷ ۰ 

وتنمتع هضية الجزيرة عدا ذلك سقوط الامطار الكافية تقربا للزراعة 
والرعي كما توهد میاه حوفية وفيرة + وجميع هذه الموارد المابة ساعدت 
على ازدهار المنطقة منذ عصور قبل التاريخ كما ندل على ذلك التلول الاثرية 
الكثيرة النتشرة فيها ٠‏ واشتهرت الجزيرة مند اقدم الازمان يكونها من مناطق 
الاتصال المهمة مابين العراق والشام وموانیء البحسر التوسسط وبسلاد 
الاناضول ومن المصادر المهمة لهجرات القبائل من شبه الجزيرة العربية السى 
العراق وسورية وقد سبق لنا ان ذكرنا ذلك بایجاز ۰ 
ب س هضبة البادية الفريية : 

تجاور البادية الغربية مجری نهر الفرات من الشرق وتشتركك مع بادبة 
الشام وتمتد الى داخل شبه الحزيرة العربية و نخللها عدد من الاودية التي 
تجري فيها مياه الامطار ٠‏ ارضها رملية منبسطة في بعض المناطق التموجسة 
تقطعها اودية ومنخفضات في مناطق اخرى ٠‏ اهم منخفضاتها منخفض الحیافیة 
ومنخفض ابو دبس وتجري فيها شبكة كبيرة ومعقدة من الوديبان 
وظمر فيا صخور عدبدة ومتنوعة تسود الى ازمنبین 
الجیولوجیین الثاني والثالك منها صخور الكلس والرمل والطين والحصسی 
«والجبس ۰ ان العامل الرئيسي في تكوين التضاريس هوءاتكسار الصسخور 

۳۲ 


وزحفها ولا توجد منخفضات كيرة في هذه المنطقة الا منخفض الکسارة 
الذي بقع في شمال الرطبة بسافة ۸۰ کیلومترا ٠‏ ويقل اثر الرياح الباردة 
والحارة في بطون الوديان ا متخفضة واتنجمع فيها المياه الحوفية وسهل. 
حفر الابار ونمو الكل وسقی مدة اطول ولذلك فضلت القوافل اجتیاز هذه 
الودیان منذ القدم ٠‏ وف موسم الامطار تجري السيول التي قد تصل مياهها 
الى حافة السهل الرسوبي وتصل میاه العش ينها كوادي وران السی, 
الفرات ۰ وتوجد ف منطقه التقاء الودیان بالسهل الرسوبي عبود تقحوي 
املاحا كبرتتية او تحوى موادا قيرية مثل العيون الوجودة قرب هيت وكبيسة 
وشثاثة » وف النهاية الغربية لمنطقة الودیان التي تمتد بمحاذاة الصدود 
الاردنية العراقية يوجد سهل حماد المنبسط + وفي النهاية الجنويية لمذا 
السهل وعند ملتقى الحدود العراقية الاردنية السعودية سرز جبل عنزة و سبلم 
ارتفاعه ٩۱0‏ مترا ٠‏ وف البادية الحنوبية في جنوب هذه الهضمة تکشر 
التخفضات مثل منخفض السلمان ٠‏ وف اقصى الجنوب الشرفي توجسد 
منطقة الدبدبة وهي ارض منبسطة تغطي سطحها الحصى والرمال وتوجد فيها 
ودبان قليلة اهمها وادي البطن العميق الواسع ٠ ٠‏ في اقصى الجنوب تخد 
الارض بالانيساط ماعدا منطقة جبل سنام ٠‏ ونوجد في هذا القسم مجموعة 
من الوديان تنحدر نحو حوض الفرات ۰ 

الامطار قليلة في الهضبة ولا يزيد معدل سقوطها السنوي في قرية 
السلمان مثلا على ۲و۷ سنتیمتر| ولذلك قلت تحرکات القبائل فيها لقلة 
الراعي وندرة میاه الشرب التي بستحصل علیها من بعض العيون وال بار 
الارتوازية التي حفرت في السنوات الاخبرة ٠‏ 

لم تکن البادية من الناحية الحضارية قديما جزء مهما من العراق ولكنها 
كانت متفذا لاستقبال هحرات الاقوام الحزرية الى العراق منذ اقدم العصور 


۳ 


۴ - السهل الرسوبي 

٠‏ بلغ طول هذا السهل ۰ کیلو مترا وعرضه ۲۵۰ کیلومترا وستد 
على شكل مستطيل باتجاه شمالي غربي ‏ جنوبي شرقي بين مدينة تکریت 
على نهر دجلة ومدينة هيت على الفرات من جهة الشمال وجبال زاكروس من 

جهة الشرق والهضية الصحراوية من جهة الغرب والبادية الجنوبية والخليج 
ال الرسوبي حوالي ۲۰./ من مساحة 
العراق ویتراوح ارتفاع السهل بين مستوى سطح البحر و ٠٠١‏ متر فوق 
سطح البحر ولذلك يقل فيها انحدار مجاري الانهار اذ يبلغ الحد الاقصسی 
لا تحدار نهر الفرات ٥ر۰٠‏ سنتیمترا وانحدار مياه دجلة ره سنتيمترا في 
الکیلومتر الواحد ٠‏ ولا يزيد سطح الارض عند بغداد اكثر من ۳۲ مترا عن 
سطح البحر ٠‏ 

وقد ادرك العراقيون القدماء هذه الظاهرة اي ظاهرة ارتفاع وادي 
نهر الفرات بالنسبة الى وادي نهر دجلة فشقوا من الفرات انهارا كثيرة للري 
باتحاه نهر دحلة وجعلوا من السهل الرسوبي انتداء من شمال يغداد ‏ 
الفلوجة شبكة واسعةمن مشاريع الري الكبيرة والصغيرة + ویتبدل الوضع 
ی اوه الجنوبي من السهل في منطقة الكوت ب ناصرية حيث يبدا وادي 
دجلة بالارتفاع بحيث يمكن اقامة مشاريع ري من دجلة الى الفرات وقد تم 
ذلك في العصور القديمة والحديثة مثل مشروع سد الكوت الذي تأسس 
ف سنة ۱۵۳۷ ۰ 

تكون منخفض هذا السهل في اوائل الزمن الجيو لوجي الآخير نتيجة 
حدوث حركات ارضية هبطت بعدها الاقسام الجنوبية من العراق فالحدود 
الشرقية والغربية للمنخفض ظهر على شكل خط مستقيم يلفت النظر ويعتقد 
انها تتبع انكسارات قشرة الارض + وتكون السهل الرسوبي من الرواسب 


o 


التى ننقلها مياه نهر دجلة والفرات من الشمال والرواسب التي تآني ها 
السيول المنحدرة من ودیان الهضبة الصحراوية في الغرب مثل وادي حوران 
والابيض والبطن والتى ثأنى بها الانهار والجداول المتحدرة من المرتفعات. 
الشرقية کالودبان الارة بمدينة مندلى وبدرة ونهر الكرخة وكارون ٠‏ ان هذه 
الرواسب ملأت ولاتزال تملا المنخفض او الالتواء القعر الكبير الذي تحتله 
هذه المنطقفةء٠‏ 


وتقدر هذه الرواسب بحوالی عشرة مليارات طن سنويا ويعتقد انها 
كانت في بدء تکوین‌السهل اكثر مما هى الان لشدة الانحدار بين الجبال التي 
كانت اكثر ارتفاعا وبين الالتواء القعر الذي كان اكثر عمقا مما هو عليه الانه 
وضاف الى ذلك ان الامطار كانت في عصر الجليد اكثر غزارة مما كان يزيد في 
قوة الحرف والترسب ٠‏ و نترسب ۸ من المواد العالقة سياه نهر دجلة. 
والفراتف الوقت الحاضر في الاهوار والمستنقعاتالمنتشرة ف‌السهل ار سوبي, 
ويصل الباقي البالغ ۰ الى شط العرب والخلیج العربي ٠‏ 
وبری البعض ان تکوین الاهوار والستنقعات ظاهرة طبيعية تصاحب تکوین 
دلتا الانهار ٠‏ فالانهار وفروعها تملا عادة الناطق الحاورة ها اكثر مما تسلا 
المناطق البعيدة عنها ولا بدلت الانمار مجارها عدة مرات في الازمنه 
الجبولوجية القديمة كونت في الناطق التى جرت فوفها ضفافا عالية وتر کت 
اراشي واطئة بين مجاریها ‏ وبعض هذه الناطق وصلتها وماتزال تصل اليها 
مياه الفيضانات مكونة اهوارا ومستنقعات ٠‏ وبرى اخرون ان الترسبات 
تتفاوت في كميتها وقي شكل تجمعها في مناطق انصال السهل الرسوبي بالار اخي 


اخرى منخنضة تتجمع فيها المياه ء ويفسر ليز وفالكون وجود الاهوار 
والمستنقعات هبوط السهل الذي انخفض ولابزال بنخفض ثثقل الرواسب 
هیده يه و اضر کات الا ا 


۳۹ 


ان هذا الهبوط التدريجي للقسم الجنوبي من السهل الرسوبي منم 
امتلاء النخفضات بالترسبات التى تحملها الانهار والحداول والتى تنقلما 
الرياح ٠‏ لقد مرت علیها آلاف من السنين ولم نملا بعد والترسیات النقولة 
كافية لملئها في مدة اقل من الدة التی مرت عليها ٠‏ فهور الحمار الذي سنکون 
في سنة ٩۰۰‏ قبل الیلاد لم يملأ بعد رغم مرور اکثر من ۲۵۰۰ سنة ء 

ولقد وضعت عدة نظربات منما ظربة واحدة ااربة وظرتان 
جیولوجیتان لتفسير علاقة الخلیج العربي بالسهل الرسوبي ٠‏ وكان الرآي 
السائد في اوساط الباحثين الى عهد قريب ان معظم السهل الرسوبي كان 
مغمورا بمياه البحر وان ساحل الخليج العربي كان في عصور قبل التاریخ 
بمتد شمال حدوده الحالية ٠‏ واول من وضع نظرية بهذا الخصوص هو 
الباحث الاثاري الفر سي دی موركان دوع302 26 الذي اشتهر بتنقيباته 
الاثارية في خرائب مدينة سوسة عاصمة عيلام ٠‏ وحدد مورکان راسس 
الخلیج العر بي في العصر الحجري القديم بالخط الوهمي المار بين هت عاى 
الفرات وسامراء على دجلة ٠‏ ورسم خطا آخر لحد الساحل الشمالي يعد 
تراجع مياه الخلیج بمرور الزمن بين مدينة اور على الفرات ومدينة العسارة 
على دجلة في الالف الرابع قبل الیلاد ٠‏ وقد ايد هذا المنقب معظم الم رخين 
والاثاريين والجغرافبين الذين كتبوا عن الخليج العربي والسهل الرسوبي في 
العراق » واستند صاحب هذه النظرية على افتراض وجود بعض الدن. على 
الساحل القد.م للخلیج وعلی بعدها عنه بعد تأسیسها واستنتج ذلك من 
نصوص قديمة ورد فيها ذکر تلك الدن ومثال ذلك کاراکس ( میسسان ) آي 
المحصنة باللغة الارامية التى قبل ان الاسکندر الکدونی ناسا على بعبد 
كيلومترين ونصف تقریبا من ساحل البحر فأصبحت الان على بعد ۱۸۰ 
كيلومترا تقريبا ومثال ذلك ايضا مدينة اور التي قيل انه كان لها ميناء علسي 
البحر في عهد السومربين ٠‏ وفسر دي موركان تكوين اليابسة وتراجع الخلیج 


¥ 


صوب الجنوب شعل ترسبات الغرين التي تحملها مياه دجلة والفرات وغيرهما 
بمعدل ميل ونصف الیل او نحو الکیلومترین في القرن الواحد ۰ وقد وجد 
مؤيدو هذه النظرية في كميات الحصی الهائلة على شکل طبقات ثخينة بين 
مدينة سامراء ومدينة بلد دليلا على الخط الساحلي القديم لرأس الخليج 
العربي بينما هو في الوافع احد مدرجات ( ضفاف ) نهر دجلة القديمة التي 
تكونت في عصر الجليد ٠‏ 

وبعد ان نشر دي موركان هذا الرأي ف اواخر القرن التاسع عشسر 
اکتشفت مؤخرا بعض معالم الاستيطان في اطراف الاهوار وتم العثور على 
بعض الالات من العصر الحجري القدیم في المنطقة التي افترض انها كانت 
تحت ماء الخليج بدأ الشك فيما ورد بهذه النظرية ٠‏ وقد ابدت الدراسات 
الحيو لوجية التي اجراها كل من ليز 1٥8‏ وفالكون ۲۵1608 في عام 
٠١‏ خطاً هذه النظرية فقد لاحظ هذان الجیولوجیان ان القسم الجنوبي 
دمن العراق لم تغمره مياه الخليج العربي في يوم من الايام وان رأس الخليج 
.مازال على حالته منذ اكثر من ٠٠٠١‏ سنة وان حد الساحل الذي افترضه 
الاثاريون بين سامراء وهيت لم يكن له وجود على الاطلاق وان المرتفعات 
الكائنة في منطقة بلد # سامراء التي حسبها الاثاريون جرف الساحل القديم 
«للخليج ليست سوى بقايا احد مدرجات او ضفاف نهر دجلة في عصر الجلیده 
.وبخلاف دي موركان وغيره من الذين اعتقدوا بتقديم الياسة على حساب 
البحر بسبب تراكم الغرين الذي ينقله نهر الفرات ودجلة وكارون فقد بين 
.هذان الجيولوجيان ان رآس الخليج شهد بعض حالات التقدم على حساب 
الياسة كما شهد حالات اخرى تراجم عنها ٠‏ واستدلا على ذلك من حساب 
كميات رواسب نهر دجلة والفرات ومن مظاهر العمران المطمورة تحت مياه 
الخليج او تحت مياه الاهوار او الظاهرة في الاقسام القريبة من سواحل 
الخليج الحالية مثل الادوات الفخارية والنحاسية التي وجدت بدار الخزئة 


۳۸ 


اقدام وتعود للالف الرابع قيل املاد واستدلا على ذلك ایضا من اتحاه 
تصرف المياه في بعض جزر الخليج مثل جزيرة بوییان نحو الشمال بدلا من, 
الحنوب ٠‏ وقد ابدت هذه اللاكتشافات رأهما في ان السهل الرسوبى تعرض. 
ولا بزال يتعرض الى الانخفاض التدر بحي بسبب ثقل رواسب العرين عليه ۰ 
وقد خلصا الى القول بان دجلة والفرات والكارون لا تقيم دلتا اعتيادية 
متقدمة بل تقذف بحمولتها من الرواسب ف حوض تكتوني اثر خسف كبير في. 
قشرة الارض وليس هناك دليل تاربخي مقبول على ان رأس الخليج كان ابعد 

اما النظرية الجيولوجية الاخرى فهي خلاصة جهود جيولوجية فامت. 
بهأ بعثة المانية برآسة نوتزل تالا من على ظهر سفينة ابحاث استغرق. 
عملها ست سنوات + وتتلخص نظرية نوتزل ف ان ذروة انخفاض درجة. 
حرارة العصر الحليدي الاخير ( فرم (Wurm‏ اتتهت ما بين و۱۳۰ 
سنة قبل البلاد وکانت کمیات هاْلة من میاه البحار والحیطات قد تعولت 
قبل ذلك الى ثلوج تراكمت على خطوط العرض العلیا في النصف الشمالي. 
من الكرة الارضية فاصبحت مناه البحار دون مستو دانها الحالية بحوالى., 
مئة وعشرة امتار ٠‏ وبما ان الخليج العربي لا بزيد عمقه في الوقت الحاضر 
عن مئة متر فقد كان في ذلك الوقت منخفضا جافا ٠‏ وفي نهابة هذا العمسر 
ساد الدفء وذابث الثلوج فعادت المياه الى ماكانت عليه وبدأت مستوباتها 
مستواه الحالي بحدود عام + + + قبل البلاد ۰ ولا ذات الثلوج ارتم 
مستوق ماء البحر وبدأت میاه الخلیج تتقدم بمعدل +۰ ۱۰ مشر ف الس له 
فتقدم خط الساحل بمقدار +6 كيلومتر في مدة تراوحت بين ٤٠٤‏ س 


۳۹ 


۰٩‏ سنه ورس كان تقدمه قد وصل الى اور » ومن انحتمل ال یکون 
نقدم الیاه قد حدث على شكل دفعات فصل بينها موجات البرد التي 
اوقفت استمرار ذوبال الثلوج اي ان ارتفاع مستويات البحر في فترة 
الدفء لم نكن مستمرا بل متقطعا بفترات من التوقف ۰ وقد کشفت البعثة 
الالمانية عن اثار ثلاث فترات 57 كرك خلالها عر 0 الحالية 
را اي ا + ان هذه التوقفات 
والخطوط الساحلیه توضح مراحل امتداد الیاه في الخلیج العر بي وخطو مل 
ساحل راس الخلیج ابتداء من سنة 40۰۰" قبل الیسلاد ولغاية الالف 
الخامس قبل الیلاد حيث اتخذ الخلیج شکله الحالي ۰ وتستعرض البعشة 
احتمالات امتداد الیاه في جنوب العراق في ذروة عصر الدف» التي تقح 
.ماين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ۳۵۰۰ قبل الميلاد اثر ارتفاع مياه البصر فوق 
مستواها الحالي بعد ازدیاد ذوبان الثلوج ٠‏ ولکن في حدود سنة ۳۵۰۰ 
.قبل الميلاد بدآت المياه بالتراجع ولذلك يمكن الافتراض بان الخليج العربي 
تقدم الى شمال مدينة اور في الفترة مابين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ۳۵۰۰ قبل 
الميلاد + 

هذا هو مجمل اراء الاثاريين والجیولوجیین بخصوص قضية ساحل 
الخليج العربي وعلاقته بالسهل الرسوبي في العراق وهي كما تبدو متضار بة 
.وغیر مستقرة وتتطلب المزيد من‌دراسات الباحثين من‌مختلف الاختصاصات» 
وعلی الرغم من ذلك فان هذه النظریات تتفق في مسألة واحدة وهي ان 
القسم الجنوبي من العراق قد تعرض لحالة من الغمر با مياه في حدود الا لف 
الخامس قبل الميلاد ولکنها تختلف في تحدید طبيعة هذا الفمر فلکل متها 
تفسیر خاص له ۰ 

ومهما يكن من امر فان اتعتاح العراق على الخلیج العربي سر سيل 


الاتصال البحري باقطار الخلیج وبالاجزاء الجنويية من‌شبه الجزيرة والهنده 
وظهر ان اقدم الصلات باقطار الخلیج ترجم الى الالف الخامس بل 
الیلاد » وتدل تنائج التحریات الاثر یه التي تست في السنوات القليلة 
الاضية في بعض جهات الملكة العربية السعودية ولا سیما في الاجزاء 
الساحلية من الخلیج على وجود اثار عراقية من عصر العبید في عدة موافع 
ثرية كما وجدت آثار عراقية من عصور لاحقة في واحة البرمی في الامارات 
العربية التحدة وف البحرین ۰ وتشير النصوص التاريخية الكثيرة التي 
ترجم الى منتصف الالف الثالث قبل الیلاد الى اتصالات تجارية بین‌العراق 
من جهة وبين الاقطار المتاخمة للخلیج وسواحل شبه الجزيرة العريية ۰ ومن 
اشهر الاقالیم التي ورد ذکرها في تلك النصوص اقلیم مکان ( عسان ) 
واقليم دلون او تلمون ( البحرین ) واقلیم میلوخا وبرجح ان يكون وادي 
السند ويرجح ایضا انه صار بطلق في العصور المتآخرة على بلاد الحبشة ٠‏ 
و کشفت التنقيبات الاثارية في وادي السند عن حضارة ازدهرت في منتصف 
الائف الثالث قبل الميلاد فيها جملة عناصر حضارية عراقية ۰ وظل الخلیچ. 
في العصور العريية الاسلامية طريقا حیوبا بربط العراق بالعالم الخارجي 
اذ كان الاتصال نتم عن طريقه بالهند واقطار الشرق الاقصى ٠‏ ولک 
بعد اكتشاف ركس الرجاء الصالح وفتح قناة السويس تغيرت الحالة. 
النبات الطبيعي 
تختلف النباتات الطبيعية من منطقة لاخرى تبعا لاختلاف التضاریس, 
والاحوال آلناخية ٠‏ وقد تشهد القطر هذا الاختلاف منذ ان استقرت 
الاحوال المناخية بعد ذوبان ثلوج عصر الجلید ٠‏ ونجد اليوم هذا الاختلاف. 
واضحا بين باتات الصحاري القليلة ونباتات آلاهوار الكثيفة وكذلك بين 
11 


,غابات الجبال وحشائش السهول ٠‏ وتزداد النباتات كثافة كلما انتقلنا من 
الجنوب الى الشمال ومن الغرب آلی انشرق حسب ازدیاد کمیات الامطار 
و الاه ف هدن الاتجاهين 5 واتنمق مناطق السات الطييصي سم الناطق 
المناخية عموما ولا كانت مناطق الناخ في العراق متعددة فقد ظهرت نباتات 
متعددة الانواع تبعا لذلك ٠‏ 

ان القسم الاعظم من نباتات العراق الطبيعية من النوع الذي بتحمل 
ره طو دلة من الحفاف والحرارة العالية فالنياتات الصحر او ده نتسش في 
السهل الرسوبى والهضية حيث تتفاوت الحرارة تعاوتا كبيرا بين الصيف 


ستنیمتوا ی السنة ۰ وهذه الامطار علی ها تتأثر بنسبة النبخر العاليينة 
خیقل تآثیرها ٠‏ ولهذه الاسباب کیفت النباتات الصحراوبة مها لتقاوم 
هذا الجفاف الذي يدوم حوالي ثمانية شهور بوسائل مختلفة منها الجذور 
الطوبلة ومنها خزن الیاه ومنها الاوراق التي تغطیها طبقة شمعية قليلة 
المسام تمنع التبخر وتحافظ على الرطوبة ۰ 

وتوجد بين النباتات الصحراوبه نباتات حولیه قصيرة الاجل تنمو 
ثفي الوسم اللائم ثم تموت وتبقی بذورها في التربة فتنمو ثانية عند حلول 
موسم الازهار ۰ ومن آهم النياتات الحولية الخباز والنصفة والحلسة 
بو الصمعة والجییانیوم والبابونك البري والشسنان والشسویل والشریب 
والشعير البري ۰ اما النباتات الدائمية فأهمها الاثل والغضا والقیصوم و العرد 
والعرفج والشیح والسدر والشوك والعجرش والسطيح والركيجة 
والكوكلة ٠‏ وتنمو هذه النباتات وتتوزع حسب توزیم المياه السطحية 
«والجوفية والامطار ونوع التربة + وهي على العموم تکون فليلة الكثافة 
ومبعثرة ولکن ق مواسم سقوط الامطار تكثر الاعشاب الحولية وتتشط 
النباتات الدائمية + وتوثر التربة في توزيع ونوعية النباتات فالترية الرملية 
۳( 


التي تسود في البادية الجنويية تعتبر اصلح من غيرها لنسو النباتات 
الصحراوية لسهولة تفاذ جذورها في الاعماق حيث نوجد الرطوبة ٠‏ ويبلغ 
عدد انواع اللباتات الصحراوه 4۵۰ نوعا من مجموع انواع نبانات العراق 
البالغ عددها ۲۵۰۰ نوع واکثر هذه النباتات حولية اذ تبلغ نسبتها 7/۷۵ اما 
العمرة او الدائمية فتبلغ نسبتها ۸۲۰ ٠‏ 

وللنباتات الصحراوية فوائد عظيمة لسکان الناطق التي تنمو فيها 
فهي تفيدهم لاطعام حيواناتهم كما انها مصدر مفيد لا یحتاجون من الوقود ٠‏ 
هذا بالاضافة الى انها تحافظ على التربة من الحرف ونقلل من العواصف 
الرملية ٠‏ 

وتكون الحشائش والنباتات البصلية والشوكية معظم نباتات المنطقة. 
شبه الجبلية التي لا پوجد حد فاصل واضح بينها وبين المنطقة الصحراوية فد 
نقاط التماس والاتتقال ويعتقد ان نباتاتها كانت في الاضی اكثر كثافة وتنوعا 
مما هي عليها الان ٠‏ لان بعض اجزاء المنطقة التي تنمو فيها تعرضت عبر 
العصور للجرف الشديد ٠‏ ومع ذلك تعتبر هذه المنطقة السهويية مهمة جدا 
لرعي الحیوانات لاحتوائها على حشائش ملائمة لعذائها ٠‏ تنتشر في اقسام 
هذه المنطقة الجنوبية حيث بقل الطر نباتنات تشبه نباتات المنطقة الصحراو به 
من حيث تکیفها لافصل الجاف كما توجد بعض النباتات الصحراوية مشل. 
الشجیرات الشوكية الدائمية کالشیح والقیصوم ۰ اما الحشائش فاهمهما 
الرويطة والسماعة والقباع والکسوب والنعیم والزیاد والشوفان والثسعير 
البري ٠‏ ويصلح كلها لرعي الحیوانات ٠‏ وتظهر في حقول الحنطة والشعیر 
اعشاب ذات ازهار صفراء تسمی الحندقوقة ٠‏ اما في الناطق التي تزید كمية. 
الطر فيها على ۳۰ سنتیمترا فتوجد اشحار نعود الى منطقة العابات تنمی 
على اعالي التلال والجبال پینما تنمو الحشائش على السفوح الواطئة لما. 


a 


كما توجد بعض نباتات السهوب بمنطقة النابات في الاطراف الشمالية مسن 
هذه المنطقة ٠‏ 

اما منطقة الغابات فتوجد في اقصى شمال وشمال شرق العراق ضمن 
حدود المنطقة الحملية العالية التي تتمتع بمناخ البحر التوسط ويتراوح 
مطرها مابين ء٠ ٠٠١‏ سنتيمترا في السنه وتكون تربتها جيدة الصرف 
لانحدار اراضيها ولذلك لا نتراكم عليها الاملاح ٠‏ وتكون التبانات اكثر 
كثافة في السفوح الشمالية الشرقية ٠‏ ولطبيعة الصخور اثر مهم في نمو 
الاشخار فالسامية منها لا تحتفظ بالمياه وقد تكون جرداء ء اما غير المسامية 
فتحتفظ بالمياه وتكون اكثر ملائمة لنمو الاشجار ٠‏ وللمياه الجارية 
كالجداول والينابيع تأثير واضح في كثافة ونوزيم الاشجار ٠‏ ان معلم 
غابات العراق هی من اشجار البلوط والقليل جدا منها من اشجار الصنوير + 
وتتفاوت غابات البلوط في كثافتها من مكان لاخر فهي كثيفة في الاماكن 
البعيدة عن القرى والمدن وقليلة الكثافة قرب مراكز تجمع السكان يسبب 
قطعها من اجل الوقود والزراعة المتنقلة ٠‏ وتنتشر بين هذه الغابات اشسحار 
البطم ( الحبة الخضراء ) واشجار الزعرور والسماق والعرعر والکشری 
البرية واللوز البري ٠‏ كما توجد مجموعة من الاعشاب والحشائش تستخدم 
لثرعي في فصل الصيف ۰ ويجفف بعض الحشائش للاستفادة منها علفا 
للميوانات في فصل الشتاء ٠‏ اما غابات الصنویر فتوجد بالقرب من قرمية 
زاويتة وقرية اتروش وتوجد معها اشجار اخرى مثل العرعر والبلوط 
والبطم ۰ وتنمو على ضفاف الانهار والوديان الجبلية اشحار الجنار 
والصفصاف والدردار والجوز والحور والغرب والدفلة والتوت البرى 
والتين البري والتفاح البري ٠‏ وتوجد في المنطقة حتائش وشجيرات ۰ واهم 
التسجيرات نوع صغير شو کي قلیل الار تفاع بسمى بالكثيراء تحوي سیفانها 
مادة صسغية لها فائدة اقتصادية ۰ اما الحشائمش فاهمها النقل والجت البري 
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والغربیون ویستفاد منها لرعي الحیوانات ولصنم العقاقي والادوية المحلية 
ينما بستفاد من الاشجار لحني الشمار والوقود وقطع الاخشاب ٠‏ 

وعلی ضفاف الانهار في السهل الرسوبي تنمو اشجار وشسجیرات 
تفا کی توق الا مس وه لته ان هی لیاوا تاک ور 
( الکالبتوس ) والغرب والزور والائل والعوسج والصريم وعرق السوس 
والحلفاء والثيل والشوك والطحمة والعاقول وتستخدم الاشسجار لقطم 
الاخشاب والوقود ویستفاد من الشجیرات والحشائش للرعي والوقود ٠‏ 


وتتمیز منطقة الاهوار بكثافة نباتاتها وتعدد انواعها ٠‏ واهم نباتاصا 
واوسعها انتشارا واکثرها فائده هو القصب والبردي ۰ ویوجد القصب 
على شکل غابات صنبرة تولف جزرا في وسط الاهوار ۰ ویصل ارتفاع 
القصب الى ۲4 قدما والبردي الى ثمانية اقدام + وستعمل سکان منطقة 
الاهوار القصب والبردي لبناء یوتهم باشکال متنوعة كما ستعملونهما 
تلوقود والاضاءة وستخدمون سیقان القصب الغليظة لتسبير فواربهم ف 
الاهوار وتقدم السيقان الطرية الصغيرة الحجم علفا للجاموس ٠‏ ویستخدم 
القصب ايضا في صناعة الحصر وذلك بتكسير سیقانها وحياكتها ٠‏ وللحصر 
فوائد كثيرة اذ تستعمل في بناء الاکواخ للفلاحين وف بناء مخازن الحبوب 
وف فرش البيوت بدلا من السجاد كما پستعمل القصب للوقود في معامل 
الطابوق التشرة في منطفة الاهوار وف صناعة الورق ٠‏ اما البردي فینمو 
مع القصب فى الاهوار الدائمية وبصورة منفردة في الستنقعات الفصلية 
ويستعمله اهل الهور علفا للجاموس عندما لا يوجد القصب كما يستعملونه 
في بناء اکوام عالية في وسط الهور قیمون عليها بيوتهم + ويستعمل البردي 
ایضا وقودا قي معامل الطابوق وف کبسه على شكل الواح تستعمل في 
ناء المساكن وبأكل آهل الهور جذور البردي في بدء نموه ویجمعون مسن 
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رژوسه المتفتحة خلال موسم الربيع مادة صسفراء اللون تشسبه الطحين 
بصنمون منه الحلوى بعد مزجها بالسكر وتعرف محليا بالخريط ٠‏ 

ظهر مما تقدم ان النبات الطبيعي في العراق قليل بصورة عامة ويغطي 
مساحات صغيرة من القطر تتوفر فيها الانهار والامطار ۰ ومعظم هذه 
الا وحم ل كرات ی مت و ارسج الاخرى ٠‏ 
وللنبات الطبيعي فوائد جمة في القطر العراقي فهو يحفظ التربة من الجرف 
وهو مورد مهم لرعي الحبوانات وللوقود وله فوائد اخری كالثمار التي 
تنتجها الاشجار والعقاقير والادو به التي 7 تستخرج من الحشائش كما تفيد 
في صد الریاح الحارة والباردة وتلطف من جو المدن وي 1 
العواصف الرملية ۰ 


الانهار 

ارتبط نشوء حضارة العراق وازدهارها متك البداية بوجود النهرين 
الكبيرين دجلة والفرات وروافدهما فعلى ضفاف الانهار تأسست القرى 
الزراعية الاولى في العراق وكانت الزراعة وماتزال اهم الحرف الاقتصاديه 
لسكان هذا القطر + وقد مهدت الحياة الزراعية في مراحلها المبكرة السبيل 
الى قيام اقدم الحضارات البشرية في العالم ه وكانت للانهار اهمية عظمى في 
الري والواصلات وازدهار التجارة ونقل التأثيرات الحضار به ۰ وقد اضفى 
العراقيون القدماء على الراقدين طابع التقديس والتعظیم وعدوهما من جملة 
الالهة ء ووصف النهران في بعض التراتيل الدينية بالنهرين الاخوين ٠‏ وفي 
اساطير الخليقة ذكر ان دجلة والفرات ينبعان من عين تيامة وهي الالهة التي 

وكان الرآي السائد بين الباحثين: ان نسمية النهرين من اصل سومري 
ولكن تبين انها ليست سومرية ولا جزرية الاصل بل هي من تراث لغوي 
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تقوم مجهول لعله سبق السومریین في استیطان السهل الرسوبي * ولا بعلم 
عن اصحاب ذلك التراث اللغوي ثيء كثير سوی ما ترکوه من اسماء بعض 
الدن والهن والحرف ومنها اسم دجلة والفرات ٠‏ وقد ورد اسم دجلة في 
النصوص المسمارية السومرية بهيئة ادكنا «همع:18 ٠‏ وف التصوص 
الاكدية بهيئة ادكلات 21018181 بمعنى الحاري او الراوي ٠‏ وجاء من 
الاسم الاخير الاسم العريي لنهر دجلة » اما الفرات فقد ورد اسمه في 
النصوص المسمارية يمجموعة من العلامات تلفظ بهيئة بورانن nہBuranu‏ 
ويرادف ذلك في اللغة الاكدية لفظ بوراتي ناعتط وبوراتوم Burt‏ 
ومنها الصيغة العربية فرات اي الرافد او الماء العذب ٠‏ 

ان جزء كبيرا من حوض دجلة والفرات وروافدهما باستثناء نهر العظيم 
یقع خارج العراق ويشمل رقعة جغرافية واسعة مابين بلاد الشام وجبال 
طوروس وارارات وزاكروس ٠‏ وقد قدر ان نحوا من هرهع/ من مجموع 
مساحة حوض النهرين بقع داخل القطر العراقي والبافي خارج حدوده + 
ومع ان القسم الاعظم من طول النهرين بقع داخل الاراضي العراقية الا ان 
قسما غير قليل يتوزع مابين تركية وسورية فيمر من طول الفرات البالغ 
۶۰ كبلومترا ۱۳۰۰ کیلومتر في الاراضي العراقية ٠‏ اما دجلة فیقم من 
اصل طوله البالغ ۱۷۱۸ کیلومترا ۱۸۱۸ کیلومترا داخل الحدود العراقية 
والباقي في الاراضي التركية + 

تقع منابع نهر دجلة في مرتفعات تركية الجنوبية الشرقية وتتالف من 
عدة روافد تلتقي مع بعضها لتکوین المجرى الرئيسي للنهر الذي يدخضل 
الاراضي العراقية عند بلدة فيشخابور حيث بصب فيه اول روافده الخابور 
ومر النهر بعد ذلك في مدينة الوصل ثم ينتقي به رافده الثاني الزاب الكبير 
( زابو ايلو في الصادر المسمارية ) في جنوب اطلال نمرود ( مدينة كالح 


۱۷ 


القدينة ) ٠‏ وظهر ان نهر دجلة غير شحراه قلیلا نحو الغرب ف هذه النطقه 
لان مدنهة نمرود كانت نقع على النهر ولکنها تعد عنه الان مقدار خمسة 
کیلومترات ٠‏ وقد وجد المنقبون في نمرود بقايا رصیف ميناء من الححارة 
الضشخة ٠‏ وفي جنوب مدينة اشور القديمة بلتقي النهر بالزاب الصغير 
( زابو شبالو في الصادر السماربه ) ثم بسیر النهر باتجاه جنوبي ويقطضع 
جپال حمرين عند الفتحة مقابل مدينة بيجي ثم ستمر في طريقه الى السهل 
الرسوبي فيمر في تكرت ثم في سامراء + وف منتصف الطريق بين بلد 
وبغداد ,يلتقي به رافد العظيم ( ردانو في الصادر السمارية ) ثم يقترب نهر 
دجلة من نهر الفرات كثيرا عند مدينة بغداد حيث لا تتجاوز المسافة بين 
الثهرين اكثر من ۳۵ کیلومترا ولكنه نحرف بعد ذلك مابين بغداد والکوت 
باتجاه جلوبي شرقي ۰ وفي شمال مدينة المدائن يلتقي بنهر دیالی ( ترنات في 
المصادر المسمارية ) ٠‏ وظرا لارتفاع مستوى نهر دجلة بالنسية 
الى سستوى نهر اشرات في منطقة الكوت ‏ ناصرية فد 
اقيم في الكوت مشروع ري هو شط الغراف حيث شید سد كبير فيي سنة 
۱۳۷ ۰ وفي هذه المنطقة غير نهر دجلة مجراه اذ تحول من مجراه الاصلي 
الذي بسیر فيه بين الکوت والعمارة الى مجری غربی هو مر الدجيلة 
الذي يرجم انه كان احد مشاریع الري التي شقت من دجلة في عصر فجر 
السلالات في منتصف الالف الثالث قبل الیلاد ٠‏ ولعل اتتمینا هو الذي فتح 
هذا الجدول ٠‏ وظل التهر في هذا الجری الغربي مارا بمدينة واسط الى 
القرن السادس عشر الميلادي حيث عاد الى محراه السابق فاندثرت مدئة 
واسط ٠‏ ويمر دجلة من بعد الكوت يمدينة شيخ سعد ثم بعلي الغربي وعلي 
الشرقي والكميت والعمارة وقلعة صالح والعزير ثم القرئة ء 

اما الفرات فيئبع من السلاسل الجبلية في شرق الاناضول وتتمسع 
الجداول الصفيرة الى کیبان معدني لتکون الجری الرگيسي للتهر + وبقطع 
24۸ 


الفرات الحدود التركية السورية عند مدينة جرابلس ( كركميش القديمة ) 
وبعد جرابلس لتقي برافده الساحور ثم سير غربا وبعد ذلك شرقا في مسراه 
الجنوبي حتی بدخل سهول سورية ومنطقة الجزيرة ويتصل الفرات في هذه 
السهول بنهر الباليخ والخابور ۰ ویمر الفرات قبل دخوله الاراضي العراقية 
بجملة مدن من بينها دورایورویس عند مدينة الصالحية الان ثم بمدنة 
البو كمال وبالقرب منها مدينة ماري ( تل الحريري ) ٠‏ وبسد البو كمال 
بمسافة قليلة بدخل الفرات الاراضي العراقية عند قرية الحصيبة ٠‏ وتوجد 
ماين الحصيبة ومدينة القائم اثار بحتمل ان کون بقايا مدينة ذكرتها 
النصوص الاشورية بأسم خندالو ٠‏ ثم يمر الفرات بعد ذلك في مدينة عائة 
على الضفة الیمنی ومدینة راوة على الضفة الیسری وكافك منطقة عانة من 
الراکز المهمة للامورین » وف جنوب مدينة الحديثة يصب في الضفة الغربية . 
من النهر وادي حوران قادما من بادية الشام ٠‏ وبعد ان یجتاز النهر مدينة 
هيت بدخل السهل الرسوبي ٠‏ والى الجنوب من هذه المدينة تكثر النخفضات 
الائية » وظهر من التحريات الجيولوجية ان الفرات كان يتصل في عصور 
قبل التارريخ بمنخفض الحبانية وهور ابو دبس وبحر النجف وان هذه 
المنخفضات كانت متصلة ببعضها مكونة واديا يمتد من الشمال الى الجنوبه 
م اتمصلت عن بعضها بالشکل الذي نشاهده اليوم سیب الحركات. 
الارضية ٠‏ ومن الحتمل ان هذه النخفضات استعملت في العصور القديمة 
لخزن میاه الفيضان لموسم الصيهود ٠‏ وقد تم حدشا انشاء مشروع في شمال 
مدينة الرمادي لحجز میاه الفرات وتحویلها بواسطة جدول الورار الى بحيرة 
الحيائية وفتح المحر”ة لنقل المياه الفائضة من الحبائية الى منخفض ابو دس »+ 
واستخدمت قناة الذبان القرية من الفلوجة لاعادة المياه الى الفرات عند 
الحاجة ويقترب الفرات من دجلة جنوبي الفلوجة بقليل وتبلغ المسافة 
بين النهمرين ۳۵ کیلومترا وير تفع وادي الفرات في هذه المنطقة على وادي 
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دجله سقدار بتراوح بين ۷ ۱۰ امتار ه واستغلت هذه الظاهرة لشق 
مشاریم الري من الفرات الى دجلة في العصور القديمة ٠‏ وفتحت الشاریع 
الحديثة مثل جدول الصقلاوية وابو غريب واليوسفية واللطيفية والاسکندربه 
والمسيب موازية للمشاریم القديمة مثل نهر عیسی ونهر صرصر وفر ملكا 
و هر كوثا ونهر الصراة ۰ 

وبعد ان یجتاز الفرات مدينة الفلوجة يمر ببلدة السیب والی الجنوب 
من هذه الدينة بنحو ثمانية کیلومترات اقيم مشروع سدة الهندية في العد 
العثماني عام ١41١١‏ لتنظيم توزیح المياه في جداول فرعية منها هر الحلة 
والکفل والاسكندرية في الجانب الاسر من السد وجدول الحسينية وجدول 
بني حسن في الجانب الابمن ذلك لان الفرات من بعد اجتيازه المسيب بقليل 
يتفرع الى فرعين فرع شرقي هو نهر الحلة وفرع غربي هو لمر الهندية 
الذي شق في القرن التاسم عشر لاخذ الماء الى الكوفة والنجف ثم تحول 
فرع الحلة كله الى فروع الهندية ولهذا انشيء البد لتنظيم توزيع المياه على 
المروع » ومن نهر الحلة يتفرع نهر الدغارة وتقع على هذا النهر جملة مدن 
مثل الدبوانية والحمزة والرميثة كما ان فرع الهندية يتفرع بدوره بالقرب 
من مدينة الكفل الى فرعين فرع شرقي هو شط الشامية وفرع غربي هو 
شط الكوفة الذي يمر سدينة الكوفة وابو صخير وغيرهما ويلتقى بفرع 
الشامية بالقرب من الشنافية ٠‏ وتتوحد مجاري الفرات السفلى بالقرب 
من السماوة ثم سر بعدها بعدة مدن وقرى مثل الخضر والدر اجي والبطیحه 
والناصرية وسوق الشيوخ ٠‏ ویدخل نهر الفرات بعد سوق الشيوخ في هور 
الحمثار وبجري في داخل الهور مسافة ۱۰۰ كيلومتر ثم بخرج من المور 
ويصب في نهر دجلة عند كرمة علي على بعد عشرة كيلومترات شمال البصرة 
وجنوب القرنة بنحو خمسين كيلومترا ٠‏ وكان الهران يلتقيان عند مدينة 
القرنة قبل نحو مائة عام ٠‏ 


0+ 


من مميزات انهار العراق انها تنقل مقادير هائلة من الغرین يترسب 
بعضها في قیعانها في كل عام فتسبب مشاكل كثيرة منها ارتفاع قاع النهرين 
دجلة والفرات عن مستوى السهل الرسوبي مما يزيد في خطر الفيضان وتدمير 
القرى والمدن ومنها تکوین الجزر الرملية في مجاري النهرين وتقلیل سعة 
جداول الري واهمال الجداول لصعوبة او تعذر کرها + ومن النتائج الخطيرة 
للرواسب تبديل الانهار مجاربها في فترات زمنية مختلفة الامر الذي يدعو الى 
هحرة الناس للمدن والبحث عن مستوطنات جديدة تقام على ضفاف الانهار 
الجديدة ٠‏ لقد ظهرت هذه الظاهرة في السهل الرسوبی ۰ اما ضفاف النهرين 
في النطقة المتدة شمال هذا السهل فهي ضفاف صخرية ولذلك لم تتفير 
مجاري النهرين فيها الا قليلا ٠‏ اما السهل الرسوبي فهو غريني ويجري فيه 
النهران بانحدار واطىء وبهيئة متعرجة وبفعل كثرة رواسب الغرين يرتفسع 
مستوى فاعیهما فتفيض مياههما مكو نة اهوارا وبحيرات وتبدأ ظاهرة تبديل 
المجرى الاصلي ٠‏ وبالنظر الى تعدد فروع دجلة والفرات في السهل الرسوبي 
وتعرض المجاري الرئيسية للاندثار تنيجة الترسبات الكثيرة فان الجری 
الاصلي كثيرا ما اتتقل الى احد فروعه الذي وسع مجراه فاصبح المرع 
عمود النهر + وقد بدل نهر دجلة مجراه بين المجرى الرئيسي ومجرى الدجيلة 
ثم عاد الى مجراه القديم وبدل الفرات مجراه اكثر من مرة في ازمان مختلفة + 
ویمکن تتبع احد الجاري القديمة الرئيسية للفرات من مواقع المدن القديمة 
التي كانت فيما مضى تقع على ذلك المحرى فاصبحت الان في بادية جرداء الى 
الشرق من مجری النهر الحالي مثل مدينة هر والوركاء وايسن وغيرها ۰ 
وبواسطة المسح الاثري للتلول المنتشرة في سهول العراق الرسوبية وتعيين 
ازمان ملتقطاتها السطحية امكن تحديد مجاري الاهار القديمة ولا سيما 
دجلة والفرات في المنطقة الوسطى والجنوبية فبالنسية الى نهر الفرات امكن 
تتبع مجراه القديم من سبار ( ابو حبة ) الى تفر ( نيبور ) ودلبات (دریهم) 


الل 


وکسورا ( تل الحطب ) وشروباك ( فارة ) ثم الورکاء ( اورك ) ٠‏ ومن 
الوركاء الی‌اور ٠‏ واتبعت هذه الطريقة في عام ۱۹۵۳ مسح بلاد سومر 
الوسطى ومسح بلاد اكد في عام 1۹0٦‏ ومسح منطقة دیالی في عام (oY‏ + 

والعراق قطر نهري فيه نهران كبيران ويتبعهما عدد من الروافد الكبيرة 
والصغيرة فهو من الاقطار القليلة في مضمار حيازته على ثروة مائية كبيرة 
بانسبة الى مساحته الصغيرة ٠‏ غير ان وجود هذه الثروة المائية لم يسبب 
نشوء الحضارة بل ان الجهود البشرية الشاقة لترويض البيئة النهربة 
واستغلالها للاستفادة منها هي التي كان لها الاش الحاسم ف الو ضوع ۰ ان 
مشاريع الري والسيطرة على الري كانت من اهم اسباب قيام اولى الحضارات 
بهذا القطر ۰ لقد كان الري ضرورة ملحة .وقصوى في المناطق التي بقل فيها 
سقوط المطر وتنضح هذه الحقيقة بشكل بارز في السهل الرسوبي ولذلك 
کات لجهود طلائع الستوطنین فيه ف الالف الخامس قبل المبلاد فضل كبير 
في تحویل بيئة طبيعية وحشية قاسية من الاهوار والبادية الجرداء الى پیش 2 
درت الخبر والبركات ٠‏ ولقد ادرك العراقیون القدماء خصائص نظام النهرين 
الطيبعية مثل ار تفاع وادي الفرات بالنسية الى وادي دجلة ف المسهل 
الرسوبي ابتداء" من منطقه الفلوجة ‏ بعداد فاستغلوها وفتحوا کثیرا مسن 
لاتهار من الفرات الى دحلة لري ار اخي شاسعة ويمكن تتبع اثار شمکه 
انهار الري وقيعانها المندرسة بواسطة الاطلال القديمة لمدن وقری كانت 
فيما مضى عامرة على ضفاف تلك الانهار ۰. 

وترد في النصوص القديمة اخبار كثيرة عن شق الجداول والاهار منذ 
نشو ء نظام الحكم في العراق وبداية التدوين فيه ء وخصصت شرائع حمورابي 
احكاما كثيرة لتنظیم شؤون الري والزراعة ۰ وانجز القدماء مشاریم اخرى 
ملازمة لنظام الري مثل اقامة السدود وحفر الخزانات لخزن المياه ذ 


۳ ف دودسم 
الفيضان والافاده منها سره اخری ف اوقات له المياه + شرع انهم استفادو ا 


of 


من عض التخفضات الطبيعية القرببه من ضفاف نهر الفرات الغربية لخضزن 
الیاه مثل منخفض الحبانية وهور ابو دبس . 

وفیما بتعلق باستخدام الانهار في الواصلات نلاحظ ان الطبيعة انست 
على العراقيين طرقا مائية جيدة وقليلة التكاليف للنقل بواسطة النهرین 
الكبيرين دجلة والفرات وروافدهما وبواسطة حداول وفنوات الري التعددة 
والتشعبة منها ٠‏ فقد استخدمت هذه الانهار في اغراض اللاحة ونقل السلم 
و البضاثم التجارية والسافرین وف الاغراض الحريية والصید ۰ ومما زاد في 
اهمية النهرين في‌الواصلات الائية انهما یمر"ان بغالبية الدن الكبيرة والصغيرة 
وپندر ان تکون مدينة او قرية بعيدة عن مجری النهر الرئيسي او عن مجری 
احد فروعه او عن قناة رئيسية تتصل به وبذلك تکون على اتصال وثيق مع 
شه امد دوم كد لطن 


ومما زاد من اعتماد قدماء العراقيين على النقل النهري عامة وفي السهل 
الرسوبي خاصة ان انتشار فنوات الري وسعة الاراضي المزروعة والفیضانات 
الموسمية جعلت المواصلات البرية اكثر كلفة واقل اهمية بينما كانت وسائط 
النقل النهرية تنتقل ببسر وسهولة ودون مخاطر من اعالي النهر وحتی مصبه 
في الخليج العربي بل والى مسافات ومناطق بعيدة في الخليج ۰ ولهذا السبب 
طور العراقيون وسائط النقل النهرية في بلادهم منذ فترات مبكرة اذ صنعوا 
القارب الشراعي في مطلع الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وتشير المصادر المسمارية 
الى انواع مختلفة من وسائط النقل النهربه والى تصدد حجومها وسيل 
سيرها ومواد صناعتها واساليب بنائها ٠‏ وصنع العراقيون سفنا خاصة بنقل 
البضاع واخری خاصة بالسافرین وصنعوا قوارب خاصة بالصيد في الاهوار 
وف عبور الانهار والملاحة الى مسافات غير بعيدة ٠‏ والاضافة الى القوارب 
والسفن الشراعية صنعوا الاكلاك والعوامات والقفف التي كانت تستخدم في 
النقل الى مسافات قريبة واستخدموا القرب المنفوخة لعبور الانهار والسفن 


of 


فی الاغراض العسكرية ولاسيما اثناء الحروب في الاهوار ٠‏ واستخدمو! 
القوارب فى الصيد وخاصة لصيد الخنازير الوحشية في الاهوار ۰ 


ساهمت وسائط النقل النمري في النقل التجاري بداخل القطر كما 
ساهمت في تعزيز العلاقات الخارجية مع اقطار الخليج العربي وسورية ٠‏ وتعد 
الاكتشافات الحديثة للمستوطنات العبيدية على الساحل الغربي للخلی‌ج 
دليلا على قدم الاتصالات بين المنطقتين ٠‏ وهذه الاثار العبيدية وابرزها اثار 
فخارية تنحصر بين موقع ابو خميس القريب من الحدود السعودية الكويتية 
شمالا الى شبه جزيرة قطر جنوبا وتنتشر ايضا في البحرين وف مناطق تبصد 
عن الساحل بنحو سبعين كيلومتراء ومن الموكد ان مدينة ماري (تل الحريري) 
كانت مركزا رگیسیا على الفرات في اقسامه الوسطى ویتردد اسمها كثيرا في 
النشاط التجاري مع بابل وایسن وبقترن اسم ماري بالقوارب مشل اسم 
دلون ومكان ٠‏ 

وف ختام هذا الفصل نود الاشارة الى ظاهرة العنف الذي نميزت به 
البيئة الطبيعية في العراق واحسن مثال على ذلك هو عدم انتظام فیضان 
النهرين وعنف هذا الفیضان وعدم ملاءمة اوقاته لمواسم الزراعة ٠‏ واذا قارنا 
نظام الانهار في العراق بنظام نهر النیل في مصر لرآینا ان الاخير نتصف باتنظام 
فیضانه ولا يكون في الغالب مصحوبا بالعتف والتدمير كما هو الحال فى 
نهري العراق دجلة والفرات ولا سيما دجلة ثم ان موسم الفيضان في العراق 
متاخر بالنسبة الى الزراعة الشتوية ولذلك لا يستفاد من مياهه كثيرا بل ان 
هذه المياه كثيرا ما سببت تدمير الغلات الزراعية في حين انها تشح في موسم 
الزراعة الصيفية وهذا هو الذي دفع السكان الى بذل الجهود الجبارة 
للسيطرة على نهرين كبيرين كانا الى عهد قريب پسببان الخراب والدمار 
بالقرى الزراعية اثناء الفيضان ولعل هذا العتف الذي تتميز به البيئة الطبيعية 
ف العراق هو الذي شسر لا العثف والصراع اللزين رافقا عملية الخلق 


1ه 


والتکوین المذكورة في اسطورة الخليقة البايلية ينما لاحظ ان احداث 
الخلق في اساطیر الخليقة المصرية تمت بهدوء بمجرد ارادة الالمة وف مصر 
كان اول اله خالق ملكا في نفس الوقت والفرعون اله ٠‏ اما الملكية في حضارة 
وادي الرافدين فقد نشأت بعد تنازع الالهة فيما بينها من اجل السيادة على 
الكون وتم اختيار احد الالهة الحدثة ليكون ملكا عليهم فعمد كير الالهة 
يعدئذ الى خلق الانسان لعبادة الالهة وخدمتها وكان هذا الاله هو الذي يختار 
الملك لينوب عنه في حكم البشر ٠‏ والصفة الغالبة لالهة حضارة وادي الرافدين 
هي القوة والبطش والتقلب فلا عجب ان تخلو اداب حضارة وادي النيل من 
اخبار الطوفان في حين, يكون الطوفان موضوعا رئيسيا في حضارة وادي 
الرافدين » ومما سیز حضارة وادي النيل انها استقرت منذ زمن مبكر بينما 
خلت حضارة وادي الرافدين متحركة كما ان الحضارة الاولى تنميزت بطابع 
الشعور بالاطمئنان بينما كان الطابع العام لحضارة وادي الرافدين العنف 
والتشاوم والتوتر وتوقع الفاجثات وتطغی عليه الناحية العملية في الحياة ٠‏ 
ؤيضاف الى كل ذلك ان التكوين الطبيعي للعراق جعله اقليما مفتوحا على 
الخارج بينما بعد وادي النيل مقفلا تقريبا امام الغزاة فتعرض وادي الرافدين 
الى هجرات الاقوام الكثيرة والغزوات العنيفة واختلاط السكان واتصال 
الثقافات ٠‏ 
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النعسلالثاقف 
۵ ساس لمو وم مر * م »م 
رودا لقنا تار رق اد زرم 


» 2 


مضارة اسر تالم 


د .نام انوا مرف 


المدير العام لثار النطقة الشمالية 


)١( 
حقائق ملموسه منها عن ذلك الانسان وبیئته وأنماط حياته الاقتصادية‎ 
اي بكلمة اخرى ان مدا النوع‎ ٠ والاجتماعبه والفكرية والعقائدية والفنية‎ 
من المعرفة بیحث في قصة الانسان على سطح الارض كما تكشف عنها‎ 
مخلفاته التى ترکها وراءه » وان عملية التنقيب عن الاثار هى الحلقة المركزية‎ 
مضمار البحث الاثاري و بدو نها لا سکن لدارسي ماضي الالسان ) اي‎ 5 
٠ المؤرخين )بکل أشكاله من تدوين التاريخ‎ 
8 وعالم الاثار سسعى في عمله الى 0 تحقبق امرين اساسيين‎ 
۷ 


اولهما : الکشف عن مخلفات الاضي بافضل الاسالیب العلمیه واحدئهاه 

وثانيهما : دراسة وتحلیل هذه الخلفات وتقدیمها للمؤرخ مادة خام 
لكتاءة التاریخ ٠‏ 

من هنا تأتي اهمية موضوع التنقيبات الاثارية وضرورته لسفر مسن 
هذا النوع كالذي بين بدي القاريء الكريم ٠‏ 

ارتبط التقيب عن الاثار في قطرة ومنطقتنا العربية منذ بداياته الاولی 
باطماع الدول الاوربية بثروات المنطقة وموقعها الحيوي » كما ارتبط برغبة 
تلك الدول لاغناء متاحنها ومجاميعها الفنية بنتاج حضارة العراق والوطن. 
العربي ٠‏ لذا شكلت بدايته تلك ضررا جسيما اصاب ابرز مواطن الحضارة 
في قطرنا وبقية الاقطار العربيةءفقد تقل الكثير من نتاجا تحضارتنا ورموزها 
الفنية خلال تلك الفترة الى امهات متاحف اوربا وامريكا والدولة العثمانية ٠‏ 


١‏ ۳ لهمنة علی شو و ه الاثار به وعملیات التنش لتنقيب الى ابدي وطنية عملت بحهد 
ومعاناة وصسر لشکوین مدرسة عراقية للاثار ذات مفاهيم وتقاليد ومنطلقات 
وطنية وقومية نحد ثمارها اليوم حيث ملا ابناء هذه المدرسة وتلامیذها مسن 
العراقيين متاحف مدننا وجامعاتنا بآثار ومخلفات حضارة العراق على 
مر العصور ¢ كمأ نجدهم ساهمون تنشاط 3 اغناء المكشة الاثارية العربية 
بالىحوث والدراسات الاصيلة ۰ 

لهذه الاسياب مجتمعة كان لايد لهذه الموسوعة ان تدا بعحالة قصيرة 
نلقى الضوء على قصة البحث الاثاري والتنقيب في قطرنا مند نشوثها في 
اوائل الفرن الماضي على ابدي عدد من التجار والمغامرين والدبلوماسيين 
الاجانب» الى ان تسلمتها الابدي العراقية الوطنية قبل منتصف هذا القرن. 
oA‏ 


(۲ 

ف اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسم‌عشر » كانت اطماع 
وصراعات الدول الاستعمارية ؛ وبالاخص الدولتين العظميين آنذاله 
اتكلترا وفرنسا تتركز على الهند ومنطقة الشرق الادنی ومعصر التابعة 
للامبراطورية العثمانية » تلك المنطقة الحساسة الغنية بمواردها وبموقعها 
الاسترانيجي حيث يمر عبرها الطريق القصير الدي للقارة الهندية ۰ فحاول 
الجوونة سول يمشن زا ان سوه كو هن قن شون اسر کته القن 
سنة ۱۷۹۸ ۰ وبهذا فشلت الحملة الفرنسية عسكريا في مصر » لكنها حققت 
لفرئسا من ناحية اخرى نجاحا اكثر ديمومة واكبر اثرا فقد رافقت حملة 
تابليون الى مصر بعثة علمية تضم اختصاصات مختلفة » كان من ابرز اعمالها 
دراسة ونوثيق جغرافة وآثار مصر ٠‏ وكان من بين اعضائها اليارزين 
شاميليون الذي استطاع ان بقدم للعالنم مفتاحا لحل رموز الكتابة 
الهيروغليفية بواسطة حجر رشيد الذي عثر عليه قرب مدينة الاسكندرية 
أثناء تشييد مبنى لشکنة عسكرية ٠‏ وكانت هذه الحجرة تحمل نصا واحدا 

باللغات الاغریقية والقبطية والمصرية القديمة ٠‏ 
وقد تمخض عن اعمال البعثة العلمية الفرنسية تلك تأسيس المعمهمد 
المصري - الفر نسي وهو اول معهد بحوث اجنبي يقام على الارض العربية ٠‏ 
وبعد هذا سعت الدولتان ؛ انكلترا وفرنسا » الى تحقيق مصالحهما الحيوية في 
المنطقة باساليب وطرق سلمية بعيدة عن التصادم السلح ٠‏ فقامشا نعین 
ممثلين دبلوماسيين لهما في امهات مدن المنطقة العربية » وكان اختيار هؤلاء 
الممثلين نتم على اساس الثقافة العالية والاطلاع الواسع على حضارة الشرق 
وعاداته ولغاته وتاريخه ٠‏ كما كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تحتفظ 
النفسها بمقيم داثم لها في البصرة منذ سنة ۱۷۹۸ » وقد عينت اول مقيم لما 


كم 


ف بخداد سنة ۱۸۰۷ ۰ وکان هذا شابا يبلغ من العمر ۱ سسلة ودعی 
کلودپوس جيمس ريج ۰ كان ربج هذا بتقن اللغات العربية والفارسية 
والتركية » وقد بقی في منصبه في بغداد حتى وفاته بمرض الكوليرا عام 
۱ + مارس ريج هوایته في دراسة تاريخ وآثار مدن العراق القديمة » 
كما قام ببعض الحفریات في اشور وبایل التي اچری ببقاياها بعض الاتفاق 
عثر فيها على العديد من كسر الطابوق المدوئة بالخط المسماري وبعض القطع 
الحجرية الزينة بزخارف وبقايا ضريح من الخشب ٠‏ وكانت ابرز اعمالسه 
في بابل خارطته الطوبوغرافية للمدينة التاريخية التي اصبحت مرجعا مهسا 
لى اعقبه فى التعرف عن الغا الشاخصة للمدينة »۰ وقبل وفاته بسنة واحدة 
زار ريج منطقة کردستان في شمالي العراق وبطریق عودته مر بالوصل 
واطلع على بقايا مدينة نینوی واستطاع الحصول على بعض قطع النحت من 
الرمر وعدد من الطابوق الدون بالخط السماري ٠‏ وبعد وفاته مباشرة 
آرسلت هذه الآثار واللقی الى التحف البربطانی في لندن" » وکانت بهذا اول 
از اوه تعض توا خر ذلك الیرم 7 

لم يكتف الانکلیز بما كان يقدمه لهم مشلوصم التجاريون 
والدیلوماسیون من معلومات عن البلاد واحوالها » بل کانوا يرغبون في 
المزيد من التفاصيل الدقيقة عن جميع اجزائها ومجاريها المائية ٠‏ فأمر الملك 
وليام الرابع بقیام بعثة مجهزة بافضل الوسائل لاجراء مسح شامل لجری 
نري دجلة والفرات حتى مصبهما للتعرف على امكائية الملاحة فيهما للوصول 
الى الهند وكذلك لایجاد سوق عراقية للبضائع الانکليزية ٠‏ وكانت البعتة . 
بقيادة الكولوئيل جسني » حيث صارت تعرف ببعثة جسني ۰ وقد استغرق 
عملها السئوات دسم _ ۳۷ وكان من بين اعضائها المع ده الطبيب 
الجراح اينسورث ٠‏ وكان هذا آثاريا هاويا وخبيرا بالجيولوجيا فجسح 
معلومات واسعة عن طوبوغرافية واثار المناطق التي مرت بها البعثة كما دون 
"e‏ 


الكثير من اللاحظات التي فسرها في ضوء تضلعه بالتوراة واطلاعه الواسم 
على کنابات مؤرخي الیونان والرومان والعرب القدامی ۰ 

و کانت لکتایات ريج ويكنكهام واإنسورثوغيرههم من الرحالة 
0 الاثر الكبير في تطلم العدید من الاوساط الاوربية وحماسها لاثار 

رق الادنى واقبالها على اقتنائها ورصد الاموال لن يتقدم للحفر في مواطن 
00 فيه » وقد زادت من هذا الحماس رغية العديد من الجمعيات 
الدشة والشخصيات العنية بتحقيق ما ورد بالتوراة من ؟قوال وحوادث 
واسماء ذکرت في اسفار العهد القديم ٠‏ كما اهتم آخرون بالتحقق فيما ورد . 
في كتابات المؤرخين القدامى من امثال هيرودتس وزنمون وبقية الرحالة 
اللاحقين ٠‏ 


(۴ ( 

هذه كانت الخلفية التي ادت الى قيام المرحلة التالية من اعمال الحضر 
والتنقيب السريع وغير العلمي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على 
ابدي عدد من القناصل والهواة الدين لم تكن لهم ايه معرفة سابقة طرق 

اقب واصوله » والتي لم تكن هي الاخری معروفة آنذاك ٠‏ 
ركان اول هولاء المنقبين الفرنسي امیل بوتا » عسل بوتاعضواي 
التتصلية الفر نسية 2 مصر بضع سنوات كم عيبن سنه ۱۸۲ ابا للق.صل 
التراسي في الموصل ٠‏ وقد كلفته الجمعية الاسيوية في باريس عند تعيينه 
للبه.ث عن بقابا اشورية في تل فوینجق في مدينة نينوى العاصبة الاشورية 
الشهيرة» غير انه لم ستطع تحقيق ننالج مشحعة في بادىء الامر سیب كثرة 
التراكمات والانقاض التي تغطي بقابا القصور والمعابد التي تضم المنحونات 
والقطع الفنية التي جاء ببحث عنها ٠‏ فحول اهتمامه الى خرساباد العاصسة 
الاشورية الاخرى الكائنة الى الشرق من نينوى » اثر سماعه آنباء تفيد عن 
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ظهور منحوتات من الرمر فیها ٠‏ وقد كان حظ بوتا هنا افضل من حظه في 
نينوى ٠٠‏ وقد كتب الى الجمعية الاسيوية في بارس ف ه نيسان سنة ۱۸4۳ 
فاكلا ( آعتقد بانتي اول من اکتشف منحونات يسكن: اعتبارها من العصر 
الذي ازدهرت فيه نينوى ) + وبهذا ازداد دعم الجمعية الاسيوبة لبوتا 
للاستمرار في عمله ف خرساباد ونينوى » كما زودته برسام قدبر بدعى 
فلاندن لیعاونه في توثيق ورسم مکتشفانه ٠‏ وی عام ۱۸45 وصلت فرسا 
اول وجبة من النحوتات الاشورية محملة على ظهر باخرة حربية فرئسية 
حيث استقرت ف متحف اللوفر + 

وأستمرت التنقيبات الفرنسية في نینوی وخرساباد للاعوام 180١‏ 
۰۵ من قبل خليفة بوتا في الموصل نائب القنصل فكتور بلاس » الذي كان 
مهندسا عماريا ايضا » فساعده بذلك اختصاصه على اعداد مخطط کامل 
لتفاصيل قصر سرجون الواسم في خرساباد بزقورته ومشتملاته الواسعة ٠‏ 
استطاع بوتا وبلاس من نشر مكتشفاتهما بسرعة بفضل الدعم الحكومي 
الذي تلقياه » فكان مطبوعا فخما حوى الكثير من الرسوم والصور والشروح 
وهو مکس جهد المنقب والفتان والهندس العماري سوية ٠‏ وكان استقبال 
هذا الكتاب منقطم النظير في فرنسا وخارجها ٠‏ ولكثرة ما جاء فيه من 
حوادث وشواهد واسماء اعتبره طلاب التاريخ والفلسفة واللاهوت واساتذتهم 
مرجعا رئيسيا لاغنی عله في التحقق من كثير من حوادث التوراة ء 

هكذا ربح اللوفر اجمل مقتنياته من نفائس النحت الاشوري كما ربحت 
المكتبة الاثارية الفرنسية اغنى مطبوعاتها » وخسرت قصور ومعابد نینوی 
وخرساباد ما كان يزين جدرانها الطينية من روائع الفن الانساني القديم » 
وتركت بقاياها انقاضا وحفرا لا تنبىء بشيء عن عظمة ماضيها ومقدرة ومهارة 
مشيديها وفنانيها ابناء العراق العظيم ٠‏ 
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لم يرق للانکلیز ترك الفرنسيين وحدهم پنهبون ما شاءوا من قصور 
الاشوريين ومعابدهم في ینوی وخرساباد » كما عز على التحف البريطاني ان 
تفرد اللوفر وحده بامتلاك قطع النحت المدهشة التي شغلت العديد مسن 
صالاته فكلف السير ستراتفورد كنينك السفير البربطاني في اسطنبول هنری 
اوستن لابرد بالذهاب الى الموصل وزوده ببعض امال للقيام بحفريات في 
المدن الاشورية بحثا عن المنحوتات والاعمال الفنية البارزة ٠‏ كان لايرد في 
شبابه يتطلع لدراسة القانون وقد بهرته قراءاته الاولى في كتاب الف ليلة 
وليلة واطلاعه على کب الرحالة الاوائل والمعاصرين له » فالهیت حماسه 
وشوقه الى الشرق + وعند فشله في ممارسة المحاماة قبل عرضا من عمه 
للعمل في مزارع الشاي له في سيلان ۰۰ وبداً رحلته مارا بتركيا والعراق ۰ 
وقد وصل الموصل سنة ١84+‏ وهو في سن الثالثة والعشرين وقابل احد 
اعضاء بعثة جسني ( اینسورث ) كما التقى بنائب القنصل البريطاني فيها 
كر سنن رسام » وتعرف على أخيه هرمز رسام » الذي صار مساعدا له فيما 
بعد في أعمال حفریانه في نمرود ونينوى وعاونه كثيرا في نهب ما تبقى مسن 
منحوتاتها وارسالها بحرا الى اتكلترا ٠‏ ثم سافر لابرد الى بغداد وقام بالعديد 
من الجؤلات في وسط وجنوبي العراق واختلط بالقبائل القاطنة في غربي 
ايراث ٠‏ ثم قفل راجعا الى الموصل دون الذهاب الى سيلان » والتقی فيها 
ببوتا وتعرف على اعماله ونشاطاته الاثارية » ومنها سافر الى اسطنبول 
حيث اعجب به السفير كنينك لاطلاعه الواسع على شون البلاد التي زارها 
وانقانه للغاتها فعينه سكرتيرا له قبل ارساله الى الموصل في تشرين الاو من 
عام ه84١‏ للبدء في تنقيباته في العاصمة الاشورية نمرود + وف نمرود حقق 
لابرد نجاحا غير متوقع منذ الابام الاولى من بدء عمله فيها حيث بدآت تظهر 
للعيان قطع النحت الكبيرة الني كانت تزين قصور ومعابد المدينة والتي لم 
تكن تبعد كثيرا عن سطح الموقع في المرتفع الرئيسي من نمرود ۰ وارسلت 
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بحرا الى انکلترا اولی الکتشفات من الثيران الجنحة والاشکال الآدمية 
والحيوانية الاخرى ۰ وبداً الحماس بتصاعد في لندن لاعمال لابرد ومكتشفاته 
وانهالت عليه الاموال للاستزادة من الحفر وارسال المزيد من قطع النحت 
الاشوري لم يكن لايرد هتم مطلقا بمعاثر الاثار التي كشف عنها ولا 
بمخططات الابنية والمرافق التى هدمها وازالها بحثا عن المنحوتات التي تزین 
ای ها مساق ری اما دفول سره فادز 
التكاليف لغايته تلك ۰ كما لم بلتفت ایضا للتراکمات الاثرية التي تقع آسمل 
الباني التي نهبت منحوتاتها في نمرود والمدن الاخری التي وصلت بده اليها ٠‏ 
وعند نشر اعماله عن نمرود في سنة ۱۸۵۵ كان يعتقد بآنها جزء من مديلة 
نينوى ولذلك اطلق على کتابه ( نینوی و تا باها ) Nineveh and its Remains‏ 


وني طريق عودته الى انکلترا سنة ۱۸۵۱ مر لابرد بقلعة تلعفر ورسم 
مقاباها وشاهد من فوق اسوارها العالية عشرات التلول المتناثرة على امتداد 
السهل جنوبا وغربا قال عنها في حينه انها بقايا المدن الاشورية المنقرضة وكم 
كان يتمنى خرقها باتماق وتخرربها للتاکد من احتوائها على منحوتات 
اشورية بأخذها بطرشه الى لندن ۰ 

ترك لايرد وراءه مساعده هرمز رسام ليكمل استخلاص ما تبقى مسن 
منحوتات في قوينجق » التي ركز لابرد عمله فيه في السنتين الاخيرتين فبل 
مغادرته العراق ٠‏ كما استمر رسام يعمل في نمرود وغيرها من مواقع شمالي 
ووسط العراق البارزة حتی عام ۲ وكان رسام یتبع في عمله اسلوب 
الحفر الشامل في عدد من المواقم في وقت واحد حيث بضع في كل موقع 
مجموعة من العمال لحسابه وتجمع له الاثار المكتشفة وهو يتنقل فيما بينها » 
وقد بغیب عن بعضها اشهرا ثم یمود لالتقاط بعض اللاحظات وتسلم الاثار 
وارسالها للمتحف البريطاني ۰ وعمل رسام هذا كان فاتحة لظاهرة الحفريات 
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غير المسروعة التي عست البلاد آنذ بتشجيع من و کلاء التاحف الاورسه 
وهواة جمع التحف في الخارج . 

في عام ۱۸۷۷ ظهر منافس اخر لمتاحف اوربا هو حمدي بك نجل احد 
رؤساء الوزارات السابقين في تركيا الذي عين !ول مدير للمتحف الامبراطوري 
فياسطنبول ٠‏ درس حمدي هذا الفنون الجميلة في باريس وععل بعد تخرجه 
لفترة قصيرة فيالسلك الديلوماسي قبل ان يخنار لتأسيس المتحف الامبراطوري 
ونكون اول مدير له ۰ وقد اختار لهذا الغرض بناية في حدائق فصر السلطان » 
ولكي یمن له سيلا" لاينقطع من الاثار واللقى والقطسم الفنية اس تخدم 
"نفوده الشخصي لاصدار اول نظام للاتار في أرجاء الامبراطورية آدی الى 
وصول مجاميع من اللفی الى التحف عن طريق القسمة مع البعثات الاجنبية 
العاملة في الاقطار التابعة للامبرائورية وهكذا اصبح متحف الشرق في 
اسطنبول واحدا من اغنى متاحف العالم بالاثار من العراق ومصر وغيرها من 
الاقطار العربية ء 

2) 

في سنة ۱۸۹۸ تأسست في برلين الجمعية الالمائية الشرفية بأمر من القيصر 
فيلهلم الثاني ٠‏ وكان من اول اعمال هذه الجمعية ارسال بعثة اثارية للتتقیب 
في مدينة بابل برئاسة المهندس العساري اوبرت كولدفاى ٠‏ وقد وضعت 
البعثة لها مند البداية اهدافا محددة للعمل في بابل سمت حثيثا الى تحقيقها ) 
ومن هذه الاهداف : 
- الفحص الدقيق لجبیم البقايا البنائية في المدينة ۰ 
- التاکید على التعاقب الطبقي للتراکمات الاثرية في الموقع لاستنباط الابعاد 

الزمنية للادوار اتاريخية التي مرت بها مدينة بابل ء 
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- التوصل من كل هذا الى استنناجات ونتائج تلفي الضوء على البنية 

الاجتماعية في المدينة . 

كان عمل البعثة دقيقا وشاملا » في حقل التنقبب والتوثیق والتسجيل 
والرسم وبالرغم من عدم استطاعنها تحقيق احد اهدافها الرئيسية من 
العمل في بابل وذلك بالتنقيب في العمق لاستظهار طبقاتها السفلی من ازمان 
مختلفه خاصه مدينة حمورابي » بسبب فرب مستوى طبقة المياه الجوفية من 
السطح وطفيانها على جميع البقايا الكائنة اسفل بقايا بابل من زمن العصر 
البابلي الحديث ( الكلدى ) خاصة من فترة حكم اشهر ملوكها نبوخذنصر ۰ 
ومع هذا فان بعئة كولدفاي تسكنت بعملها الدقيق والصبور والطويل المدى 
ان تتوصل الى طريقة مبتكرة قي استظهار صفوف اللبن المشيدة بها جدران 
غالبية مباني المدينة التاريخية بتلك الطريقة التي اصبحت مقياسا بحتذى به. 
العمل الدقيق في مجال التنقیب في المواقع المشيدة ابنيتها من هذه المسادة 
الطبنية وبذلك استطاع العديد من بعثات التنقيب بعدئذ وباتباع هذا 
الاسلوب في الحفر من التوصل الى اكتشاف مبان باكملها كانت من قبل تعتبر 
اكواما من النقض والطين ٠‏ 

كان من ابرز معاوني كولدفاى في بابل ثلاثة » قادوا بأنفسهم بعدشد 
عملیات تنقیب ناجحه في اشور والورکاء وهم : فالتر اندريه فياشور (۱۹۰۳-- 
۶ ) وپوردن و نولدکه فيالوركاء ۱٩۱۲(‏ ثم في ۱۹۲۸ وما بعدها) ٠‏ 

وقد استطاع اندربه في اشور أن فحص بقايا الماصمة الاشورية الاولی . 
بصورة كاملة تقريبا ء حيث انه بعد ان ازاح الاتربة والانقاض عن بقابا 
مبانيها الرئيسية في جزئها الشمالي المطل على دجلة » قام باقتطاع خنادق, 
متوازية على طول المدينة للتاکد من بقية محتوپانها ٠‏ ثم اقتطع حفرة عميقة 
نزل بها عموديا لفحص اعمق طبقات الموقع حتى قاعه » حيث اكتشف فی. 
القاع بقابا من زمن الحضارة السومرية استدل‌منها علىان اشور كانتفياوائل, 
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الالف الثالث قبل الیلاد تابعة سیاسیا للجتوب ۰ وهذا بکون اندریه اول 
من مارس أسلوب فحص موفع التنقيب بالعمق باسلوب الحفر العمودي : 
في ناريخ التنقیب في العراق » وتبعه بذلك متقبو نینوی والورکاء واور 
وكيش بعدئذ ثم من جاء بعدهم من منقبي الاربمینیات والخمسينيات حتی 
الآن ٠‏ كما يجب ان بعزی لاندربه ابضا فضله في تدرب الفلاحین من قرى 
الضفة الشرقية لدجلة الواجهة لاشور على اعمال الحفر الدقيقة واستظهار 
الطبقات المتعاقبة لسكنى الموقع والتعرف على مواد البناء القديم من اللبن 
والطین » حيث اخذ هؤلاء العمال الاوائل في حقل الاثار في العراق بعملون 
بعد هذا في جميع مواقع التنقيب في قطرنا كما انتقلت خبرتهم هذه الى ابنائهم 
واحنادهم وصاروا سرفون بالعمال الشرقاطين ۰ بالرغم من كل التقنيات 
والتحسينات التي ادخلها المنقبون الالمان في عملهم في العراق والتي ادت الى 
العنابة بمواقع المدن وعبارتها القديمة بحيث اصبح اسلوبهم مثلا" يحتذى به 
في اعمال التنقيب التالية » غير انهم عملوا كبقية المنقبين الاجاب السابقين 
او المعاصرين لهم على نفل ماكشفوا عنه من اثار فنية بارزة في بابل واشور 
الى برلين بعد اجراء القسمة مع التحف الامبراطوري ف الاستانة » وهكذا 
خرجت من العراق إثر حفرباتهم مئات الصناديق المملوءة بما كان يزين بوابة 
عشتار وشارع الموكب في بابل وقصر الاواوين في أشور من طابوق ملون 
ومزجج باشكال فنية رائعة مع عشرات الالاف من اللقى الاخری ورقم 
الطين المدونة بالخط المسماري ٠‏ 
)9 ) 
كان اول المنقبين الذين استأفوا الحفر في مواقع العراق القديمة بعد 
انتهاء سنوات الحرب العلمية الاولى الاربع من الاتكليز الذين خدموا ضمن 
الوحدات العسكربة ضباطا سياسيين او ضباطا للاستخبارات + ومن هؤلاء 
كامبل تومبسن وليونارد وولي وهما من الذين عملوا ايضا في اجهزة المكتب 
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العربي في القاهرة في سوات الحرب ٠‏ بدا كامبل بوميسن تتهیبانسه سسنه 
۸ في اور واريدو على شكل اسبار سريعة لحساب المتحف البريطاني 
ولفتره قصيرة فقط ٠‏ اعقبه هول سنة ۱۹۱۹ موفدا من نمس التحف ايضا ٠ ٠‏ 
استطاع هول یمد عبل قصیر في آور آن بحقق نجاحصا آکیر في تل المبید ؛ 
حيث کشف فيه عن بقایا معبد سومري تزین واجهته مشاهد لاتناج الالبان 
وا الألوان + 

وحين استقر رأي المتحف البريطاني للبدء بعمل واسع في أور وقع الاختيار 
على ليونارد وولي للبدء في ذلك سنة ۱۹۲۷ مشتركا مسع جامعة بنسلفائيا 
الأمريكية ٠‏ وقد دام همل هذه البعثة المشتركة حنى سنه ۱۹۳6 ۰ حقق 
وولي خلالها الكثير من النجاسعات في حقلي الکشف الاثري والنشر العلسي ٠‏ 
فقد. آثارت مكتشفاته في المقبرة الملكية ومقتشاتها من انواع الحلي والاسلحه 
من الذهب والاحجار الكريمة ضحة كبيرة في الاوساط ۳ والمتحفية ۰ 
كما اثار اعلانه عن أكتشافه لبفایا اثار الطوفان والحى الذي سکن احسد 
دوره ابراهیم الخلیل عليه السلام جدلا كيا في الصحف الاورسة 
والامريكية ؛ والاوساط الدينية والعنية بتاریخ العهد القديم والتوراة 
دام زمنا طو بلا 5 

وكان العمل في مدينة جلحامش » الوركاء قد بدأ من قبل المنقبين 
الالمان سنه ۲ وتوقف سیب اندلاع الحرب العالية الاولى ٠‏ وقد 
استأنفت بعثة الجمعية الالمانية الشرقية تنقيباتها في المدينة السومرية مجددا 
سنه ۱۹۲۸ ه وقد مارس مشو الوركاء الاسلوب العلدى الدقيق والصبور 
في البحث عن تفاصيل ومرافق مباني الوقع بادوارها المتعاقبة والمتداخلة في 
كثير من الاحيان ٠‏ وقد حققوا نتيجة لذلك نجاحات بارزة في حقل العسارة 
الاثرية اكسبت عسلهم شهرة واسعة » كا توصلوا الى نتائج هامة آدت الى 
التعرف على الكثير من المظاهر البنائية القديمة في فطاعي الدينة الدینیین اي - 
انا وأنو ه 
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بعد عمله القصير ف اور واریدو تحول کامبل تومبسن في سسنة ۱۹۲۷ 
للعمل في بقايا تل قوینجق في نينوى » والتعق به في سنة ۱٩۳۱‏ ماکس 
ملوان الذي كان احد معاوني وولي في اور ٠‏ كان الغرض من استثناف العمل 
في قوينجق الكشف عن المزيد من التفاصيل في بقايا المباني الاشسورية 
التي اغفلها كل من لابرد وبوتا في حفريساتهم لسسريمة الأول بيطا عن 
النحوتات ٠‏ كما قام ملوان ساحراه حفر عمودي نژل الى عمق ۲۷م حيث 
وصل قاع الموقع عند الارض البكر اسفل مستوى السهل الجاور لنهر الخوصرء 
كشف ملوان في حفرة الجس العميقة تلك عن بقايا لاثار وفخار من مراحل 
حسونة وسامراء وحلف في الطبقات ١‏ ؟ السفلى » تعقبها في الطبقتین 
الثالثة والرابعة بقايا من عصر الوركاء ۰ وقد حوت الطبقة الخامسة بقابا 
مرحلة جديدة تعاصر في قسم منها بعض مراحل عصرم فجر السسلالات 
السومرية » تميزت بفخارياتها اللونة والحززة وقد عرفت في كل مکسان 
وجدت فيه بعد ذلك فشخاریات نينوى الطبقة الخامسة ۰ 

في سنة ۱۵۳۲ انتقل ملوان للعمل في الاربجية وهو موقم صغير بعد 
فلیلا الى الشرق من نینوی تغطى سطحه وسفوحه كسرات من فخاريات حلف 
الللونة ٠‏ واراد ملوان من حفره في هذا الموقع التحقق من عائدية انواع 
فخاريات حلف الملونة وتسلسل تواجدها الزمني في طبقات متعاقبة تتيجة 
تتفیبات علمية دقيقة بموقع جديد بعد ان ظهرت انواع منها ممزوجة مسم 
فخاريات سامراء في أسفل حفرة الجس في قوينجق وقبلها اكتشفت من 
قبل البارون ماكس فون او بنهايم بشكل عرضي في نل حلف ( کوزانا ). 
على الفرات في شمال سوريا ٠‏ 

وف نفس الوقت الذي كان فيه العمل يجري في نينوى والاربجية » 
كانت بعثة امريكية تابعة لجامعة بنسلغانيا يترأسها سبايزر تعمل في موقع تبة 
كورة الكائنة في قرية الفاضلية قرب مدينة خرسباد الاشورية حيث كشفت 
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بحنرها الافقي والعمودي عن مساحات واسعة من الوقم تضم دورا سكنية 
ومعابد بارزة من عصر الورکاء ٠‏ كما استطاعت بحفرها السمودي من 
استظهار عشرین طبقة سكنية تضم بقابا مراحل حلف والعبید في اسفلها 
( الطبقات ۲۰ - ۱۲ ) تتبعها مرحلتا الورکاء ونینوی الطبقة الخامسة في 
الطبقات (۱۱-) ثم تأتي فوقها البقایا من الفترات التاريخية اللاحقه ٠‏ 

وساهمت في التنقیب الواسم في فترة مایین الحریین ابضا بعثة متکاملة 
من العهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو عملت لبضع سنوات في منطقفة 
دبای الى الشرق من بغداد قليلا في مواقم خفاجي واشجالي وتل اسمر وکان 
من ابرز اعضائها جاکبسن وفرانکفورت وسیتون لويد ۰ 

وفي احد المواصم السومرية الشهيرة في منطقة الغراف عملت بعثة 
غرنسية لعدد من السنين في مدينة تلو ترأس العمل فيها في مواسمها الاخيرة 
الاثاري الفر نسي المعروف ائدريه بارو ٠‏ 

وف كيش وجمدة نصر الى الشرق من بابل كانت تعمل في هذه الاثناء 
.بعثة مشترکة من جامعة اكسفورد وهارفارد برئاسة ستيفن لانکسدن ۰ 
وساهم في اعمالهم لعدة مواسم عالم الاجناس البشرية الامريكي هنري فيلد 
والمنقبان مكاي وواتلن ٠‏ 

وعملت قرب كركوك ايضا يعثة جامعة هارفارد في بورغان تبه (نوزي) 
برئاسة ستار + 

وكان هناك عدد آخر قليل من البعثات عملت لفثرات قصيرة في بعض 
مواقع القطر في مرحلة مابين الحربين ايضا الا انها لم تتوصل الى تنائج كبيرة 
وبارزة ۰ 

بقيام الحرب العالمية الثانية سنة ۱۹۳٩‏ توقفت اعمال البعثات الاثارية 
الاجنبية في العراق وعاد بعضها بعد انتهاء الحرب لاستئناف العمل في 
المواقع التقليدية السابقة كالوركاء ونفر ونمرود ٠‏ كما قدمت بعثات جديدة 
۷۰ 


للبدء في تنقيبات اثرية في مواقم لم ينقب فیها سابقا ٠‏ فبدأت جامعة طوکیو 
العمل في تلول الثلاثات قرب تلعفر برئاسة الاستاذ اميو ايكامي ٠‏ وارسل 
المعهد السمثوني في واشنطن رالف سوليكي للبحث في كهف شانیدر عن 
بقايا انسان العصور الحجرية ٠‏ وجاء روبرت بريد وود على راس فریق من 
الاثاربين والمتخصصين بالجيولوجيا والبيئة والنبات والحيوان القديم للبحث 
في اماكن مختارة من شمالي العراق للتوصل الى البقعة النواة التي بدأ 
فيها الزراعة الاولى وتدجين الحيوان ٠‏ 


(۹ 

الا ان ابرز نشاطات سني الحرب العالية الثانية فى حقل الالار والتتقیب 

قامت بها داثرة الاثار العراقية ٠‏ وقد كان المرحوم ساطع الحصري مدير 
عام الاثار لفترة ماقبل الحرب وابانها دور بارز يجب ان يذكر باعتزاز في 
نطور العمل الاثاري الوطني حيث قام بمن معه من عدد محدود من موظفين 
عراقيين آنذاك بافتناح اعمال التتقیب في واسط وسامراء كما بدأ حملة 
تاليف ونشر واسعة للتعريف بابرز الواقم والمباني العريية والاسلامية في. 
بعداد وسامراء والاخيضر ء كما عمل على ارسال البعشات 
العلمية للتخصص بالاشار واللفات القديمة رغبة منه بتكوين جيل 
وطني متخصص بهذا الحقل من المعرفة التي كانت مقتصرة على الاجسانب 
تقل + العمل الغراق نتيجة لذلك على ارز عالین في حقلي تاريخ 
الحضارات القديمة والتنقيب هما المرحومان الاستاذان طه باقر وفؤاد سفر 
اللذان قادا بنجاح بعد عودتهما من الدراسة وخلال سني ال اا 
الثالية وما بعدها التتقیب فى واسسط وعفرقوف والدين وحرمل والعقر 
وحسونة واريدو والحضر » كما عملا على نشر تتائج اعمالهما هذه في الداخل. 
والخارج وبذلك وضعا الاسس العلمية الرصينة لما يمكننا ان نطلق عليه 
بحق » الدرسة العراقية للاثار ٠‏ كما بذلا جهدا استثنائيا لتأسيس اول معهد. 
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لدراسة الاثار والحضارات القديمة في القطر سنة ۱۵۹۵۱ بالتعاون مع زملائهما 
في حقلى التعليم العالي آنذاك وكان تلاميذهما الذين نخرجوا على ابديهما في 
هدا المعهد النواة التى انطلقت منها تشکیلات مؤسسة الاثار العراقية التى 
اصبحت مهامها ومستژولیانها في حقول التتقیب والصياة الاثارية والتزائيه 
تعطی القطر باکمله وفد عظمت واجباتها ومسوولیاتها نتصاعد حركة التسية 
القومية في القطر في السنوات الاخيرة » وبات لزاما علیها مواکبة هنه التعركة 
والقيام بععلیات تنقیب وحفاظ واسمة وشاملة في مواقم الشاریم واحواض 
السدود الکبری حمرین والقادسية وصدام ٠‏ 
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المصملالمالت 


1 یر . سے 
نت با ریا Jol addin‏ سن اا 


carat‏ شاک tew‏ يردام U‏ اة آلوسطی 


ان ظهور مخلفات انسان العصر الحجري العدیث في العالم القديم سوا 
آکان فی‌اوربا آم فيغيرها (عدا الشرق‌الادنی) کنمط حياني متكامل للتطور كان 
واضحا ویشکل حدا فاصلا عن الفترات التى سبقتها كفترة العصر الحجري 
التوسط » وبذلك اصبح خط مميزا واعطى قدرا كافيا من الدقة للباحثين عن 
فترتي العصر الحجري التوسط والعصر الحجري الحديث آنذاك ٠‏ 

اما فيالشرق الاوسط وخاصة في العراق ‏ وهذا مایعنینا بالذات في بحثنا 
هذا . فانه قد جرى تحول في حياة الانسان الاقتصادية التي تعتمد على الصيد 
وجمع الغذاء وان هذا التطور في منطقة الشرق الاوسط مازال غير واضم 
بسبب ندرة ماعثر عليه النقبون من مخلفات ذلك الانسان في هذه المنطقة » 


۷۳ 


ورغم الغموض لذي اکتتف نلك الرحلة الهمة من حياة الانسان فقد ظلت 
مثيرة ¡ لاهتمام جميم الباحثين في هذا المضمار ٠‏ 

لقد اعتمد الانان فق المصور الحجرية القديمة في معيشنه على مصادر 
طبيعية لاإبمكن السيطرة عليها » وف ظل الظروف الطبيعية القاسية تسكن 
ذلك الانسان من العيش حيث كان في نزاع دائم مع الطبيعة في تلك البيشة 
الا 

ورغم المتاعب الكبيرة التي كانت تجابهه في البحث عن قوته فقد تم له 
احراز تطور تكنولوجي على قدر كبير من الاهمية ومع أن هذا التطور كان 
بطيتآ للغابة في العصر الحجري القدیم ولكنه بالغ الاهمية » اذ اتتقل الانسان 
خلاله من استعمال مابحناجه ۳ من آلات وادوات طبيعية بسيطة الى 
صناعة تلك الادوات والالات التي كان جلتّها من الحجر والصوان وبعض 
العظام » فاصیحت آلانه تنم لاهداف متعددة وبطرق مختلفة وهذا بعتر 
بحق تطورا في عقلية ذلك الانسان والتي نقاس بما پستعمله ویصنمه من آلات 
EES‏ الاو ا جد ا 
الصتري ا الى ر حضاري ملحوظ » حيث 
'ازداد الاتحاه نحو : تخصص اقليمي وان هذا التأقلم اتخد في نهابة العصر 
'الحجرى مظهرا خاصا حتى في منطقتين متقاربنين مثل فلسطين والعراق اذ 
'اصبح من الممكن تمييز صناعات العصر الحجري الحديث المنطلقة عن اصول 
مختلفة لفترة الحزء الاخبر من العصر الحجري القديم وهي وان مرت عبر 
مراحل تطورية متشابهة في كلتا المنطقتين لكننا نجدها قد انصفت في النهاية 
این واضح ٠‏ 

ان من العناصم الاساسية في الدراسات الآثارية تتبم التضیرات 
و التطورات عبر تسلسلها الحضاري الصحیح وذلك يعتمد على نوع الواقع 
الآثارية التوفرة للدراسة » ففي صحاری الاردن وسوربا مثلا هناك العدید 
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من المواقع الصغيرة المكشوفة التي كانت قد سكنت من قبل الانسان لفترة- 
قصيرة وهي غالبا ماتکون غنية وذات تأريخ بنسع ليشمل العصر الحصري 
بكامله » فلولا التسلسل الزمنى الذي قدمته لنا الكهوف لكان من التعذر 
aS‏ پا زو لون انیت قط ار عاك E‏ ليطي 
وسوريا وسلسلة جبال زاجروس المحاذية للعراق وسواحل بحر فزوين ذات 
كهوف واضحة المعالم وكثيرة الاستيطان وقدمت لنا تسلسلا زمنيا كاملا » 
ورغم ان التواصل الزمني الذي قدمته لا الكهوف في الشرق الادنى علی. 
جانب رائع من التكامل حيث أمكن ملاحظة النمو الحضاري كاملا بدءاً من. 
فترة الجزء الاخير من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط 
فآن معرفتنا بالاستمرارية بين هاتين الفترئين من جهة وبين تجمعات العصسر 
الححري الحديث من جهة اخری مازالت بعيدة عن الدقة » وسبب ذلك بعود 
الى التغير في اسلوب السكن » فقد خرج اوائل مدجني الحبوانات و ممتهني 
الزراعة من الكهوف في نهاية فترة مابعد العصر الحجري القديم لیستفروا على. 
مقربة من المياه الدائمة » ففي حالة اربحا في فلسطين (وطع36) استوطنوا 
بالقرب من ينبوع مياه ؛ وي جرمو في العراق على ضفني نهر صغير » ورغم 
وجود حالات نتمثل بدلائل مادية تعود الى بداية العصر الحجري الحديث 
وجدت في كهوف مثل كهف كباره والخيام ( في فلسطين ) فهي غالبا ماتکون 
مضطربة ومختلطة بدلائل مادية تعود الى مراحل متآخرة فلا تغدو لها قيمة 
دلائلية كبيرة ومع ذلك فمن الممكن عن طريق الدراسة التفصيلية لمخلفات 
الانسان الذي عاش في تلك الكهوف تبيان الانتقال من فترة نهاية العصسر 
الحجري القديم الى المرحلة الاستبطانية في العصر الحجري الحديث في. 
المراق ٠‏ 
اثرالبيتة 

وبحدر بنا ان نشبر هنا الى دور تأثير البيئة التي كانت سائدة في ذلك 
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العصر والی مدی التفاعل الحاصل بين الحتمعات وبيئاتها وسیطرتها على 
ظواهرها الطبيعية قدر الامکان سواء آکان ذلك في الشرق الادنی بشكل عام 
آم فب العراق بشكل خاص » حيث ان العصور الجليدية وماتتظلها من فترات 
الدفء في عصر ) البلاستوسين ) وفترانه » هو العصر الجليدي الذي هم 
دراستنا في فترة ما قبل التاريخ حيث تأتي عهوده وفترانه مصاحبة للتحديدات 
الزمنية المعروفة بالعصور الحجرية وادوارها » او مع المراحل الزمنية التي 
اعتمدناها ٠‏ 

يبدأ عصر ( البلایستون ) قبل ۲ مليون عام وينتمي في حدود 
+ «ره۱ قءم وهو عصر جيولوجي تغیتر فيه الناخ تغيرا كبيرا وهناك بعض 
المناطق من العالم كانت مغطاة بطبقات جليدية منها المرتفعات الاسكندنافية 
وجبال البرينس وجبال الاورال ومرتفعات من سيبريا ومعظم اواسط شمال 
اوربا وكذلك كندا والولابات المتحدة الامريكية » بينما هناك مناطق اخرى 
من العالم محيطة بالخط الجليدي وهي شمال افريقيا والشرق 
الادنى وجنوب آسيا واجزاء من الولابات المتحدة الامريكية كانت تمتاز بعصر 
مطير » ان تلك العوامل المناخية اثرت في توزيم المناطق النباتية والحيوانية 
والبشربة » وفي منطقة الشرق الادنى نلاحظ انها تعکس التغبيرات الجوبة 
الطبيعية التي طرأت على العالم في العصر الجليدي » ونجد الاثار المناخية 
وادلتها متمثلة في مدرجات اليحيرات وضفاف الانهار والوديان وف اعالى 
الجبال ٠‏ وف الكهوف نجد طبقات من. الطين الاحمر اللون والرمادي تشير 
الى عصور طعت فيها الرطوبة بشدة ء وتدل الدراسات الجيولوجية على ان 
الظاهر الطبيعية الجغرافية بما فيها البحار كانت على ماكانت عليه قبل العصر 
الجليدي ولكننا نفتقر الى دراسات متصلة عن البيئة الطبيعية لمنطقة الشرق 
الادنی في العصر الجليدي ماعدا تلك الدراسات الناخية والبيئة التى شملت 
نهابة العصر الجليدي وفترة الانتقال الىالعصر الحجري الحديث» وقد تناولت 


۷۹ 


علوم صيفاث الارض والحيوان والتبات ؛ وصاحبت هذه الابحاث دراسات 
آثارية قامت بها فرفه الاستاذ ( بريدوود ) للعراق خلال الفترة 1984-1541 ٠‏ 

كان الاعتفاد السائد لدى فريق من البيولوجيين بان منطقة الشرق الادنی 
شهدت تغيرا مناخيا كبيرا في العترة بين نهاية العصر الجليدي الرابع وبدابة 
الفئرة الانتقالية ( اي في نهاية مرحلة جس الغذاء وبداية الفترة الانتقالية لانتاج 
القون ) ؛ ولكن هذا الاعتفاد مد تبدد اثر النتائج التي فدمتها حملة 
( بربدوود ) حيث توصلت الىان المناخ لم تغير بشکل كبير جدا منذ ۰۰ءره۱ 
عام بل الميلاد ولللان وانما كان هناك تغيير اي من مناخ رطب دافىء الى 
مناخ .جاف حار خلال الفترة المذكورة آنا ٠‏ 

وبقدر مابتعلق الامر بوادي الرافدين فقد اسهمت الخصائص السزة 
للبيئات الطبيعية لوادي الرافدين في عمليات التطور والخلق الحضاري » اذ 
ان لكل ببئة خصائص مؤثرة في نوعية التراث التفافی الذي نشا في ظلها ؛ 
فالبيئة الجغرافية ذات العطاء الوفير تسهم في نسهيل انشطة المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية خلال تکییفه لها ٠‏ 

وعندها يصتعد مجتمع من تفاعله مع بيئنه وان كانت اقل عطاء من غيرهاء 
انه يصبح بامكان المجشسع التحكم فيها اكثر » وجمل هذه البيئة خاضعة 
لسيطرته وعندما تصبح نلك البيئة مجالا لعمليات التغيير الاجنماعي مشل 
غيرها وهذا مايمكن الوقوف عليه من خلال عرضنا للبيئة الطبيعية 
لملطقة الكهوف حرث طبيعتها وخصائصها ٠‏ 


اثر البيئة الطبيعية للكهوف 


تشمل النطنة” الحبلية الاطراف الشمالية والشمالية الشرقية من القطر 
ونر اوح ار تفاعها دين ۵ ۷۰۰۰ قدما وتزداد ارتفاعاتها كلما اقتر دنا من 


يف 


الحدود الشمالية والشرقية و تخلل هذه المنطقة العديد من الهضاب والسهول. 
وتمتاز بكثرة ينابيع المياه فيها ؛ فقد حدد جیولوجیو بعثة ( بريد وود ). 
تآثيرات واضحة لتغيير الناخ في هذه النطقة خلال الترسبات الحليدية للز حف 
الجليدي الرابع ( قم ) وذلك عند اسفل الودبان الرئيسية لحبال زاجروس » 
وقد حددت ثغرات او عدم استيطان في مواقم من الشرق الادنى تشير الى 
امتداد الحد الاقصى للزحف الجليدي الرابع » ففي كهف شانيدر مشلا 
حددت ثغرتان تقعان ضمن اعلى ماوصل اليه الزحف الحليدي وقد رافقها 
اقصبی انخفاض لدرجة الحرارة وهذه التغيرات المناخية قد اثرت على النباتات 
و الحیوانات ودفعت انسان العصر الحجري القدیم في هذه المنطقة للبحث عن 
مستوطات ٠‏ وان الدراسات الحیولوجة والطبيعية والآثارية قد حددت 
الظواهر المناخية في هذه المنطقة وامكانية تكبف المجتمعات للبيئات الطبيحية» 
حبث 'نشير الدراسات الى ان الناخ لم بتغیر بشكل كبير منذ ( ۰۰ءره۱ ق۰م ). 
ولقدن كما اسافنا سابقا اذ ان المنطقة تمتاز بامطارها الغزبرة التی تصل السی. 
معدل 4۰ بوصة في فصل الشتاء والخريف »> وهذه البيئة الغنية قد ساعدت 
على قيام آشجار الفاكهة وانتشار الحبوب في السهول والوديان وكذلك نمو 
الغا بات واشجار البلوط وغيره على سفوح الجبال وتكاثر الحشائش والنباتات 
الطبيعية الاخرى » وغير ذلك من مستلزمات العيش ؛ وقد اتخذ الانسان بين 
هذه الجبال العديد من الكهوف خير مأوى النجاً اليه منذ القدم ( مرحلة جمع. 
القوت ) ؛ ثم طو"ر انسان الكهوف حياته فاخذ ستغل الارض وذلك بمزاولته 
للزراعة وتدجين الحموانات ليقتات على لحومها ونتخذ جلودها ملاسس. 
تقيه برد الطبيعة في هذه المرتفعات ٠‏ ولكن ذلك دفعه تدربحيا لترك حياة. 
الکهوف واللجوء الى المستوطنات المكشوفة التي تمبز مرحلة العصر الحجري. 
الحديث + 


۷۸ 


اقدم عصور ما قبل النار یخ 

جعي ا وران اا ره مي ارو القن ا 
شرت اا ا 4 والمميور ار اد ادن اا ا 
من عمر المجتمع البشري » ولكن بالرغم من ذلك فان المادة العلمية التوفرة 
لدينا ضئيلة اذا ماقيست بالنسبة الى هذا الردح الطويل من الزمن ولیسست 
لدينا صورة متكاملة عن تلك المسيرة بتعاقب زمني متواصل ودقيق وانسا 
هناك كثير من الفراغات في هذه الصورة العامة » وكل ماتبقى لدينا من عصور 
ماقبل التاريخ ماهو آلا بعض ادوات من الحجر اكتشفت صدفة » ولذا 
سبینا هذه العصور بالمصور الحجرية حیث ان الانسان اقتصر استعماله على 
الحجارة بالدرجة الاولی اضافة الى العظام حبث لم تكن العادن معروفة آنذاك) 
.وقد قسمت هذه العصور الى دورن اعتمادا على نمط العیش واس‌السه » 
.وكذلك صناعة الالات والادوات ( تكنولوجية الانسان آنذاك ) وهذان 
الدوران هما : 
أ _ العصر الحجري القدیم (Palaeolithic)‏ 
ب س. العصر الححري الحديث (Neolithic)‏ 

والعصر الحجري القديم آمتاز بان الانسان آنذاك كان بجمع قوته ولم 
نجه بيده ولم يكن ليعرف الزراعة بعد ولا 'ندجين الحيوانات » فكان جل" 
اعتماده على الثباتات البرية والحشائش ويصطاد الحيوان بالات بدائية ساذجة 
محدودة » لذا سمی" بمرحله جمع القوت ۰ 

اما في العصر الحجري الحدیث فقد تبدلت الحياة الاقتصادية تبسدلا 
جوهریا حيث اصبح الانسان مزارعا ومرییا للحبوان وصانعا للفخار ومشیدا 
دايا لسکنه ومخترعا لعدة صیده ( من سهام ونبال ) فسمي پمرحلة الاج 


۷۹ 


الفوت ۰ وان آنسان العصر الحجري القديم قد التجاً الى الكهوف والمآوى 
الصخر به لیحتمی بها من فسوة الطبيعة » وقد استعسل ذلك الانسان الاححار 
را ثم اخذ بصنم الادوات الساذجة + ومن بسده تنوصت تلك 
الادوات السسيطة لدا قسم هذا العصر الطویل الذي استمر ردحا طوبلا من 
عمر الانسان الى ادوار ومراحل اعتمادا على ماقام به من صنع ادواته والاته ۰ 
ولعل من الاشیاء الهبة في هذا العصر هو اکتشاف الانسان للنار وكيفية 
اضرامها حیث استفاد منها في التدفئة والطبخ والحماية من الحیواناث التي 
كانت من آلد أعدائه في صراعه مع الطبيعة » ثم ان النار كانت عاملا محفزا على 
نشوء الاجتماع الانساني حيث كان يحتمم حولها الافراد والعائلات » 
ولعل هذا ساعد ايضا على تحسن لغة الانسان البدائية البسيطة » حيث إن 
اللفة هي بحق ابرز موهبة واهم خاصية مميزة للجنس البشري وتعد خير 
وسيلة لنقل الخبرات والعلومات عبر الاجبال ؛ وبالنسبة لعرفة لغة السان 
الكهوف التي كان بتفاهم بها » فانه من الصعوبة بمكان على دارسي ما قبل 
التاريخ المدون معرفة لفات مجتمعات تلك الحقبة الزمنية الطويلة من خلال 
سجل الحفائر الاثرية لما قبل ظهور الكتابة ولكن بسکننا الاعتماد على مقياس 
مادي متميز وهذا القیاس یتمثل بقدرة الانسان على صسناعة الادوات 
والآلات » وهناك فرق بين استعمال الادوات وصناعتها فالانسان الذي ستعمل 
مواد طبيعية لها شكل خاص لي بحاجاته پختلف حتما عن الانسان الذي 
بصنم من موارد طبيعية اولية ادوات وفق نمط خاص ولاغراض معينة لتلبية 
حاجاته المتعددة » اذ لابد ان تكون هذا الانسان المتطور مرف لغنة ما 
ویتکلم ليتفاهم بها مع جماعته خلال صنم الآلات والادوات ٠‏ 

كان الانسان ف تلك البيئة القاسية سيدا لها سیب ما زودته به الطبيعة 
من دماغ وفكر وقدرة كلامية ويدين, ماهرتين + وغيرها من الصفات التي 
أهلته لأن يكون الصانع الوحيد بين تلك الكائنات المحيطة به ٠‏ 


Ae 


لد عاشت في الدور الاول من العصر الحجري القدیم اجناس من البشر 
اقرض معظمها وعثر على بعض هیاکل عظمية في مختلف بقاع الارض مشل 
جاوة » و نیادرتال في المانيا ول فلسطین » وصفات هذه الاجناس الحسدبة 
تدل على الها لانمت الى نوع الانسان الحاضر بصلة ؛ لذا سمي” هذا الدور 
من العصر الحجري القديم بعصر الانسان البائد » وقد ظهرت انواع اخضری 
من جنس الانسان (1090) وهي تصنع ادو ان الححر » واشهر هذه الانواع : 
اولا ب انسان یکین قبل نصف ملیون سنة وقد وجدت مع بقايا هذا الانسان 

ادوات حجر من صنمه ٠‏ 

ب انسان جاوة » اي الانسان الفردي المتتصب » ولم بجد الباحئون مع 

هذا النوع من الانسان ابة ادوات ٠‏ 
ثالثا # انسان نيادرتال » سمي" نسبة الى موضم في المانيا قرب ( دسلدورف ) 

وقد وجدت نماذج منه كثيرة في بقاع اخرى من العالم » ويرجم تاربخه 

الى العصر الجليدي حوالي ٠٠درءة)‏ ب *+مره»۱ ٠‏ 

انسان فلسطين » وقد وجد في احد كهوف جيل الكرمل » وقد عثرت 

الفرق العاملة في العراق في كهف شانيدر على هيكل من هذا النوع > 

ولكنه وجد مع آلاث وادوات من الدور الستیری(* 

اما في المرحلة الثانية من العصر الحجري القدیم فقد تقدم الانسان في 
ونيد اي a E A‏ 


OE 7‏ الحجري القديم الى قسمین ¢ شتبل القسم الأسفل مئه 
على از الدور الشيلي ( وسسمى الآن الابفيلي ) ) والدور الأشولي » والدور 
الستيري 7 وشتمل القسم الأعلى ملك علی الدور الاورغينشي ِ 4 واادور 
السلو تري 4 والدود الکدليني ٠‏ 


۸1 


الانسان الحديث ‏ الذي هو جد الانسان‌الحالی _ صنمآلاته واصناف عدته 
من الالات الاخری وصنع بعضها من العظام كالابر والثاقب وبعضها مسن 
الخشب كمقابض الفؤوس والاضافة الى ذلك فقد كان هذا الانسان فنان 
اذ تعلم الرسم والنحت » وقد وجد هذا الفن الفطري على جدران كهوفه التي 
التجا اليها فقد وجدت صور ورسوم ملولة تعد على جانب كبير من دقة 
التعبير والحيوية بالنسبة لذلك الانسان البدائي واغلبها بمثل الحيوانات التي 
كان الانسان بصطادها لأكلها لانه مدفوع ثي فنه بدافم السحر » اذ اعتقد 
انه برسمه لهذه الحوانات على جدران الكهف الذي يعيش فيه يتمكن مسن 
السيطرة عليها وهی حيثة ٠‏ وبذلك نشأت عند اسان الكهوف هذا اولى 
بذور الدين على هيئة اعتفادات وأعمال سحر بدائية وكان هذا هو الدافم 
الى عمل الرسوم والنقوش في داخل الكهوف » كذلك ظهرت بداية هذه 
الاعتقادات والتقاليد البدائية في طريقة دفن الوتی ٠‏ 

وقد وجدت آثار العصر الحجري القديم بجميع ادواره في بقاع مختلفة 
من العالم لاسیما في نصف الكرة الشمالي ووجدت ف الشرق الادنی في مصر 
وفلسطین وشمال افرشيا وی سورية » وكذلك وجدت اثار العصر الحجري 
القدیم في الفسم الشمالي من العراق كما بتجلى ذلك في كهفين قرب السلیما ثبة 
يسميان کهف (زرزی ) واقدم دور فيه الدور الا ورغنيشي وکیف ( هزارمرد ) 
ووجدت فيه آثار من العصر الحجري القدیم » وفي ( مستوطن بردا بالکه ) 
قرب جمجمال ولکن آثار العصر الحجري القديم بصورة عامة تعتبر ضئيلة 
نسبة الى اقطار الشرق الادنی الاخری ورغم ذلك فقد اظهرت التحریات التي 
قامت بها مديرية الاثار آنذاك » وبعض العاهد الامريكية في القسم الشمالي 
من العراق مراحل مهمة من تاريخ الانسان في العصور الحجربة القديمة 
و الحد شثة » ففي ( بردا بالکه ) وجدت قابا الدور الشيلي وربما الاشولي 


AY 


ایضا » وي كهف ( شانیدر ) وجدت آثار الدور الستيری الشبیه بما وجد فى 
كمف ( هزارمرد ) كما وجدت ف موقع ( بالي كورة ) امار من نوع 
الكهف 

تمتلت مواقم حضارة العصر الحجري القدیم الا على واضحة في شمال 
العراق في كهوف شائيدر وزرزي وهزارمرد كما بينا سايقا وتتمثل ف هذه 
و استفاد الانسان من وجودها الطبيعى بالالتحاء اليها لحمابة نفسه من العدو 
ومن قسوة البيئة الطبيعية ولاسیما في العصور الحجرية القديمة » فالکیف 
سکن طبيعي ومأوى حيث لاتوجد فيه جدران او اي شکل من اشکال الباني 
بل بری فيه الباحث الاثري طبفات متعاقبة لانواع مختلفة من التربة تجمع کل 
منها بطرق جيولوجية في فترة طويلة جدا من الزمن وفي هذه الترية بعش على 
جميع الواد التي استعملها سکان الکیف او دفنوها في اوقات مختلفة وبقيت 
سالمة تحت تأثير الاحوال الطبيعية الحلية » وان الطبقة الواحدة التی تتميز 
التغيرات في الواد الاثرية وبقايا العظام ۰ 
که انيدر 

بقع كهف شانیدر في وادي شانیدر حوالي yee‏ قدم فوق سطح 
البحر في جبال برادوست حيث بصب نهر الزاب الكبير على بعد ج ١‏ ميل من 
الکیف الذي شم ضمن محافظة اربيل ٠‏ وتعتبر منطقة شانیدر من المناطق 
الشهورة بكثرة الکهوف التي كانت ملاجیء للتجمعات السکانية خلال 


Af 


عصور ما قبل التاريخ في شمالي العراق ؛ وف كهف شانیدر وهو الکمف 
الشهير الذي وجدت فيه بقایا انسان اللیادرتال » تم العثور على بقایا أربع 
حضارات متدرجة التطور واقدم هذه الحضارات یمود الى نهایات العصر 
الحجري القدیم الادنی وبدایات العصر الحجري القديم الاوسط وصولا 
الى فترة العصر الححري القدیم الاعلی » والفترة الاخيرة تميزت بصناعة 
محلبة خاصه بسميها الاستاذ سوليکي وهو الذي قاد آعمال التنقیب في 
شاندر لعدة مواسم » بالحضارة الیر ادوستبه نسة الى جبال برادوست اللي 
شع فيها کف شانیدر » وكذلك اکتشفت صناعات ممائلة في کهوف اخری 
في شمالی العراق ومنها کیف زرزی ( السليمانية ) و کهف بالی کوره شمال 
يع رن كبوانيان في منطقة راوندوز + 

ولوقم كمف شانیدر اهمية خاصة من الناحية الآثارية والجيولوجيةء 
فمنطقة ( راوندوز )التي نتم فیها الکیف عثر فیها علی‌خسة عشر کهفا سکن 
انسال العصم الحجري القديم والاوسط وهذه المنطقة تقع في الشما[ 
الغربي من جبال زاکروس وعلی ارتفاع ۷۲۲م ٠‏ وفتحة كهف شانیدر تقدر 
بحوالي ۲۵ م وارتفاعها ۸ م وعمق الكهف ۰ م ویضم الكهف اربع طبقات 
جيولوجية » وهذه الكهوف كانت ملانية لمعيشة التحمعات السكانية » ولقد 
عثر في کف شانيدر على مجموعة .من الالات الحجرية الاورغنيشية وهي 
قریبه من النصال التي عثر عليها في مواقم اخری من سورية وتركيا ومواقع 
اخرى من العالم ٠‏ 

لقد بدا الاستاذ سوليكي تلقیباته في كهف شانیدر فتح خندق بلغت 
مساحته ۲۷۱۰ قدما وخندق آخر بلغ طوله ۳؛ قدما وعرضه قدمين وعمقه 
5 اقدام في بعض الناطق + 

وني الوسم الاول تمكنت البعثة من تحدید معالم طبيعة التربة واستظهار 


At 


الرماد الذي وجدت فيه آلات عديدة من الصوان وقد اعتمدت البعثة طرقة 
الریعات المتشابكة » كذلك استخدمت طريقة تفجير بعض الارکان داخل 
الکیف لاز الة كثل الصخور وخاصة في الطبقة الثالثة من اصل اربع طبقات > 
وني الافسام السفلية من الطبقة )4١‏ في كهف شانيدر تم اكتشاف صناعة 
متطورة للادوات العظمية فقد عثر على خمس قطع مصنوعة من عظام حيوانات 
لبو نة استعملت کمثاقب ومخارز ونشحة اختمارات عالم متخصص في التحف 
الطبيعي الامريكي فقد حدد نوع الحیوانات من بقاباها في هذه الطبقة (ه) 
والطبقات الاخری وعلىعمق ۲۲ قدما من‌سطح الكهف ومنها الثعلب والخراف 
والاعز ٠‏ 
وف الطبقة (,8) تبین من اختبار المواد العضوية بطريقة کاربون ( ۱4 ) 
الاشعاعي ان آثارها تعود الى سنة ( ۰ + 6۰۰ ق۰م )وموجب 
اختبار آخر الى سنة ( ۱۰ وره۱ ق٠‏ م ) ورغم اختلاط اللقى من الطبقة (A)‏ 
والطقة (1) في شانيدر فقد امکن تمبيز هذه اللشی وخاصة الالات 
الحجرية الدقيقة حيث تم العثور على نماذج في الاجزاء العليا من الطبقة رها 
اضافة الى الآلات الصوانية وقطم الشظایا امام الكهوف والتي امتازت بصغر 
حجمها ومنها شظايا تحتوي على النصال والسهام المدببة والمثاقب كما تم 
العثور على مجموعة من الشظایا والنصال في الطبقتين (© ۰ 8) اضافة الى 
مجموعة من القاشطات مع نموذج من الالات الموستيرية كالتي وجدتها المثقبة 
كارود في كهف زرزى عام ١9٠‏ ولوحظ تشابه قوي بينها ٠‏ هذا باللسبة 
للانسان الذي عاش في كهوف العراق ولاسيما كهف شانيدر بالذات والذي 
یعتبر نموذجا للكهوف التي نحن بصدد دراستها وكان ساکنوه من نوع 
انان ادال 
Ao‏ 


بمثل انسان النیادرتال المرحلة الثالثة في التطور البشری وقد عثر عليه 
لاول مرة في احد کهوف وادي نیادرتال بالقرب من مدينة دسلدورف في 
شمال الانيا ولذلك سمي“ بانسان نیادرتال » ویمتاز هذا الانسان بأنه قصیر 
القامة ورد طوله قليلا عن خمسة اقدام » وضخم البنية وجمحمته طويلة 
ومنخفضة وغليظة العظام وحجم دماغه ٠٠٠١‏ سم" وهذا الحجم يزيد على 
معدل حجم دماغ الانسان الحديث » وحجاج عينيه بارزة وضخمة » ومحاجرها 
واسعة ومدورة ووجهه طويل ومندفع الى الامام وجبهته متقهقرة » وفکه 
الاسفل قوي ومتراجع ولا أثر لوجود الحنك لديه » وف سنة ۱۹۰۸ وجدت 
بالقرب من موستير بمقاطعة الدوردون بفرنسا جمجمة وهیکل عظمي كامل, 
لانسان مصحوبة بالات من حجر الصوان من نوع الشظایا ولهذا السبب 
اقترنت الحضارة الموسثيرية بهذا النوع من الانسان وتوالي بعد ذلك اکتشاف 
متحجرات انسان النيادرتال في جهات عديدة من العالم + 

اما في مواقع الشرق الادنى ومنها السواحل الشرقية للبحر المتوسط 
حيث تقم فلسطين فقد عثر ف عدد من الكهوف والغارات على العديد مسن 
الهياكل العظمية لهذا النوع من الانسان وتوجد بعض الاختلافات فيالتفاصيل 
بين موقع وكخر » كذلك وجدت متحجرات وبقايا انسان نيادرتال في جهات 
كثيرة من العالم القديم » وقد عثر على هياكل عظمية كاملة للذكور والاناث. 
والاطفال وهؤلاء جميعا پنتمون الى نوع بشري واحد » والاختلاف الوحيد 
ينهم هو بالسلالة داخل النوع الواحد ٠‏ 

اما من ناحية الفرق بين انسان نيادرتال والانسان العاقل بالنسبة لحجم 
جمجمة انسان نیادر تال الكبيرة وعظامها الغليظة وحجاج العينين التصلة الممتدة 
فوق فجوة العين التي تكون مدورة وواسعة والجبهة متراجعة وسطح الرأس 
منخفضاً ومؤخرة الحمجمة مستديرة والرأس منحنيا الى الامام قليلا” » ولعل 


لد 


ذلك بسبب اتصال فقرات الرقبة بقاعدة الجمجمة اتصالا منحرفا عن ال رکز 
خبدلك لا بکون‌ال رآس‌عمودیا ثابتاء والذقن تقهفر قلیلا والفك العلوي ضخم 
وبارز وسقفه واسع وذلك بدل على سعة الفم وكبر حجم الانسان والرتسة 
بشکل حدوة الفرس » اما عظام الاطراف فهي ضخمة والفخذ مقوس والساق 
قصيرة واذا اردنا مقارنة الفخذ والسلسلة الفقرية فعي مقوسة قلیلا وتشسبه 
الى حد ما السلسلة الفقرية لدی الفردة العلیا » وبالنسبة لطوله فقامته اقصر 
من الانسان العاقل ویتر اوح طولها بين ١١164‏ سم » وحجم الدماغ في 
السلالات السکرة بين ۱4۵۰ سم؟ للذكور ۶ سه" للاناث » انا في 
السلالات التطورة فححمه ۰ سم للذكور و ۱۳۲۵سم؟ للاناث» ولکن‌دماغ 
انسان نیادرتال اقل نموا وتعقدا من دماغ الانسان العاقل ٠‏ اما بالشسسة 
لسلاللات انسان نيادرتال فنقسمها الى مجموعتين » مجموعة ممكرة» ومجموعة 
متطورة والجموعة الاولی ( مبكرة ) عاشت قبل زحف الجلید ( فيرم ) الاول 
وذلك في الفترة الدافئة بين زحف ( رسي ) وزحف ( فيرم ) فوجدت معا 
آلات آشولية » وسلالات هذه الجموعة بكون تخصصها اقل في صفاتها : 
وعثر على متحجرات في وسط وشرق اوربا » اما الجموعة الثائية فان سلالاتها 
المنطورة نعود الى فترة جليد ( فبرم ) الاول او الفترة التالية لها » وعثر على 
متحجراتها في بعض اقطار اوربا وف العراق ولبنان وفلسطين وليبيا » وصفاتها 
تدل على التخصص » بتراوح حجم دماغ الذكور مابين (۱۵۲۵ س 154٠‏ سم؟) 
ابا حجم دماغ الا ناث فهو اقل من حجم دماغ ال کور بمقدار ۲۰۶۰ سم؟ ٤‏ 
والجمجمة عريضة ومنخفضة السطح وستديرة المأؤوخرة وجبهتها منحدرة 
وحار غيوتها:واسعة وفعوة الات واسعة اضا 

برى الا نشرو و لوجیون ان الاجناس البشربة الحديثة هي ليست من نوع . 
نیادرتال » وقد يكون نبادرتال قد تطور الى نوع آخر فتطورت عنه الاجناس 
ليشرية الحديقة فیما بمد ؛ وربما اتحرف هذا التطور إلى آواخی عصر 


AY 


البلایستوسین او افرض بدون ان يخلف لنا اثرا ورائیا بين البشر الذين 
يعيشون في بومنا هذا ء 
انسان شانيدر 

اشرنا سابقا الی‌ان البعثة التي نقبت فيكهف شانیدر برئاسة رالف سو ليكي 
عثرت على هيكلين عظميين لانسان نیادرتال يعودان الى شخصين بالفین » 
ولما كان كهف شانيدر قد عرف بهذا الاكتشاف فقد اصبح من المواقع المهمة 
المعروفة في‌العالم» والتي سكنها الانسان في العصور الحجرية الاولى خصوصا 
وان العراق من المناطق التي استمرت فيها السکنی البشرية في حقبة طويلة 
منذ عصور ماقبل التاريخ ٠‏ 

وقد عثر على هذين الهيكلين في الطبقة الموستيرية وهي طبقة (ط) » وعلد 
القائنا نظرة اولى تبين لنا انهما من نوع نیادرتال الكلاسينكي » وهنا سنطلق 
عليهما الهيكل رقم (۱) والهيكل رقم ( ۲ ) حسب اكتشافهماء عثر على الهيكل 
رقم ( ١‏ ) في اعلى الطبقة (©)في القسم الشرقي من موقم الحفريات تحت 
طبقة خفيفة من الحجارة رما تكون منهارة من سقف الكهف بفعل هزة 
ارضية » وبعين تاريخ هذا الهيكل بأكثر من ٠٠هر4"‏ سنة وذلك حسب تحليل 
کاربود ١4‏ الاشعاعي وبوسعنا ان تقول انه قد يرجم الى ابعد من هذا التاریخ 
ولعله مود الى مابين ٠٠هرءه ‏ ++ورهع سنة قبل الملاد » وجد هذا 
الميكل مستلقيا على ظهره محفوظا في التربة » بعض عظامه محطمة ولاسيما 
عظام الساق والصدر » ووضعه باتجاه الشرق الى الغرب والجمجمة تقع في 
الاتجاه العربي وقد عثر حول المیکل العظمي الآ الذكر على بقايا طبقة 
سكنى تعتبر دليلا واضحا على وجود سكنى حين وقوع كارثة انهيار سقف 
AA‏ 


الكهف » وکانت التربة هنالك پلون اسمر يحتوي على قطع صغيرة من الفحم 
واثار رماد واستفید من هذه الواد العضوية لاجل التحلیل بطرقة کاربون ۱۶ 
الاشعاعي لتعبين الزمن الذي ترجم اليه هذه الواد » كذلك اخذت من مختلف 
الناطق المحيطة بالبقايا العظمية نماذج من التربة لاجل الفحص وتعیین غبار 
الطلع فیها » وقد حفظت عفام هذه الهیاکل حفظا جیدا بطريقة غير اعتيادية ٠‏ 

اما الاسنان والفکان اللذان يعتبران من اهم الاقسام في بقایا الانسان 
القدیم » فکانت محفوظة حفظا جيدا » وقد شوهدت آثار اندثار في جميم 
سطوح الاسنان ۰ 

اما بالنسبة للهيكل العظمي رقم ( ۲ ) فقد عثر عليه على عمق ٣ر۷‏ م في 
اسفل الطبقة (5) وصاحبه هو الاخر ضحية كارثة » فقد اصيب الميكل 
بضرر من جراء تساقط الصخر النهار من سقف الكهف » وقد عثر عليه اثناء 
عمليات تنظيف الحفيرة ٠‏ 

وموضحه تحت طبقة سميكة من الترسبات لذلك لم يكن بالامكان الا" 
رفع الجمجمة التي كانت ظاهرة للعيان ومهشمة تهشما بالغا ٠‏ اما بقية الهياكل 
فكانت ممددة تحت احجار ثقيلة وتاریخ الهيكل العظمي رقم ( ۲ ) اقدم بكثير 
من ناريخ الهيكل رقم (۱) نظرا الى عمق الطبقة التي وجد فیها وربما یمود 
الهیکل رقم ( ۲ ) بتحفظ الى ما قبل »۰+ره» سنة » ولا يمكن تقدیر اهمية 
هذه الکتشفات تقدیرا کلبا الا بعد دراسة وافية من قبل الاشروبولوجيين ۰ 

ان استمرار البحث في بقايا آنسان الطبقة (0)من کهف شانیدر قد 
زودنا بتفاصیل عن نماذج فردية متححرة ومقارنات عن تکوینها مع بقايا 
بشرية من فترة البلايستوسين العليا + ومن مقارئات هذه الهياكل العظمية 
الناقصة والبتورة الاطراف ظهرت لنا صورة لانسان شالیدر التححرة » وما 


A4 


هي الا نموذج لانسان ماقبل التاریخ » وهنا نوجز بعض العالم المهمسةه 
لتشريح هذا الانسان من ناحية البيئة بالنسبة لتركيب جسم الانسان لعصسر 
البلاستوسین الاعلی » وكذلك سوف نبحث في الضمونات العرفية والسلوكية 
لانسان النيادرتال في كهف شانیدر ۰ 

ان البقایا الانسانية المتحجرة من الطبقة (0) لكهف شانیدر هي لاثنين 
من النماذج غير الكاملة والتي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار كلا على حدة ومعا 
نفس الوقت ٠‏ فهما يمثلان سكان شائيدر خلال حقبتين زمنيتين سكن 
خلالهما الكهف » احداهما حوالي منتصف الفترة الموستيرية والاخری في 
نهاية الفترة الطويلة التي لجا فيها الى الكهف صانعو منجزات العصر الحجري 
القديم الاوسط ۰ 

ان اول النماذج غير الكاملة واقدمها من الناحية الحيو لوجية ۾ هي 
اكبرها » كما انها تتضمن مجموعة من الهياكل العظمية المجزأة من مجاميسع 
سكائية كبيرة وتتضمن هيكلين ذكرين في اكثر احتمال هما ( شانيدر ۲ و4 ) 
وهيكلين انثوين في أكبر احتمال هما ( شانیدر ٩‏ و ۸) وطفلين لم يكن. 
تحديد جنسهما ممكنا هما ( شانیدر ۷ و ٩‏ ) واحد هذه الهياكل وضصو 
( شانيدر ٤‏ ) كان لشخص بالغ كبير في حين أن اثنين من الاشخاص الآخرين, 
في الاقل ( شانيدر ؟ و 5 ) كانا بالغين صغيرين في العمر نسبيا » اما الطفلان 
فقد كانا دون السنة من‌العمر ولميكن بالامكان تحديد عمر هيكل (شائيدر 4۸ 
ولكنه في الارجح اقرب عمرا الى ( شانيدر ۲ و ) منه الى ( شانيدر ؛ ) ٠‏ 

اما النموذج الاخر وهو الاحدث والاصغر فيضم مجموعة سكائية اكثر 
نجانسا كما ال الاشخاص الثلائة ( شانيدر ۱ و ۳و ه) كائوا کبار السسن 
عند وفاتهم وعلی الارجح کانوا من الذکور ٠‏ 
e‏ 


ان القیمه العلمية التاريخية للبقابا البشرية التحجرة لانسال شانیدر 
الموستيري تکمن في موقعها الجفرافیي الفارب لبقية التحجرات البشرية لفترة 
البلاإسستوسين العلیا ولتوزعها عبر الزمن وعددها وننوعها وکمالها وترابط 
العظام في اجزاء الهیاکل » وفضل کل هذه الجوانب فان قایا هياكل شانیدر 
تساهم جديا في فهمنا للتطور الذي جری لانسان فترة البلایستوسین العلیا ٠‏ 
وان عینات الشانیدر تعطینا معلومات كافك غامضة ف الباق فیما بخص 
جوانب من تراکیب انسان النیادرتال » لو اخذنا بنظر الاعتبار طبيعة بقايا 
النیادر تال الاخری في الشرق الادنی واوربا ۰ 

ان نماذج شانیدر هي الجموعة الوحيدة لبقابا بشر بالغين کاملة بصورة 
معقولة وبقايا بشرية من اجزاء غير بالغة ولکنها مترابطة وجدت في غرب آسيا 
في الشرق الادنی ٠‏ 

ان بقایا انسان الشانيدر من الطبقة (2) مهمة ابضا لانها تعطي لمحات 
عن التكوينات البشربة في فترتين زمنيتين في منتصف العصر الحجري القديم 
وني موقع واحد ٠‏ فان العصر الجيولوجي الحدد للنموذجين من انسان 
شائيدر في منتصف العصر الحجري القديم لم يعرف بعد ومع ذلك انقضت 
بضعة لاف من السنین وربما بضعة عشرات الآلاف بن فترة شائیدر ۲ و 4 
و و و ۷و ۸و ٩‏ وبين فشرة شانیدر او وه وعليه فان كهف 
شانیدر هو الوفم الوحید في الشرق الادنی وربسا الوحید في 
العالم القديم حيث توجد على الاقل مجموعتان شبه کاملتین مسن 


الافل على صعيد نسبي ؛ وعلیه فبالامکان دراسة الاتجاهات عبر الزمسن 
آخذین بنظر الاعتبار عددا من الرکبات التكوينية لنموذج شائيدر ٠‏ 


۹۱ 


وهناك سبب آخر لاهمية نموذج شانیدر الا وهو حجمه وتمثیله لمناطق 
تكوينية فيها » لکن الهياكل المجزآة التسعة لا يوجد لنموذج شانیدر مثیل 
بين مجموعات الموقم الواحد منالهياكل البشرية التاريخية المجرأة الا نماذج من 
ئ۴5 ها التي تحتوي على ثمائية اشخاص ببقایا مترابطة ( هايم 
۹ ) » وهناك نماذج اخرى اكتشفت في مواقم عديدة في اوربا تحمل 
الصفات الانفة الذ کر + 
الفترة الانتقالمة 

ان الرحلة الانتفالية من نهاية مرحلة جمع الغذاء وسکنی الانسان في 
الکی وف والآوي الصخرية الى مرحلة انتاج الغذاء او الى الستوطنات 
المكشوفة لتعتبر فترة التقالية مهمة وپداية لاعظم تغيير اجتماعي في تارمم 
البشرية وهي قفزة تطورية نوعية » تقتضینا ان قف عندها لبعض الوقست » 
لكي نعرف كيف تحقق هذا الانتقال البالغ الاهمية وهل كان نتيجة تفیسیر 
مناخي او جيولوجي او لسبب آخر ٠‏ 

لقد عمدت الدراسات الاثارية والحيولوجية الحدثة الى اهمال 
العصر الحجري الوسيط » وهو حلقة وصل مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الادنی 
ولو لفترة قصيرة جدا » حيث أن بعض مجتمعات هذه المنطقة اخذت تتشسج 
الغذاء بعد ان كانت تجمعه ٠‏ وقد اعتقد بعض الباحثين ان الحالة المناخية ف 
بيئة الشرق الادنی لا قبل التاريخ قد تغيرت قليلا خلال الفترة من (۰۰+ره۱ب 
۰ مره سنة) عما عليه في الوقت الحاضر ؛ وبعضهم اعتقد بان المناخ في 
مرحلة قبل التاريخ كان كما هو عليه في الوقت الحاضر لذا اعتقد ( بريد وود ) 
بان توزيع الحيوانات الوحشية والدجنة والنباتات هو نفس النوزیم الحاليء 
وف منطقة الشرق الادنی حصل انتقال كما اسلفنا من مرحلة جمع الغذاء الى 


۹۲ 


ندجين الحيوان والنبات وقد تجلی ذلك في المرتفعات التلية المتدة على محاداد. 
جانبی جبال زاجروس وطوروس والمرتفعات الئلية الحاذية لجبال لبان 
والتلال الفلسطينية وامندادانها في شرق الاردن » وكانت هذه النظرية سادة 
بين الاوساط الاثارية حتى عام ۱۸۰۰ ٠‏ 


ان الابحاث الاثارية والجيولوجية التي جرت خلال الستينات في مناطق 


الباردة واستمرت هذه الحالة الى حدود ۰۰۰ سنه قبل الميلاد ومد هذا 
التاريخ بدأت فتره فهر فيها العشب والاشجار الضخمة وحتی قيام اولسى 
الفرى الزراعة : ولقد قدمت لنا تناج التنقيبات الاثرية مخلفات مادسة من 
المواقم الاثرية لنطوفية في وادي النطوف في فلسطين وكذلك من الطبقات 
السفلی لتل السلطان في اربحا ومن زاوی جسي ل شانس در » و کرسم 
شاهر وملفعات في العراق ومناطق اخرى مشسابية تشير كلها الى اله في حدود 
مطلع الا لف التاسع قبل المبلاد ساد دور نطوري ,بسكن ان نطلق عليه اسم دور 
الزراعة الاولی وندجین الحبوانات مع تصعید مجتمعات هذا الطور لفعالياتها 
المتعددة وبذلك اخد بحل وسدل الخاصية المسزة لمحتمعات نهایه مرحلة جسم 
الغذاء او أواخر مايعرف بالعصر الحجري القديم الاعلى ؛ وهذا التبدل ادى 
الی حلول مرحله بطورية كبرى في تاريخ الانسانية ؛ الا وهي مرحلة انتاج 
الغذاء وان الادلة الاثرية التوفرة لدینا الان تشر الى ان مجنسعات الفسرق 
الادنی منذ حواني ۰ قبل الميلاد قد ابتكرت ادوات ححربة كثيرة ( لتهيئة 
الطعام ) وانتاج الغذاء وصاحبت هذه التشاطات الجهود التي بذلتها هذه 
المجتمعات وابتکارات اخری في تدجین الحیوانات وزراعة الحبوب وطعنها 
واشکارات كثيرة في السير قدما بانجاه انناج الغذاء وبذلك تحققت اولی 
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التحولات الافتصادية والاجتماعية في تاريخ البشرية في الشرق الادنی عندما 
اهتدت هذه الحتمعات ولاول مرة الى الزراعة وتدجین الحیوانات والعیش 
باستقرار في فری زراعية بدائية تدرجت فیما بعد الى قری متطورة 
ومستوطنات كبيرة » وهكذا بدا هذا التحول الكبير في قطرنا 
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ارتا من 


د - تیا رباع 
أسناذ انار القديمه ب جامعه بغداد 

۱ - الالات الحجرية 

اعتمدت صناعة الآلات والأدوات في معظم عصور ماقبل التاریخ على 
المادة الرئيسية التي صنم منها الانسان اكثر ما بحتاجه من الادوات المنزلية 
ومن اسلحة الصيد والقتال ٠‏ وبالاضافة الى الحجارة استعمل الانسان القديم 
الخسب والعظام والفرون والعاج والاصداف ايضا ولكن معظم الآلات 
والأدوات التى صنعها من هذه المواد العضوية بليت في الواقع الاثرية سب 
الاملاح والرطوبة ۰ 

والقلیل الذي وصلنا منها اصابه الت في اغلب الاحسوال واعتساد 
لاثاربون على تصنیف الالات الحجرية حسب طريقة او طراز صناعتها كما 
اعتادوا على نسميتها باسم الواقع التي اكتشفت فیها اول‌مرة ومعظم هذهالمواقع 
هي موافع اوربية » اما السخور التي استفاد منها الانسان في صنع الالات 


۹۹ 


فهي الصخور التي تتوفر فیها الصلاية والفوة وسهولة التشظية مثل حجر 
الصوان والزجاج اببركاني وحجر الرمل والاردواز والسخور الب ركانية . 
رهنالك طریقتان رگیسیتان لصنم الالات الحجربه هما طربقة صناعة الات النو اد 
وطريقة صناعة الات الشظایا وقد تفرعت من هاتين الطريقتين العامتین طرق 
متعددة كثيرة ظهرت في الصناعغة الواحدة تحت تاثي التطور الزمني 
والتساكض الاقليبية از ١‏ 
5 م آلات النواة 

هي آلات حادة في جاب واحد او جائبين تصنع من لب الحجارة او من 
نوانها بعد کسر قشرتها الخارجية وتحویل النواة الى آلة لها شکل القلب او 
القرص اواللوزة وتبدو هذه الآلة ذات‌نهاية مدببة وحافات حادة تدور احیانا 
حول محيط الآلة ٠‏ 


هذه الآلة هي الفأس اليدوية التي استخدمت ف جميع الاغراض كالقطع, 
والحفر والتقشيط والتهشيم والفرم وصنعت نماذجها الاولى بشكل القلب 
من الحصى والصخور البركانية في القطر العراقي : وتلى هذه الآلة في 
نسلسل عصور قبل التاریخ الفؤوس الابفيلية (نسبة الى ابفيل في فرنسا) التي 
نطورت في و سط افر ية ثم اتتشرت ف اكثر انحاء القارة الافر نقية» 3 انحیت 
شمالا ودخلت الى غرب اوربا وجنوب آسیاء وهذه الفووس حادة الحانبين لها 
شکل القلب او شکل‌اللوزه ولا وجود لي فيالعراق ابضاء و تلي‌هده الله 2 
التسلسل الزمني الالات الاشولية (نسبة الی‌سنت اشولفيفر نسا) وهي‌فژوس 
بدوية مدببة لوزية الشکل و نلاحظ فيمظهرها الحانبی حافات مستقيية نسي 
وبالرغم من ان الانسان صنع في هذا الوقت الشظایا المهملة من صنم آلان 
النواة ققد شيك هذه لفاس الیدو دة الاله الشائعقی عدة اسان العصر الححر ی 


الل 


القديم وکانت تستسل لسیحق الاشاء وسلخ وفصل اللحوم عن العظام والحفر 
1۳ 1 و التسقیب 5 

وحدت آلات هذا الطراز في العراق على سطح موقم برده بلکا الذي ببعد. 
عن بلده جمجمال بنحو ثلائة كيلو مترات وقد تبين من التنقیبات التى اجرتها 
دالحصی بلغ ثخنها نحو خمسة اقدام » وكانت الالات عبارة عن فؤوس 
حجرية يدوية بهيئة القلب وبعضها لوزية الفسكل » كما وجدت عدة انواع من 
الآلات الحصوية والشظایا ٠‏ ويظهر ان بعض هذه الآلات اشولية والبعض 
س ٠٠٠٠١‏ سنة مضت وتعتبر من اقدم الآلات الحجرية المكتشفة في العراق 
لحد الآن + 

وهي عل العموم تصنع تلحو بر الشظية المنفصلة من الصسخور بالضرب 

او شكسير قطع صغيرة جدا من حافات الشظية بالات مدببة لتصبح حادة 
مسننة وتتمیز الشظايا التي صنعها الانسان بسطوح ناعمة بسبب الاستعمال 
وانسوية ما تعرج منها بينما تكون الشظايا الطبيعية ذات سطوح خشسة 
ونظهر في الشظابا المصنوعة علامات الكسر وتخلو الشظايا الطبيعية من ذلك ه 
والفظايا الصنوعة لها سكل خاص اما الفظانا الطبيعية فلیس لها شكل معن 
و محدود ۰ والشظانءا المصنوعة ذات حافات حادة و مهد ره اما الشظاءا الطبيعية. 
فليس لها مثل هذه الحافات ٠‏ 

واکثر انواع آلات الشظابا شیوعا في مواطن الاثار هي الالات الموستيرية 
التي صنعها انسان نیاندرتال واهم نماذجها قاشطة لها شسکل مستطیل وسطوح 
متمددة وحانت ماد و احد ۰ ورآس سهم الشكل له حانبان حاد ان ؛ وسکاکین 
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بو متاق مل و 41 ڏو أ قرصية الشكل 4 و استعملت هذه الألات لصد 

الحيوانات ولفصل لحومها وسلخ جلودها » وائنشر استعمالها في كثير من 
مناعلق ر 30 أسيأ واورنا وشمال افر دقبة ۳ وف العراق وحدت هذه الالات ۳ 
سو واف العهم ر الحجري القسم الاو سط مسل هزارمرد بمحافظة السليمانية وف 
کیف با خال ٩‏ 3 ي سهل دیا نا وف اسفل طقات کهف شا نىدر ويتراوح نار مها 


بن همه رم ههه 56 سئة مضت ٠‏ 


مف اب التصال : 

وحي نوع من انواع الشظاا ولكن حناعتها ادق وشكلها اكثر انتظاما 
ونیا صفة الاختصاص في العمل ٠‏ شاع صنها واستعمالها في اواخر العصر 
الحجري القديم وحلت بالتدريج محل الشظايا الوستيرية ويدل اتتشارها على 
هحر ات كثيرة للانسان العاقل انناء الراحل الاخيرة من الز حف الجليدي الآخر 
هر ان النصال الحجرية ظهرت في بعض اقطار جنوب غرب اسيا ثم انتشر 
نحو ااشرق ونحو العرب حتى وصلت سواحل البحر المتوسط والمحيط 
الاطلسي + والتصال النموذجية عبارة عن شظايا ذات جانبين حادين متوازيين 
باهذ بمضها شكل الازميل وقد قطم جانبان منها بشسکل مائل بحيث بلتقیان 
ي رآس مدیپ حاد بلح للسفر ي الحجارة ء وجدت التصال السجرية في 
عاك اما کن تن شمال العراق من ينها عدة کهوف اسنوطها انسان ذلك 
اعصر + وكاق اقدم اکتشاف لها في العراق ما وجد في كهف زرزي بسحافظه 
'اسليدانية ووجدت ایضا في كهف بالي كورا بالقرب من جسجمال وش كهف 
کبوانیان ف منطقة راوندوز وي كيف شانیدر » وقد نين ان هنال ادواث 
خاصة يثمال العراق تشبه الازميل وکانت هذه الالات من بين الأسباب اللي 
حملت انقب على تسمية هذا العصر پالعصر البرادوستي نسسبة الى جبال 


ادوس ویتراوح تاریخ هذه الالات ین POs»‏ د (Oss‏ سنه مضت + 
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د ب الآلات الحجرية الدعيقة : 

وهي في الاصل شظايا ولكنها صغيرة الحجم ودقيقة الصنع منظمه الشكل, 
كالهلال والمعين والمثلث مثلا » كانت هذه الشظايا تثبت بمفردها او بمحاميم 
نها بالقير في مقابض خشيية تصنع متها آلة خاصة كالسهم المسئن والرمج 
ومنجل الحصاد ٠‏ انتشرت في شمال افريقية واوربا وجنوب غرب اسيا منذ 
هابة العصر الحجري القديم الاعلى حتى اصبحت ميزة من مزايا العصر الحجري 
التوسط » وجد الكثير منها في العراق واطلق عليها الآلات الزرزية نسبة الى 
كهف زرزي بمحافظة السليمانية حيث اكتشفت اول مرة ثم وجدت في عدة 
اماكن اخرى في شمال العراق بعضها كهوف وبعضها ملاجى» جبلية وبعضهة 
على هيئة مستوطنات في الارض المكشوفة مثل كهف بالي كررا وكهف شانيدر 
وكريم شهر وملفعات وزاوى جمي واستخدمت هذه الآلات الدقيقة لحصد 
النباتات الطبيعية او الباتات التي زرعها الانسان بشكل محدود وبدائی في 
مرحلة مبكرة واستمر يستخدمها في عصر الفری الزراعية حيث وجدت نماذج 
منها في قرية جرمو وقرية حسونة وقرية الصوان وغيرها ٠‏ 


ويتراوم زمن هذه الالات بان ۱۵۰ ۹۰۰۰ سنۀ مضث + 


۲ الادوات الحجربة 

اهم الادوات الحجرية هي الاواني الحجرية التى صنعها الانسان قبل ان 
بندي الى صناعة الاوانی الفخارية واستعمل تلك الاوانى لاغراض خزن 
العام وحفظ الماء والطبخ وظل يستعملها كذلك حتى بعد صلم الاواني من 
الصلصال » ولا ريب في ان الانسان استعمل اكياسا من الجلد واواني من. 
الخشب واغصان الاشجار ايضا » ولكن المواد الجلدية والخشبية تبلى بين. 
الانقاض ولا يبقى منها شيء . وكانت عملية تفریغ الحجارة لعمنم الانية عملية 
شاقة وتستعرق وقتا مويلا ولا سيما اذا كانت الآلات المستعملة في عملية 


۱۰۲۳ 


التفرریغ والتجویف وتسوية السطوح من الحجارة ایضا ٠‏ واتخذت الاواني 
اشكالا متعددة کالطاسات والحرار والقدور وغیرها » واستعملت لطجن 
بذور الشار والحبوب التي كان الانسان یجمعها من الاشسجار والنباتات 
الطبيعية رحی حجرية من صخور صلبة كي لا تختلط قطم الحجارة مع الطحين 
اذا كانت من النوع غير الصلب » ورحی الطحن تالف من کتلتین من الحجارة 
القوية توضم البذور او الحبوب بینهما لفرك قشسورها وطحنها بتحريك 
او دوران احدی الححارتین فوق الاخری » اما ادوات السحق فکانت تالف 
من هاون وهو حجارة مجوفة ومن مهشم حجري اسطواني الشکل لسحق 
البذور او الحبوب فيه ٠‏ 

واستعملت رحى الطحن والمدقات والمهشمات والهواوين لطحن وسحق 
حبوب الطعام بعد ان تعلم الانسان الزراعة ايضا » ومن الحجارة صنع الانساد 
اقراصا مدورة الشسکل لها ثقب في الوسط يدخل فيه لولب المغزل الخشبي 
والغرض من القرص احداث التوازن في حركة اللولب وارتكاز كتلة الخيوط 
العرولة عليه » واقراص المغازل في مواطن الاثار دليل على ان سكانها غزلوا 
الخبوط الصوفية تمهيدا لنسحها » وكانت هذه الاقراص تصنع من الفخار 
ومن الخشب ايضا + وقطعت من الاحجار الجميلة المختلفة الالوان خرز حمر 
ف كل منها ثقب بخترق محورها ويجمع منها عدد كبير بدخل فيها خبط لتصبح 
قلادة » ومن الحجارة الجميلة الملساء صنع الانسان الدمالج التي علقها بواسطة 
خيط على الصدر وكانت هذه الدمالج تزخرف بنفوش هندسية او طبيعية 
كما ان البعض منها صنع بهيئة طبر اوحيوان» ومن احجار يسهل عمل الازميل 
والمطرقة فيها مثل الرخام واحجار الكلس نحت الانسان القديم تماثيل الالهه 
ار رموزها التي عبدها بهيئة الالهه الام » ان معظم هذه الادوات الحجريه 
وجدت في الکثید من مواقم عصور قبل التاریخ في العراق ٠‏ 


۱+ 5 


١‏ آلاث حجر ده عراقية تعود العصر الححري القديم » الارقام ١1-1‏ مر 


لات حجربة عر اقبة 7 
يه غود 
للعصر الحجري القد 


GROUND. STONE 


“10 سمي 


و دع 


9215۲۳5 ۵ 


۰ ۲ ۷ 
تاو عبر‎ THIRO OF ۲۵و‎ Duk 


۴ آلات وادوات حجرية وعظمية وفخارية من قرية جرمر 


چا + 1 


3 


نماذج من 


الالات والادوات الحجرية والعظمية 


من قر 


دة حسوئة 


D2 طالك‎ #4 1% 


الصادر وال ۳۹ 


ف ۰ 


> 


د . تقي الدباغ و د . وليد الحادر . عصور قبل التاریخ . بفداد ۱۹۸۲ 
عله باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة . الجرء الاول . بفداد ۱۹۷۲ 
Akazawa, T., Preliminary Notes on the Middle Palaeolithic‏ 
Assemblage from thc Shanidar Cave, Sumer 31, 1915.‏ 


Braidwood, R., Prehistoric Man, Chicago, ۰ 


Braidwood, R., From Cave to Village in Prehistoric lraq. Ame: 
rican School of Oriental Research Bulletin No. 124. 1951. 


Braidwood, R. The Iraq - Jarmo Project, Sumer. X, 1954. 


Braidwood, R. and Howe, B., Prehistoric Investigation in Iraqi 
Kurdistan, Chicago, 1960. 


Burkitt, M., The Old Stone Agu, London, 1983. 
Clark, G., World Prehistory, Cambridge, 1062. 
Chard, C., Man in Prehistory, New York, 1975. 


Garrod, D., The Palacolithie of Southern Kurdistan, 1130۷80 
tions in Caves of Zarzi and Hazar Merd, American Shool 
of Prehistoric Research, Bulletin No. 6, 1930. 


Fawkes, J. and Woolley, L., History of Mankind, Vol. 1, New 
York, 1963. 


Safar, F., Tell Hassuna,. JNES, Vol, IV, No. 4, 1945, 


Solecki, R., Shanidar Cave, A Paleolithic Site in Northern 1180 
and its Relationship to the Stone Age Sequence of 11 
Sumer, Vol. XI, 1055. 


۱۰۹ 


11۰ 


Prehistoric Rtation Near‏ ناوجون R., Tar Kshauıfce, A‏ ,لعل مامت 
Uxhaider, Iraq, Sumer, Vol. X, 1934.‏ 

Voute, C. A Prehistoric Find Near Ruzzaza (Kasbala Liwa. 
Sumer, Vol. XXII, 1966. 

Wright, H. and Howe, B., Prehistoric Report on Soundings at 
Barda Balka, Sumer, Vol. VH, 1951. 

Wright, H., A Note on a Palaeolithic Site in the Southern Desert, 
Sumer, Vol. XXII, 1966. 


الما ال ١‏ به 


200000 


د توا انرما 


اساد الابار القدنهه بت جامحة رغاد 


الانتقال من الكهوف الى انقری 

حدث الانتقال في العراق ندر بجيا من الصيد والجسع والعيش ف الكووف 
الى الزراعة والرعي والسكن في الفرى عبر العصر الحجري الثم سط الذي بدا 
فيحدود ستة عشر الف سنة مضت واسشر لمدة قصيرة وكان ذلك بعد ذوبان 
الجليد ورجوعه الى خطوط العرضي الى شعلها الآن ٠‏ فني ذلك الوقت 
اعتدل المناخ وتغيرت علاقة الانسان بالبيئة تدريجيا لتلاثم الظروف الطبيعية 
الحدددة واختفت حبوانات الصيد الكبيرة وحلت محلها الحیوانات التي تعيش 


ف الوقت الحاضر ونمرت میحالات جد دة تا تست از ف مو اقح 


الرملبة حيث تتوفر الماء بعد ال انتمت الحاحة الى الكيوب واللاجی: الحلة. 
وحصل تدم ملحوغذ لزراعه النباتات البر یه وترو یٹ الحيوانات للتدجين 
وصنعت بعض الآلات الزراعية کالناجل‌والطاحن‌والهواوین والدفات مما شير 
الى احتمال قيام زراعة تحرسة محدودة او احتمال استعمال تلك الالات ف 
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حصد وطحن حبوب النباتات البرية فانتقل" الانسان الى الاقتصاد المج 
بواسطة الزراعة والرعی بعد ان كان مستهلکا معتمدا على جمم والتقام 
النباتات الطبيعية وعلى صيد الحيوانات والاسماك ؛ ولهذه المرحلة خصاتص 
تختلف عن خصاص العصور السابقة ولكنها في بعض الاقطار الاوربية لااثر 
لها لانها تعلست الزراعة والرعى والحياة القروية من اقطار الشرق الادنى التي 
سبقتها ف هذا الضمار يومن طویل ولذلك لایمیل بعض الباحتين. الاوربین 
الى محرد ذكرها لاهم مترونها عهد زوال للعصر السابق اما في العراق 
فتظهر اثار هذه المرحلة واضحة في بعض الاماكن قبل ۱۲۸۰۰ سنة كسا تظهر 
اثارها في سورية ولبنان وفلسطين حيث سمي الدور الذي سثلها بالدور 
النطوفي نسبة الى وادي النطوف بفلسطين » وقد عاش النطوفيون مثلما عاش 
معاصروهم في شمال العراق في الكهوف والقرى والمستوطنات المكشوفة 
وكانت انجازاتهم تماثل انجازات اهل شمال العراق ولعل النطوفيين تعلموا 


عراقية بعضها كهوف وملاجىء جبلية وبعضها على هيئة قرى ومستوطنان 
وكان اول موقم اكتشفت فيه هذه الاثار هو کف زرزی في محافظة 
السليمانية ؛ وعثر على مخلفات مساثلة في كهف بالي كورا بالقرب من جمجمال 
بمحافظة اربيل » واستخرجت ايضا من الطبقة الثابة (ب) في كهف شانیدر 
بمنطقة السليمانية» وتبين من اختبار كربون ١4‏ الاشعاعي على المواد العضوية 
SRS‏ رورت اوه 
اوضح في موقم كريم شهر وهو مستوطن مکشوف بقع شرق بلدة جمجمال 
بنحو تسعة كيلو مترات ۰ وعلی الرغم من اذبعض الالات والادوات‌الزراعية 
كانت موجودة بين الاثار المستخرجة وان نسبة قليلة من عطام الحیوانات 
الکتشفه كانت لانواع مدجنه فان الحرفة الرئيسية لاهل هذا المستوطن 
كانت الصید والالتقاط وني ملفعات على ضفة نهر الخازر شمال الطريق المتد 
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بين اربيل والوصل وجدت اار تشبه تلك التي وجدت في کر شیر : 
والفرق الرئيسي بينهما هو وجود بقابا پوت محفورة في الارس ذان 
جدران مشيدة بالحجارة وتبالیط من الحصی والححارة في ملفعات في حين 
شانیدر فقد وجدت فبها بوت شيدت جدرانها من الطين على اسس من 
الحجارة و تعنئس هده البانی اقدم سوت شمدها الانسان القديم ووحدت آلات 
زراعية غير ان الحبوب الزراعية لم يعثر علیها » اما عظام الحیوانات فکانت 
لانواع در فة غير اليفة ف العالب وظهر ان الصيد والزراعة الحدودة البدانية 
ف مراحلها الاولى كانت مختلفة ف هذه القر ده التي مود نار بخها بحساب 
كربون ١4‏ الاشعاعي الى ما شرب من ۱۱۲۱۷ سنة زائد او ناقص ۳۰۰ سنه 
مضت آو a ١ 4o‏ ز اد آو ناقص Wes‏ سسئة مضت ۰ 


بطيئا وندر سیا في اقطار الشرق الادنی وکانت النطقة الحبلية بشمال العراق 
من الراکز الاولی في هذا الضمار نظرا لتوفر الناخ الناسب والیاه الوفيرة 
والنباتات الطبيعية والحیوانات الوحشية والانسان اللشیط ٠‏ 


ان البحوث القليلة الثى تاولت طبيعة العصر الکدليني والعصر الحجری 
التوسط لم تسفر بعد عن تحدید الامسباب الكاملة لقيام الزراعة في اقاليم 
معينة دون سواها » وظهر ان الصیادین کانوا قبل العصر الحجری الحدیث 
بزمن طویل ستوطنون الاماکن الجاورة للانهار في مواسم الصید لافتناص. 
الحیوانات الكبيرة وأسر صنارها التى تسیر خلفها من اجل لحومها او جرد 
التمتع بها وقد لاحظ هؤلاء الصیادون نمو النباتات من بذور و نوی الشمار 
التي يجمعونها للاكل فيما جاور اماكن سكنهم غير انهم استمروا على الجمع 
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ولم بتعسوا الزراعه ورعي الحیوانات الا عندما احدنوا تحسینات على طری 
صناعة الالات الجحربة لقلم الاشحار ف العابات وتحويل الاراضي الى مزار ع 
ولبناء الحظائر لحماءة الحيوانات من الوحوش الشارية ولحفظها من الهرب 
ولصنع الالات الخاصة بالزراعة » لقد نى اهل العصر الححری المتوسط 
حسرا ثلا تنقال من الجيع والصيد الى الزراعه واستشناس الحبواك بعدةطرق 
كانت في مقدمتها مقدرتهمم على تكيف الحيوان والنبات للتدجين وكانت 
عملية الندحين تدر بحية یٹ تصعب لتبع مراحلها المسكرة ولكنها ادن بالتالى 
وبعد قرون عديدة الى قيام اقتصاد أصبح الصيد ضه مسآلة ٿا نويه بالمقارنة 
مع الرعي والزراعة اللتبن اضحتا قاعدنين راسختين لاقدم الحضارات في العالم 
القديم ۰ 
ویظهر أن الزراعة والرعى امتهنت ف ظروف الحفاف النسبى التى تلت المترة 
المطيرة الاخيرة و برجم البعض اكتشاف الزراعة قبل ندجین الحیوان و ری 
هو لاء ان ندحی, محظم الحبوانات التي تعاصر نا الان لم نجج الا بعد ان تعلم 
صلته به صلة منفعة متبادلة بين الاثنين ففى استطاعة الکلب فضل مالديه من 
حاسة حادة في السمع والشم أن شتفى آثر الصید وان ينبه صاحبه الى اقتراب 
العدو و کانل صاحبه بکافته على ذلك تاطعامه مما تبقی. من العسد ۰ 

ان تاربخ ندجین الحيوان يقدم لنا صورا مختلفة للتدجين من عدة 
بعكس النباتات التى زرعها الانسان اذ نحد نبانات معينة .زرعت بشكل 
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سن المنطقة التي ظهر فيها الندجین وذلك لقوة انتشار فکرد ندجین الحیو ان . 
كنا ان عدد الحیوانات التی الفها الانسان افل كتين من عدد اللبانات اي 
زرعها والحیوانات الدجنة الآن تئل نسبة قليلة جدا في المملكة الحيوانة 
وکان الصیادون في ندجیاهم للحبوان يعتمدون على عدة امور منها سلوك 
الحيوان الطبيعي الذي بحعله قابلا للنکیف في علافاند مع الانسان وقدرته 
على التناسل والتکاثر في الاسر وهذا الامر تطلب الاستفرار ولذلك بقي 
التدجين مدة طويلة من الزمن بنتظر بلوغ تلك المرحلة من لاتامة الثاحة , 

ولم يكن لدى الانسان البدائي في المراحل الاولى سلوك شعي مقصود 
تجاه التدجين و سبدو معقولا ان التدجين بدأ ثترية الحبوان ف المنزل بغر ضص 
الاستمتاع بصعار الحبوانل لو جود الالعة بين اطفال الانسان و اطفال الحبوان» 
وسرور الزمن تروضت هذه الحیوانات في الاسر واستمرت هذه العملية فترة 
طوبلة من الزمن الى ان حصل التدجين لاغراض اقتصادية في الزارع والراعي 
من اجل اللحوم » اما الفوائد الاخری كالنسيج والالبان والنقل فقد حصلت 
فما بعد » والحیوانات التى دجنت ف الادوار الاولی من العصر الحجري 
الحديث كانت مكيفة لبيئة الانسان قبل هذا العصر وكان للاختيار الطبيعي اثر 
قويفيذلك٠‏ وتختلف هفياستعدادها لتحمل بيتةجديدة» واستئناس أيحيوان 
نتطلب توفر القدرة لدى الحيوان على الصمود وتحمل مابلقاه من معاملة لم 
يتعود عليها والتعود على الاحساس بصلته بالمكان وبالناس حتى يبقى حول 
القرية اذا ما اطلقوه وليس في مقدور كل انواع الحيوانات ان قکیف قسها 
على هذه الصورة » فقد لاحظ البعض التغيرات الفزیو لوجية ( الوظيفية ) 
التى تظهر على الحيوانات الدجنة عند مقارنتها بمثيلاتها الوحشية فالحيوانات 
الدجنة تكون عظامها اقل حجما واخف وزنا واكثر رخاوة » وتظهر هذه 
الفروق ظهورا جليا الى حد بسكن التسییز بين عظام الحيوانات الدجنه 
والحيوانات التوحشة من النوع الواحد اذا عثر على كليهما في التنقيبات ٠‏ 


۱۱۵ 


وعلى الباحت ۳ أصل التدجين الدى كان القاعدة الاساسية للثورة 
ازراعبة ان يعتمد على الادلة التي نقدمها اختصاصات متعددة تأني في مقدمتها 
ال اة بعلم دراسة تکل الجيوانات والداتات و ستها والدراسات التخاصة 
باصولها الورائية والدراسات الخاصة بتنابع الازمان وتوزیم الآثار التي 
هنم بها علماء الاثار وکل حقل من هر ذه الحقول العلمبه له طرقه الخاصه 
واصطلاحاته الخاصة ولكنها بتعاونها مع بعضها تستطيع ان تقدم الحلول 
لس ات شتا كل غامد لها عة ينها الدج ورف الحيؤان الت 
انه الحیو ان الذي لی ق الاسر وله فوائد للانسان والتدحين بهذا الاعتبار 
بسکن التدليل عليه اثارا من خلال الكشف عن الالات والادوات التى كان 
الانسان ستخدمها ق علاقته مع الحيوان ومن خلال اعمال الانسان الفنية 
التى تسثل الحیوانات السخرة لخدمة الانسان في اعمال النحت البارز والحسم 
واخيرا من خلال عظامه التي بقیت مدفونة في المواقع الا ثر ده فالتدجین حسب 
اجه وجلده و صو فه وشعره وویره و امنه وف الجر والنقل والر کوب 6 اما 
التعريف الذي يعمد على عام العظام الذی هتم به علماء الحیوان فیعتبر 
الحپوان مدجنا بعد أن يتربى تحت رعاية الانسان حتى تظهر منه سلالة اليفة 
التعريف يوضح على اساس شكل العظام وبنيتها » والمعروض ان بوجد نوع 
من التطابق والتوافق بين النقاط التى بتناولها هذان التعريفان ولکننا نجد فى 
كثير من الاحيان ان عالم الحيوان قول لعالم الآثار ان العظام التي اكتشفها 
آثناء التنقيبات الاثرية سكن ان تكون لحيوانات مدجنة لاعلى اساس الادلة 
الآار يقبل هذ! الرأى ظنا منه انه پستند على دراسة العظام والعروف ان 
اعتباره دلیلا فاطعا على تدجین الحیوان في اغلب الاحیان ء 
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وافضل طريقة لتتبع جذور التدجين هو البحث عن الواطن الطبيعية 
فلنباتات والحیوانات التی دجنها الانسان بعد ان كان بحصل علیها في العصور 
السابقة للعصر الحجری الحديث بطريقة الجمم والجني الع او ام 
الطبيعي للنباتات والحيو إنات الدجنة هو الذي نغی تعيينه وتحدیده والبحث 
.فيه عن اصل الزراعة والرعي ؛ وينبني العثور في ذلك الوطن الطبيعي بواسطة 
التنقيبات الاثرية على بقايا لتلك النباتات والحیوانات تثبت ان الصیادیسن 
الذين عاشوا في ذلك الموطن الطبيعى اهتدوا الى الزراعة فعلا والفوا 
الحيوانات الوحشية وربوها في مراع بعد ان كانوا يخرجون لصيدها » 
وظهر من المخلفات الاثارية ان الوطن الطبيمي للتدجين كان في المنطقة المندة 
5 م شون واواشط او اتا وم تفعات فلسطین وشمال 
العراق الى جهات البرز الشرقية والتحدرات الشمالية لجبال هند كوش + وقد 
حدد علماء الثبات مركزين في هذه المنطقة احدهما في شمال العراق والثاني في 
اسيا الوسطى » وفي الحقيقة ان محصولات هذين المركزين تتشابه مع بعضها 
الى درجة عدم التفريق بينهما وكانت هذه المنطقة قبل اكثر من عشرة الاف 
سنة تتوفر فيها الاشحار والاعشاب والحشائش وتمرح فها حيوانات الصيد 
.وكان الناس يحصدون القمح والشعير والشوفان التي كانت تنمو نموا طبيعيا 
بمناجل من حجر الصوان » ثم زرع سكان جنوب غرب اسيا القمح في 
العصور المبكرة كما زرعوا الشعير والىالشمال من مناطق زراعة القمح والشعير 
زرعوا الشوفان والجويدار » ثم زرعوا في عصور لاحقة العدس والقنب 
والكتان والبنحر والبصل والقثاء والتفاح والكمثرى والاعناب والنخيل كما 
الوا الغنم والاعز والخنزير والحمير وفي عصلور متأخرة الجمال ذات السنام 
الواحد والخيول » ومن الحتمل ان تكون الخيول قد دجنت لاو مرة في 
اواسط اسيا من اجل لحومها كما دجن الخنزير فيما بعد في مركزين اخرين 
شکل مستقل هما جنوب شرق اسيا وغرب اوربا وكان الزارعون في جنوب 
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غرب آسيا هم الذين عرفوا حلب الحليب من الحيوانات لاول مرة وریما كاناول 
حيوان حلب لبنه هي العنزة ويؤيد ذلك ماوصل الا من الما الت من 
فيها صور الحلب ؛ وقد دخل الحليب د فی قائمة طعام الانسان القديم 0 
بخلطه وغلیه مع الحبوب القشورة والجروشة ؛ ومن مرکز جنوب غرب اسیا 
اتتشر الحلب 0 اقاليم اخری ۰ 

ان سفوح جبال العراق الغرية توفرت فيها الاصول الوحشية للحيوانات 
والنباتات التي دجنها الانسان وقد تم العثور في هذه المنطقة على عو 
قديمة ظهرت فيها البوادر الاولی 1 التدجين والثورة الزراعية وقد سبق 
نا ان ذکرنا بعض تلك الستوطنات التي اجریت فيها التنقيبات الاثرية مثل 
بالي كورا وزاوى جمي وكريم شهر وملفعات وتدل الاثار المكتشفة في هذه 
الواقع على مرحلة انتقالية 'تدريجية ألى ممارسة الزراعة الحقيقية في فری 
ثابتة مثل جرمو وحسونة والصوان وغيرها مما سيآتي الکلام عنها فیما بعد : 
نفي هذه النطقة الجبلية توفرت الاحوال الطبيعية من مناخ ملائم ومطر دائم 
وحیوانات وحشية ونباتات طبيعية وانسان شیط تمكن من تدجینها 
والا ستفادة منها ٠‏ 

وللنأکد من صحة التدجین وتمييز عظام الحیوانات الدجنة بدقة فقد 
اعتمد في السنوات الاخيرة الاحصاء أي تسجیل عدد عظام الحیوانات التي 
كانت تعيش ف زمن معين في الوقع الاثري وتحليل مثل هذا الاحصاء يمكن 
ان يشير الى بعض. قاط التحول من الاعتماد الکامل على حيواتات الصيد 
في عصور سبقت التدجين بزمن طويل الى الاعتماد على حيوانا تالصيد التي 
سبقت التدجين مباشرة فاذا كانت نسبة الحيوانات القابلة للتدجين نسبة عالية ۱ 
في الجمم العام للعظام الکتشفة كان هذا دليلا معقولا على استنتاج 
نوع من سيطرة الانسان على الحيوان وقد استخدمت 
11۸ 


هده الطريقة فى تمسل علام الحيوانات الممستخرحة من بعضس 
مواقع هذه المنطقة الجبلية في العراق فکانت نسبة عظام الاعز 
والاغنام المدجنة في كهف بالي كورا الذي بعود تار فخه الى اواخر العصر 
الحجرى القدیم الاعلى ۳۰/ ينما بلغت هذه النسبة ۵۰./ في مستوطن كريم 
شهر الذي مود ناريخه الى العصر الحجري المتوسط ويلغت 86/ في قر 
حرمو التي ود نار دخها الى العصر الححری الحدث و بالاحظ في هذه الارقام 
ان نسبة الحيوانات المدجنة الى غير الدجنة اخذت ف الازدباد الندرصی 
في زمن تمت فيه سيطرة الانسان على النياتات وعلى قطعان الحيوانات ذات 
الا همه الاقتصادية ٠‏ 
ان بدا یه الاعتماد على الحيوانات الاربعة وهى ا معز والعنم والخنزر 
والبقر نقنرن بالاستقرار الزراعي واحسن دليل على ذلك ناج التتقبات 
غير الدجنة بلغت 7/۵ فقط وهذا معناه ان الصید اصبح حرفة ثانوية في هذه 
القرية وان الاعتماد الرئميسي كان على الزراعه والرعي » ومما هو جدير بالذكر 
ان تاریخ هذه القرية قد تحدد باختبار كربون ١4‏ الاشعاعى بحدود ۹۰۰ 
زائد او نافص ۳۵۰ مضت آيی حوالی عام ۰ قبل الميلاد ۰ و ظهر من 
الدلا ثل التوفرة لدینا ان اقتصاد العصر الححری الحدث المنتتج المعتيد على 
الزراعة قد تطور لاول مرة في افطار الشرق الادنی وفي الارجح في شسمال 
العراق منذ الالف الثامن قبل البلاد وفيهذه النطفة انتشرت تجربة التدجينالى 
بقية انعاء العالم القديم كشكرة طبقت على الحیوانات الوحشية القرية في 
اصولها من الحيوانات التى سبق تدجينها وكحركة للحيوانات الى مناطق لم 
عسکنها من قبل ۰ 
۱1۹ 


الفری الزراعية الاو لی 

ان الانقلاب الزراعي الدي شهده شمال العراق لم يكن حدثا فجالا بل, 
حصل خطوات تدر بجبة ومراحل متعددة من التطور كانت القربه في بدانها 
صغيرة ویدایه ثم ناسست فرى اكثر انساعا ونظیما وتقدما في الراحصل 
التالية حتى ظهرت بوادر الدن في فحر العصور التاربخه » ففي القرى 
المسكرة ال الادوات المتنوعة لحانه المادية ء 
و بجد التقبون بين الادوات القليلة المطاحن المؤلفة من حجرین بدور احد هما 
فوق الاآخر او شرب احد هما بالاخر »> ويجد المنقبون كذلك الاطباق - 
الفخارية البسيطة لفصل الحبوب عن قشورها وتوجد ايضا المعازق والمحاريث 
البدائية والمناجل التي تتالف من شظابا حجر الصوان المثبتة بالقير ورژوس 
النبال والسهام الحجربة واقراص المغازل التي استعملت لغزل خيوط الصوف 
تمهيد لنسجها وف هذا الوقت تعلم المزارعون صنم الفخار وكانت الاواني 
الفخارية من النوع البدائي الخالي من الزخرفة والالوان او ملونة بلون واحد 
وكانت نلك الاواني مصنوعة باليد اذ لم بخترع دولاب الخزف بعد ٠‏ 

وظهر نوع من تقسيم العمل مارسته الجتسعات الزراعية الاولى 
فکانت المرأة بالاضافة الى ترببة الاطفال تقوم بطحن الحبوب وتهيئة الخبز 
والطعام وبالغزل لنسج اللابس والعناية بالحيوانات الدجنة في حظائرها 
وکان الرجل بصنم الآلات الحجرية والاساحة ويحي المزرعة ویصید 
الحيوانات ویعد الحقل للزراعة وکانت زراعة الفلاحین في هذه القری زراعة 
محدودة بساحه صغيرة من الارض تكفي لاعاله اسرة واحدة كما كانت 
زراعة حفلية خالية من البستنة وغرس الاشجار المثمرة التي لم تعرف الا في. 
العصور التالية وكانت الزراعة متنقلة ايضا لان الارض بعد ان تسستنف 
خصويتها پترکها الفلاح الى ارض خصبة اخرى » ونجم عن هذا الا نقلاب 


۱۰ 


الزراعي نشوء الملكية الفردية أي ملكية الزرعة وادوات الاتتاج البدائية 
.والحيوانات المدجنة في المرعى وكان انتاج القوت بعتمد على الزراعة بالدرجة 
الاولى وهذه الزراعة كانت ديمية تروها مياه الامطار في الاقلام الشمالية 
من العراق وهي كافيةفي العادة للانبات ؛ ومن الحتمل ان يكون مومسم الزراعة 
هو الذي أوحى بفكرة التقويم الشسي اذ بسکن قياس طول السنة التمسية 
من موسم حصاد الى موسم حصاد اخر ولعل انسان ذلك العصر استعان في 
ضبط نلك المواسم باقترانها مع طلوع بعض الكواكب والنجوم ٠‏ اماحساب 
الشهور فقد ظل على النظام القمري في جميع العصور القديبة ومما لاشسك 
فيه ان سكان قرى هذه المرحلة الزراعية كانت عند هم عقيدة دينية ولعل اول 
سود تصوروه وعدوه كان ذا صلة شوى الارض الننحه على هيئة المة 
نشل الارض وخصبها وهذه هي الالهة التي يطلق عليها اسم الالهة الام التي 
نمثلها دمى الطين المصنوعة بهيئة نسوة بدنات وجد الكثير منها في قرى هذه 
المرحلة واهم تلك القرى : 
قرية جرمسو 

على الرغم من مرور اكثر من ثلابين سنة على البدء بالتتقيبات في قرية 
,جرمو (نسبة الى قلعة جرمو الحديثة) فما تزال اثار هذهالقرية تتمتم بالا ولو به 
اعتبارها اقدم القرى الزراعية المكتشفة لحد الان » تقع قلعة جرمو الى 
الشرق من بلدة جمجمال بنحو احد عشر كيلو مترا وعلى بعد ۳۵ كيلو مترا 
شرقی مدينة كركوك » وجدت اطلال القربة القديسة ممتدة في مساحة 
.قرب من ۲۳ قدما ٠‏ اکنشفت خرائبها المؤسسة العامة للآثار والتراث ثم 
شرعت بعثة من المعهد الشفرتي التابم لجامعة شيكاغو بالحفر فیها مند عام 
۸ واستمرت لغابة عام ۵ وقد اسفر الحفريات عن اظهار 


۱۳۱ 


ست عنرة طبقة اثرية او دور سكتية مشيدة بالطسوف او 
الط ين مر المنتظم وکانت الطقات الاحدى عشرة الاولی اعتارا 
من التربة البكر في الاسفل خالية من الاوانی او الکسرات الفخارية ولذلك 
سميت هذه المرحلة القروية التي عاشها طلائعم الفلاحين من سكان هذه الدور 
غترة ماقبل الفا n‏ نی 0 ندائية 0 سم ار لوقه 


۲ اقطار الشرق ادنی 8 منها 0 اربحة في فلسطين وقربه جتل 00 
في اسيا الصغری ؛ وف جرمو وجدت الصناعات الفخارية في الطبقات الخمس, 
العلیا فقط . وکان فخار الطبقتین الخامسة والرابعة احسن الانواع اللي 
ظهرت في هذه القرية ولکن الاواني الفخارية بوجه عام تدل على انها سسجة 
سميكة الحدرال هشه سيب اعدادها ف درجة حرارة منخفضة هما 
وطينتها غير نقية مخلوطة بشوائب كثيرة وهي غير مدلوكة وغير مزخرفة ولكن 
قليلا من فخاريات الطبقة الخامسة والرابعة كان مزينا بخطوط متقاطعة بلون 
0 اح الول دا لا وير لجار للفخاری قرى اخرى مثل 
قرية تسنارة في سهل رائية وهي قرية تعاصر موجوداتها بقابا اثار سكان 
ا في قربة اخرى تسمى كرد علي آغا الواقعة على الضفه 
الیسری لنهر الزاب الکبیر على بعد خمسة وسبعين كيلو مترا شرقي نینوی ۰ 
والاهم من الفخار ان هذه القرية کشفت عن بعض الحبوب الغذال: 
البرية الصالحة للتدجين فقد وجد نوعان من القمح ليسا بعيدين عن الاصز 
البري الذي ينمو نموا طبیعیا في المنطقة ووجد نوع من الشسعير ابضا وكذلك 
العدس والحمص ووجدت كميات من هذه الانواع من الحبوب متفحسة 
ودافس الوقت استس جمع ثمار بعض الاشجار مثل البلوط والفستق على 
غرار ماکان بحدث قبل الاهتداء الى الزراعة بدليل وجود نماذج سنها في 
الانقاض اما الحیوانات التي دجنها الفرویون في شال العراق مووجدن 


۱۳ 


بقايا عظامها في قرية جرمو فکانت الاعز والغتم والخنزیر ؛ اما البقر فیبدو 
ان ندجينه لم حصل في هذا الوقت بل تآخر قلیلا » ووحدت کمیات كبيرة 
من القواقم مما بدل على انها كانت تولف جزءا مهما من طعام القرویین ۰ 
اما الالات والادوات المزلية التی استخرجت من الانقاض فتدل على نطور 
وتفدم صناعي فوجدت مثلا الملاعق وابر الخياطة المصنوعة من العظام كما 
وجدت صنارات الابواب الحجرية والاواني الحجرية ويستدل من اقراص 
الغازل الصوانية على معرفة بالغزل والحياكة مثل غزل الصوف والقنب » 
اما الالات الحجرية فکانت دقيقة الصنم قطعت من حجر الصوان او الزجاج 
البركاني ومن ينها شظابا صغيرة جدا كانت تثبت بالخشب بواسطة القير 
على هيئة مناجل نستخدم للحصد وكان اهل القرية يستوردون الزجاج 
البركانى من منطقة بحيرة وان في ارمينيا »> اما الآلات الكبيرة فقد صنعت من 
الحجر الب ركاني او حجر الرمل اوحجر الكلس مثل الفؤوس والرحى والمطاحين 
والمدقات والهواوين والاواني المنزلية والجارش المستخدمة في لحن الحبوب 
كما اكتشفت تنانیر لعمل الخبز تشبه التنائير التى يصنعها القرويون في هذه 
وی انها لات ومو اف رنه ای انتسئلها: متكان ق عر مو القلالد من 
و بد سين اهار تال ای سای با سای اسر 
من‌انواع جيدة من الحجارة کالرمر والرخام كذلك صنعوا الخواتم والصخور 
العسوله بسكل مستوی لسحق الاصباغ وتحضير عجائن الالوان فوتها وف 
العترخ التي سبقت صناعة الفخار في جرمو صنع البعض من السکان مجموعة 
من الدمی الطينية ومن پینها نماذج ممثلة لنساء عاریات ومنفذة بشكل مصغر 
وتبدو النسوة بدینات حبالی من النوع الذي فسر بانه اقدم نموذج لا اطاق 
عليه اسم الالهة الام التي ترمز لقوی الخصب والانجاب وفوی الطبيعة 
الا 

ورز الغا عة أن كان اجون شک ناک اا ا تدر 


۳ 


النكل في الفترات السابقه تعلموا بناء سوت مستطيلة من اللبن وکانت عض 
الببوت تبنی فوق اسس من الاحجار الطبيعية وکانت الجدران تکسی 
مطقة من ملاط علین اعم وبلطت ارضیات الدور فوق القصب كما استعمل 
النصب واغصان الاشجار لتسقيف البیوت وبلغ معدل طول الغرف في البيت 
الواحد ماين خمسة او ستة اقدام وكان الست الواحد حتوي اكثر من غرفه 
واحدة وقد قدر رئيس هيئة التنقیب الاستاذ روبرت بریدوود عدد سکان 
هذه القرية بحوالي مئة وخسین شخصا وخمن استمرار القرية بطبقاتها 
الست عشرة سدة اربعة فرون ۰ 

الخلاصة ان قرية جرمو تمثل اقدم القری الفلاحية وقد نأسست حين 
صارت الزراعة وتدجين الحبوان عماد حياة الانسان منذ انقلاب العصسر 
الحجري الحديث في الالف الثامن قبل الميلاد ؛ بيد ان هذا التحول كان آنذاك 
نصف بالاکتفاء الذاني أي ان کل عائلة مزارعة تننج بنفسها وتصنم الادوات 
البدائية الخاصة بها ولم ظهر التخصص الکامل بعد في حياة الانسان ومع 
ذلك فقد كان هذا التحول الاقتصادي يحمل جنين التطورات التي حصلت 
ندرجیا في القری التي تاسست في العصور التالیه * 


فرية حسسونة 

فيه هه شش اسارج رك التووة ای من ارقم سان 
قرية جرمو کما انیا شیر الى انتشار القری ف السهول الشمالية بعد بده 
الاستيطان الزراعي في سفوح الجبال ٠‏ يضم نل حسونة الذي بيقع في ناحية 
السورة بحاقظة نینوی بقارا قربة مبکرة قديبة نقع علی بعد خمسة وثلائين 
۳ مترا جنوبي بلدة الموصل ٠‏ سل ارتفاع التل زهاء سبعة امتار عن 
السهل الجاور . جرب فيه التحربات الاثاربة بادارة المؤسسة العامة للاثار 
والتراث في عام +144 ١544‏ وقد كشنت التحريات عن اسستمرار 


۱ 


استطان حوالی عشر 5 اجبال من التصعات السکانبه آلنی وحدت شا یا 
ف ست عشرة طبقة زر سسیه ظهرت ف اسفلها اثار مستوئلن زراعی مسكر على 


مايسميه الاثاريوين بالتربة العدراء . ویبدو ان المتوطنين كانوا ب‌تنون 
الخيام اذ لم عر علی قا ا سوت مشیده دل على یات من فخار الععسر 


الححری الحد ث ۰ وحاء بعك الفلاحين الذين سکلوا ف مضارب الخيام احفادهم 

2 : ۱ تک 2 
الذين وحدت اثارهم ف الطبقات الثالية وفك نشدم هو لاء مراحل اعد مسن 
اسلافهم اذ صاروا بشیدون مساكنهم من الطين و لکنهم‌سرعان ماعرفوا صنع اللبن 
من الطین ووجدت ف ترتهم التي شك الطبقات الخ السفلی ازن 
للحبوب على هيئة احواض وجرار كبيرة من الطين غير اشخور كانت ندفن في 
ارض الدار حتى حافا نها وتعطى فوهتها بالتراتب والقير و کائو بخزون الذانز 
5 تلور من الطين وصنعوا الاقم وادواتهم المنزلية من الححارة والصن 
والخشب كالهواوين ومناجل الصوان والمحاريث ورحى الطحن والمؤوس 
الحجرية واقراص المغازل ودمى الطين التي نشير الى نوع من عبادة الالية 
قشورها واستخدموا رحي حجر ٩‏ لعلیهنها ء و ظهر من عظام الصوانات انهم 
دجنوا الاغنام والاعز ونظهرت ف هده القر به عدة انواع من الاواني الفخار به 
مزخرف نقوش هندسية ذات لون واحد هو اللون الاسود اما النوع 
النموجي فمزين بزخارف هندسیه محزوزه او ملو نه باللون الا وة او 
محزوزة وملونة بنفس الوقت : وهناك النوع التعلور الذي سسيه 'لعض 


1® 


فحار سامراء و خصص له دورا حضاریا متسیزا » ومهما تكن فان هدا 
عكر المتضور عو وحيد اللود وقيه مادج ملو نه ومحزوزة ف أن واحد 
و ز خارفه هندسية و بعضها طبیعیه تتواحد فها الطيور والاسساك والعقارب 
والابائل والبقر وج هذه الانواع مصنوعة ,اليد وستدل سن مسواد 
ام جود لها ف المنطقة على صلات خارجية بالغير فقطع الزجاج البركاني 
اسنوردت من ترکیا وارميئيا لعمل الآلات وخصوصا الناجل وروس 
انسهام واستوردت الاصداف البحرية من منطقة الخلیج العربي لصنع الحلي 
كنا استورد القير من منطقة حمام العلیل لطلاء اطباق الجرش ومخازد 
انحبوپ . ومما شب الى صلاتهم الخار جة الحاورة انتشار اوانبهم الفخارة 
في كي من اموا القروبة وف موقع اقطار الثرق الادنی الحاورة : لد 
عرف زمن هذه القرية باختنا 7 ۱ الاشعاعي لادة عضو به من الطيقة 
اخاسه وکان التر مد ۱ زر اند او افص +5 سلة مضت ومن المحتيل 
أن کون بدابات ا افده عدا ولکن الامشتان فيها استسر يعصور 


لاحقة اضاء 


ومن المواقه الاترية الني اکنتسفت فيها اثار القرى الزراعية الموقع 
المسى بل الصوان الوافهء على شفه دجله السنى على بعد نحو أحد عنم 

ا 3 3 0 ۰ 
کم منرا جوت بلده سامراء وهو تل صغير برتفع عن السهل المجاور زهاء 
7 الالانی هرتسفلد في عام ۱۹۱۳ 
این حع با نه ۳ مدينة سأمراء و اتضحت اهسته بعد دراسته من سل 
اسعیفنن ي الوستة الفامة لكان والشرات حت ,وجد ان اغلب للقن الا 
| شس سامراء / کت مرت با لحفشر فره مل عام A4‏ 5 نلك الحفر بات 
عر د اسن gE‏ سثل مرحلة زراعية اكثر 


7 


ددد ما من للك الى امرب عیا الجر ات فى ج مو دهد وجدت ف شرا 
لاو لی بها را سوت 4ستت ت باللىن و حي على جا نب اكبير من التدو و وال 
الى الببوث السابعه كنا وجدت آثار حدق بعتبر الاول من نوعه فى انعر ای 
کان عرضه مرج مترا وعسفه ثلاثة امتار ووجدت آثاره في خمس تفاط ويدل 
هرد ا الخندن على وحود جساعة مستف رذ قادرة على الدغاع النظم یز 
اهل الطبقة الاولى من هذا المستوطن ف قوتهم على زراعة القسح والسعير 
و کات زراعة هذين النوعين من الغلال تعسد على السقى كنا هی الحالة الان 
في نفس المنطقة لقلة الامطار في وسط العراق وقد وحدت نماذج من الصوت 
المنفحسة في جهة من الضلع الشمالی من الخندق الدفاعی وتبين من دراسة 
اش عصلصين لها انها حوب القسح والشعير وبذور الستان والقنب وبالاشافة 
فقد زودنا الاحث الدقيق ف التر وه من مختلف احزاء البقانا البنائية سنجاهیی 
من ھا با عظام الصو انات المدجنة والبر ب4 التي اقتان سكان المستوطن على 
العظام تعود للخراف وكذلك النزلان والثيران البرية ومن الابية الى 
له صنه عامة أو دنية و لعله كان من. وت العبادة و لو ید هذا الاحشال ماوحد 
فيه من التماثيل الصغيرة من المرمر من النوع الذي سسى بشسائيل الالية 
الام و کشف ف الطبقات الاولی من هدا الئل عن محسوعات من الفعيور 
مجوعه ينه من الاواني الحجربه ودمی صغيرة منحوتة من حجر المرمسر 
العقيق والفيروز والز برجد وقد حفرت هده القبور شي ارضیات یوت العدته 
الاولى فوق الارض البكر ووجد في احدها هبكل امرآة مطلى بالمغرة دفنت 


۷ 


مع فالا داد من الخرز امختلفة من نها خرز من اللحاس الحام 4 و مسا شت 
ال !الا هده ر ا ی که این او و 
المرمر ووجدت ف الخازن والغرف اعداد كبيرة من الالات والادوات 
51 نوعة من الححر انشعمنلش لطحن وحرش الحيوب و هه الطعام وللحراته 
وطوبلة وهواوين ومناجل من حجر الصوان وثقالاات لجو مه الحا کة وطلات 
مرج الاصباغ وصنارة باب » وعثر على مجسوعة جيدة من عدة الخياطة من 
العظم كالابر والخارز وهی ادله قاطعة على ممارسة سكان هذا المستوطن 
لخباطة املاس من الحلد او الصوف او الشعر الذي كان بفزل بمغازل 
قنع افر اصها من الفخار او الححر 7 والكشف عن تقاللاث من الجر او 
الفخار تعود الى انواع بدائية من جوم الحياكة خير دليل على حياكة 
الااقیشه و هتهأ للملا سس والحاجیات الاخری ۰ 

ان فخاریات تل الصوان ندل على ان الستوطن تل الحدود الجنومة 
لا تنسار الفروین من عصر حسونة فقد وجدت في الطبقات السفلی اواني 
و موز فخارية من نوع فخار حسو نه القدم ثم اللمودجي نم المتطور 5 
الطبقتين الاخبرتین ؛ وقد توفرت كافة الانواع كالاواني البسيطة الخالية من 
النقوش و الدل و که و اللو نة والحززة ثم اللو نه و الحززة نصس الوقت ۰ 
بعود تاريخ الطبقه السفلی من قربه الصوال حسب اختيار كربون ۱4 


قرسة مطسارة 


وجدت اثار زراعية مبكرة في تل قرة يطخ الذي بعد نحو اربعة كيلو 
مترات من بلدة مطارة التى نقم جنوبي مدينة كركوك ء لقد كشفت اثار 
هذا التل بعثة امربكبة من المهد الشرقي التابع لجامعة شیکاغو في سنة 


1A 


۸ ووجد شبه قوی بين اثارها واثار تل حسونة ولاسیما في الفخاربات 
حتی اله بمکن القول ان قرب مطارة نمثل تنوعا جنوییا لاوجد في قربة 
حسونة من فخار قديم ونموذجي ومتطور اضافة الى الالات والادوات 
الزراعبه وعظام الحبوانات الدجنة وبقایا الحبوب الزراعية مما يدل على ان 
سکان الغرية لهم علاقة وثيقة بالزراعة وبرعي الحیوانات من اجل فوائدها 
الاقتصادية ويعود تاريخ هذه القرية حسب اختبار کربون ١4‏ الاشعاعي الى 
حو الي ۷۵۷۰ زائد او ناقص ۲۵۰ سنة مضت وقد استمرت هذه القرية مأهولة 
بالسكان في العصرين اللاحقين حلف والعبيد ه 
اقرية ام الدباغية 

وي تل ام الدباغية التي تقع في هضبة الجزيرة على بعد ستة وعشرين 
كيلو مترا الى الغربمن مدينة الحضر وجدت بعثة الكليزية اطلال قرية زراعية 
كانت تعيش على زراعة القمح والشعير والعدس والبازلياء وعلى 
رعي الاعز والاغنام والماشية والخنازیر وقد اتضح بان اقدم 
القرات الس كنية في هذه القرية كانت عبارة عن مبان مدورة او 
بيضوية متجاورة وقد استخدم بعض اجزائها للغزن ؛ وهناك 
مخازن تبدو وكأنها جماعية وليست خاصة بعائلة واحدة وحدر با 
ان نذکر ان فخاریات هذه القرية تشبه کثیرا فغاریات فى حت نه ومطارة 
ممایدل على تزامن هذه القری الثلاث وعلی نوع من الصلات بينها ولقد 
تحددت بقايا هذه الفترة الحضارية تار پخیا بمقار نها مع موقعين اخرین هما 
تلول الثلانات وتل السوطو ویورخ الوقع الاول باختبار کربونه۱ الاشعاعي 
حدود ۷۵۰۷۰ زائد او اقص ۱۲۰ سنه مضت ٠‏ 
فربسة نینسوی 

تفع خرائب هذه القربه القديمة ف مدينة الوصل تحت انقاض الباني 


۱۳۹ 


الاشورية في مکان يسمى تل فوینجق ۰ قامت بعثة انكليزية من التصف.. 
البریتانی بتحرباتها في عام ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ للحصول على فكرة عن سلسل. 
عصور قبل التاریخ في هذه المنطقة فکشفت خمس طبقات رئیسیه وجد فها 
قليل من المخلفات وقد وجدت اثار قرية مبكرة في الطبقة الاولی المستقرة على, 
الارض البكر وفي القسم الاكبر من الطبقة الثانية التي تليها حيث عثر على. 
عض انواع فخار بات حسو نه و استمرت هذه القر ده ماهو له بالسکان ف 
الازمان اللاحقة في عصر حلف والعبيد وفجر التاريخ وفجر السلالات ٠‏ 
قرية يارم تسة 

تق انقاض هذه القرية القديمة في سهل سنجار على بعد سبعة كيلو 
مترات الى الجنوب الغربي من بلدة تلعفر وتتألف من ستة تلول انمد علی, 
جا نبي نهر صغير بسمی آری ثلاثة منها على كل جانب » جرت الحفربات فيها 
من قبل ية الارية وة وجنت لار وة رة ف الل الأول في 
ا عشرة طبقة سكنية اما الثل الثاني فقد بدا الاستيطان فيه في زمن لاحق 
حيث وحدت فخاریات ملونة وغبر ملو نه ومبان مسد برة الشكل تعود 

٠ 1‏ 
قرسة 02 6 ارة 

تل شمشارة هو احدك مواقع سهل رائية التي اسفرت التحر بات الاثرية 
فيه عن ننائج مهمة من ناحية الزراعة والحياة القروية البکرة ٠‏ شع هذا 
التل على الضفة اليمنى من نهر الزاب الصغير وعلى بعد نحو ثمانية كيلو 
مترات جلوب شرق بلدة رأنية+ وعندما بدأ تنفيذ مشروع خزان دوكان في. 
عام ۹٦‏ قامت المأوسسة العامة للاثار والتراث بتحربات ائرية في المنطقة 
التي غمرتها فيما بعد مياه هذا الخزان فرصدت كثيرا من التلول الاثریه قم 
اختارت الهم منها لاجراء تنقيبات اثرية أنقاذية وكان نتيحة تلك التحريات. 


۱۳۰ 


تسجیل نحو اربعين موقعا اثربا في منطقة الفیضان والشروع بالتتفیبات في 
المهم جدا منها مند سنة ۱۹۵5 واستمر العمل الى عام ۰ وکا السد 
قد تم بناؤه في عام ۱۹۵۸ + وقد ابانت تتائئج التفتيش والتنقيب ان هذا 
السهل الخصيب استوطنه الانسان في عصور القرى الزراعية المبكرة واستمر 
الاستیطان فيه في جميع عصور قبل التاريخ والعصور التاريخية التالية وف 
تل شمشارة الذي ارتفاعه عن السهل المحيط به نحو نسعة عشر مترا نقبت 
بعثة اثرية دانمرکية في عام ۷ وبعد توقف اعمال هذه البعثة ف عام ۱۵۵۸ 
نولت المأوسسة العامة للاثار والتراث العراقية التنقيبات فكشفت في الخندق 
الاثري من اعلى التل الى اعمق الطبقات في الاسفل عن بقايا عشر طبقات 
ثربة تعود الطبقات الثماني الاولى منها ( 41١‏ ) الى عصر المرحلة الاولى 
من القرى الزراعية وكانت الطبقات الثلاث الاولى ( ۱4-۱۰ ) خالية من البقايا 
الفخارية ويرجح انها كانت تعاصر قربة جرمو في الزمن الذي سبق صنم 
الفخار فيها ووجدت الات ححرية زراعية دقيقة الصنع اما القرى التي تمثلها 
الطبقات الاخرى ( ٩-۱۳‏ ) فقد ظهر فيها الفخار الذي كان قوى الشبه شخار 
حسونة مما يرجح تزامن القريتين ٠‏ 

وفيالالف الخامس قبل‌الیلاد تأسست قرى المرحلة الثائية وهي اكثر تطورا 
من سابقاتها وشهدت تقدما حضاربا مهما مهد الطريق لقيام الحضارة في مطلع 
الالف الرابع قبل الیلاد ففي هذه الفترة ازدادت القرى وانسعت رقعتها 
وتطور بعضها في النهاية الى المدن » واتسعت الزراعة التي كانت تتصف فيما 
مضى بالاكتفاء الذاني من ناحية الانتاج الزراعي وصار الفلاحون يبادلون 
فاش الا تتاج والسلع والحاجات التي تخصصت ف صنعها وبعيارة اخری 
ظهر في هذا الوفت تقسیم العمل وطلائع التخصص وفي هذا الوقت بدأ 
استيطان السهول الزراعية ثم السهول الرسوية ف الاقسام الوسطى 
بوالحئو بيه من القطر وظهرت زراعة الري الا هار والجداول وتنمبمزت 


۱۳۱ 


فخاربات هذه القری بکونها من. النوع الملون والزخرف وبعض انواعه من 
اجمل ما انتحته الحضارات القديمة ۰ 
قرية الاربجية 

الاربجية او تبة رشوة كما نسمى في الوقت الحاضر تفع على بعد 
ثمانية كيلو مترات شمال شرق نينوى العاصمة الاشورية القديمة وهو تل 
صغير يرتفع عن مستوى الارض المجاورة بمقدار خمسة امتار ونصف المثر 
اكتشف هذا الوقم في سنة ۱۹۲۸ وفي عام ۱۵۳۲ تحرت فيه بعثة انكليزية وف 
عام ۹۷١‏ قبت فيه بعثة عراقية ٠‏ تشتهر هذه القرية بفخارياتها الجميلة التي 
اكتنفت اول مرة قبل الحرب العالمية الاولى في تل حلف الذي بقع على نهر 
الخابور بالقرب من قرية رآس العين على الحدود السورية التركية ولا كانت 
الفخاربات لاتثير اهتمام المنقبين 1نذاك » فقد بقيت أهمية الدور الحضاري 
الذي تمثله تلك الفخاريات مجهولة الى ان نترت المعلومات عنها في عام 
۳۱ ومنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام بها وخصوصا بعد ان جرت التنقيبات 
في قرى قديمة اخرى وني الحقيقة اتضحت اهمية تلك الفخاريات ومارافتها 
بشكل ادق بعد التنقيبات التي اجرتها البعثة الانكليزية هنا في قرية الاربحية 
حيث امكن تمييز دورين رئسین الاول في خندق الاختبار العاشر والتاسع 
والثامن » والثاني في خندق الاختبار السابع والسادس والخامس وامكن 
تمييز اثار الدورين ايضا فيما استخرج من سفوح التل ايضا واستمر 
الاستيطان في هذه القرية طيلة عصر العبيد التالي ومما يزيد الاعجاب بثلك 
الاواني الفخارية انها صنعت باليد حيث لم يستعمل دولاب الخزف بعد ولكن 
روعةهذه الاوانيوانتظام شكلها وجمال زخارنها مازالت تثيرالدهشةوالاعجان 
وصنعت انواع عديدة من الاواني مثل القدور والصحون والاطباق والاقداح 
والجرار والاباریقلما الزخارف نمي ذات اشكال متناسقة كالنقوش الهندسية: 


۱۳ 


والنباتية والحيوانيةمثل الازهار واوراقالنبات والشجیرات‌والطیور والافاعي 
والغزلان » ورژوس الثيران الطبيعية او الرسومة بهيئة رمزية وشاع تلوین هذه 
الاوانی فيالدور الاول‌باللون الاسود وف‌الدور الثانی بلونين او بعدة آلوان» 
کالاحمر والبرتقالي والاصفر والبني والاسود واختلف الباحئون في اصل هذا 
الفخار وتحدید الموطن الذي نشا فيه » ويرى البعض انه من اصل سوري 
ويرى آخرون انه من اصل اغريقي ويستدلون على ذلك بالباني الدورة 
الشكل التي عثر عليها في شمال العراق والتي وجد مثلها في قبرص وکریت 
ومایسینای من وقت احدث بالنسبة الى تاريخ اثار عصر حلف في العراق > 
يضاف الى ذلك استعمال بعض الدمى والرموز الدينية مثل الدمى التي تمثل 
الالهة الام والحمامة والفاس ذات الحدين وراس الثور » وقد وجدت مثل 
هذه الرموز في كريت ولا كان فخار حلف اقدم من هذه الاثار بعدة فرون فمن 
امقول القول ان هذه الظاهر الحضارية الاغريقية هى ذات تاين عرافی ومما 
يرجح رآينا في ان هذا الفخار من اصل محلي بشمال العراق هو اكتشافة في 
..قری عراقية قديمة كثيرة قريبة من بعضها بشکل طبافي وسلیم ندرج فيه 
نطور تقنبة صناعته واشكاله ونفوشه من انواع سيطة الى انواع معقدة 
وراقة ووجوده مم فخاربات عصر حسونه السابق في طبقات التقالية 3 عدة 
قرى اثرية وهذا هو الذي بحعلنا رشح شمال العراق موطنا له وظهر ان 
هذه الصناعة الفخارية انتشرت في الجهات الغريية بطرق القوافل التجارية 
قبن الق ان قالخ 0 الى مه لكر اورم الا او فشك ,سوت ف 
منطقة الخابور في قرية براك وفرية شاغر بازار وقرية حلف وانتشرت کذلك 
عن طريق نهر البالخ حيث وجدت ف تل اسود وتل زیدان وعن طریق کر کمیش 
( جرابلس ) الى او غاريت ( راس شمرا ) القديمة على ساحل البحر التوسط 
والی تلكي تبة على بحيرة وان في اسيا الصغری ٠‏ 

وتشير سعة القرية التي اکتشفت بقاماها في تل الاربجية الى تقدم قرى. 


۳۳ 


الفلاحين من حيث التنظيم واسالیب البناء واصبحت الاربجية فضل ذلك 


شوارع مبلطة بالاحجار الطبيعية ومع ان الطین بقي الادة الشائعة في بناء 
البيوت الا انه ظهر كذلك استعمال اللبن ۰ وفي أواخر عصر حلف تسس في 
هذه القربه نوع غريب من الابنية هي الابنية الدورة التي اکتشف منها في 
قبرص وكريت ومايسيناي في البلاد اليونانية ٠‏ وفي الاربجية وجدت عشرة 
مبان من هذا النوع يبلغ قطرها ماپین خمسة ونصف متر وسبعة امتار وهي 
مشيدة من الطين على اسس من الحجارة على هيئة خلاءا النحل وظن انها 
كانت تسقف معقودة ووجد للبعض منها مدخل امام البناء بشكل حجرة 
"مستطیله ولكن لم يعثر في آي منها على بقابا عظمية بخلاف مایمائلها من المباني 
القبرصية والابسينية التي كانت قبورا ولم بجد البا حثون حتى الان تفسيرا 
مقبولا وواضحا لوظيفة هذه الابنية في شمال العراق » ويرجح البعض ان 
يكون الكبير منها كالمبنى الموجود في مركز قرية الاربجية نوعا من المعابد او 
المزارات الدينية او مضيفا للمجتمع الفروي ووجد آخرون فيها طرازا خاصا 
من دور السكن ومما بيد هذا الرأى الانواع الجديدة المكتشفة في فربة 
ترلو باسيا الصغرى حيث ثبت انها يبوث للسكن ٠‏ 

و بالاضافةالى الفخار والمبائى السكنية وجدت‌فی هذه القرية آلات‌وادوات 
زراعية وبقايا حيوانات مدجنة ندل على ممارسة الزراعة والرعى كما وجدت 
انواع جيدة من القلائد والاقراص الحجريةالصغيرة المزخرفة بخطوط مستقيمة 
او متقاطعة رسا كانت تستعمل لختم السدادات الطينية للجرار كما وجدن 
رشن العصي الحجرية والعوذ الحجرية والدمی الحيوانية والتمائیل البشرية 
للالهة الام التي صنعت بهيئة امرأة بدينة تضم بدها على دبيها وجسمها 
مزين بخطوط ونقط رظن انها نوع من الوشم ؛ نعود هذه القربة حسب 
اختبار کربون ۱4 الاشعاعي لحو ۷۰۷۷ او ۵۸۰+ سنة مضت + 


؟؟۱۳ 


قرية بانسا هلك 

بقع کرد بانا هلك في منطقة راوندوز على بعد كيلو متر واحد جنوب 
غرب قرية دیانا الحدیثه وهوتل صغير لا يزيد ارتفاعه عن مستوی السهل 
الجاور اکثر من خمسة امتار ٠‏ نقبت فيه بعثة امريكية من العهد الشرقي التابع 
لجامعة شبکاغو ف عام 6 واخرجت منه فخاردات حلف نوعها اللون 
رار التي رت نماذجها فى قزة ااربجية اشا 

وبالاضافة الى الاواني الفخارية فقد تم الكشفا عن عدد من المخلفات 
الاثر یه کالاواني و الالات الحجر به والصناعات العظمية 4 وظهر من اخشار 
كربون ۱4 الاشعاعی ان هذه القربه عاشت قبل “۹+٤‏ زائد او نافص ۷۲ سنة 
مضت وحسب اختبار آخر قبل ۸۰۱ زائد أو اقص ۸۵ سنة مضت ۰ 


قربة بكم 

بقع تل بكم في وادی شهرزور ۰ تحرت فيه الموسسة العامة للاثار 
والتراث العراقية في سنة 155٠‏ وثبين لها ان الفرية كانت مستوطنا تأسس في 
عصر حلف حيث وجدت فخاریات كثيرة من هذا النوع كما وجدت مباد. 
مدورة الشکل على غرار الباني التي اکتشفت في قرية الاربجية وظهر من 
وجود فخاربات اخری ان القربة استمرت مأهولة بافلاحین في عصبری 
العبيد والورکاء التالین ۰ 


قربة ابراهیسم عزو 

تقح اطلال هذه الترية على بعد سبعة عشر کیلو مترا شمال غرب مدينة 
الوصل ٠‏ حفرت فيها المؤسسة العامة للاثار والتراث في عام ۱۹۸۲ فوجدت 
مباني مدورة الشكل واواني فخارية حلفية الطراز كما استخرجت منها اوانى 
ححرية ومجموعة من اقراص العازل والادوات العظمية والدمی الطينية وظهر 
ان القرية استمرت مأهولة ی عصری العیید والورکاء التاليين 


۱۳6 


000 هذه القرية القديمة يضمها نل معروف بهذا الاسم يقع بالقرب 
والتراث العراقية فيه مستوطنا قديما بقيت منه مخلفات عمارية لبنی مدور 
الشكل وفخاردات متعددة الالوان من عصر حلف » وسدو ان القرية استمرت 


قربسة جوخة مامسي 

نقم اتقاص هذه القرية القديمة على بعد بضعة كيلو مترات الى الشمال 
من بلدة مندلي + يدآت التنقيبات فيها بعثة اثرية مشتركة من المدرسة 
الاثرية البرمطانية في بغداد والمعهد الشرقي التايم لجامعة شیکاغو في عام 
۷ دنم اخراج فخاریات عصر حلف من بئر في القرية وکانت هذه الفخاربات 
متعددة الالوان ولها شبه بفخاريات قرية الاربجية وقد امکن الوصول الى 
تاریخها بطريقة کربون ۱4 الاشماعي بحوالي 5845 منة مضت وظهر ان 
الثرية نمثل النهاية الجنوبية لانتشار قری عصر حلف في العراق » وتدل 
الاثار على استمرار السكن في هذه القرية في عصر العیید وفجر السلالات 
والعصر الاكدي ۰ 

اما قرى المرحلة الثالثة فقد انتشرت في جميع انحاء العراق في عصر العبید 
ينما كانت القرى السابقة منتشرة في المنطقة الشمالية بالدرجة الاولى ووجد 
-قليل منها في الوسط ولم يعثر لهأ على اثر في الجنوب ۰ فقبل نهاية عصر حلف 
في تبه كورا بدآت عناصر قوية من حضارة العبيد بالظهور ويمكن القول اله 
ف المناطق الوسطلى الجنوبية قامت الدن التاريخية الشهورة فوق انقاض 
القرى العیید یه كما تشیر الى ذلك التحريات التي تست في مدن كثيرة مثل اور 
واریدو و لجش و تمر والو رکاء وغیرها ويمكن ان يقال ایضا انه في نهاية الالف 
الخامس قبل الميلاد كانت عدة فری من عصر العبید منتشرة على النهیرات 


۱۳۹ 


التفرعة من الانهار الرئيسية وتتميز هذه القری التطورة الاسوار وبازداد 
عدد سکانها بدلیل ازدیاد عدد دور السکن وكثرة القبور التی تحمعت هيتة 
مقابر عامة خارج المستوطنات فقد وجد دالا خل عن ا فوا ارسدو 
وكانت هذه القبور منتظمة ومبنية باللبن وتطورت المعابد من حيث ازدياد 
مساحتها وتعدد مرافقها ومتانة بنائها وتطور طرزها العمارية وحصل بعض 
التقدم في التعدين اذ وجدت فتووس نحاسية في قرية تبه كورا مع الالات 
التي صنعت من الححارة او الفخار مثل رؤوس الحارث التي كانت تحرها 
الثيران والحمير ومثل المناجل الفخارية وافراص المغازل والمسامير والاوتاد 
اما صناعة الاواني الفخارية فتدل على ضعف في المستوى الفني اذا فورنت 
بالاوانى الفخارية من القرى السابقة من حيث تقنية الصناعة والزخرفة 
والتلوين » اذ لونت بلون واحد هو اللون الاسود » وقد اضيف هذا اللون 
الى سطح خال من الطلاء اما الاقوش الزخرفية فقد اصبحت اقل روعة. 
وجمالا واتسعث الزراعة واصبحت بالضرورة زراعة ري ف السهول الرسویة. 
الوسطى والجنوبية وكانت زراعة الرى في مراحلها الاولى تمثل اولی تجارب 
ومحاولات مشاريع الرى وكانت في مقدمة العوامل التي حفزت الانسان على 
تنظيم المجتمع وظهور المعالم الاولى من نظام الحكم » ومع ان الحبوب 
استمرت طعاما رئيسيا في الجنوب مثلما كانت في الشمال فان التمر دخل 
في قائمة مواد الطعام وكان السمك مع لحم المواشي مصدرا مهما للغذاء » وكان 
اظهور المعبد اثرمهم في التنظيمات الادارية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وكان لسكان هذه القرى اتصالات تجارية مع الاقطار المجاورة لتوريد 
المواد الضرورية وكانت تلك الاتصالات تستخدم في الغالب الطرق البرية مم 
بلاد السام واسيا الصغرى وايران فقد وجدت لهم آثار كشيرة في القرى 


1۳۷ 


الزراعية بهذه الاقطار مثل قری وادی العمق وقرية الشيخ وقرية الاحیسر 
وقرية جدل وقرية مفش ورية زیدان وقریقحلف‌في‌القطر السوري وقربةبومك 
وقرية كوبا وقربة سكجةكوزو بآسيا الصفری وقرية الشوش فيايران ووجدت 
دلائل اثارية تشیر الى ان بعض تلك الاتصالات كانت بطريق البحر ونذكر 
هذه المناسبة نموذج القارب المصنوع من الفخار الذي وجد في قرية اريدو 
ویمتقد ان آریدو واور القريبة منها كانتا فربتین من ساحل الخلیج العربي 
را انا تصلان باللیج بواسطة منخقض مائي کی وف السنوات الاخر: 
تم تمتيش اثارى ف بعض جهات الملكة العريية السعودية ولاسیما في الناطق 
,الساحلیه من الخلیج ورصد اکثر من سبعة عشر موقعا اثربا وجد ف البعض 
منها انار من‌عصر فری العبید كما وجدت آثار قرويةمن عصور لا حقةي واحة 
البريمي في الامارات العریبة التحدة وف البحرين ومنبين العدید من‌الستوطنان 
الزراعة القروية القديسة التي کشفت عنها التحربات الاثرية نود ان نذکر 
هنا قرى : اربدو واور وحاج محمد والعقير ونبه كورا وخفاجة وتل اسير 
ولجش والوركاء وبساية ونوزى وكري رش وقرة تبه وتل سفرة وبحريات 
والهبة وسنوجز في السطور التالية الكلام عن القرى التالية : 
فقربة اريدو 

تفع قرية اريدو القديمة على بعد نحو اربعة وعشرين كيلو مترا جنوب 
غرب مدينة اور القديمة في منطقة رملية صحراوبة ولکنها لم تكن 
كذلك في العصور السالفة » اذ تشیر الادلة الاثارية الى ان مجرى نهر الفرات 
القدم او فرع منه کان‌پروها بعد مروره بمدينة اور القريبة منها وابرز 
مايشاهد الآن في هده القربة القديمة عدة مرتفعات تغطيها الرمال ویقایا برج 
مدرج بني في عصر فجر التاریخ : باشرت الوستة العامة للاثار والثراث 


1٩۸ 


تتفیباتها ق السنوات "۱۹4 ت ۹ ولشرت التتائمج في تقرير عام في نعي 
٠ ۸۱‏ 

وستدل من نتائج نلك التتقیبات ان اريدو كانت واحدة من اقدم 
اماکن الاستبطان في السهل الرسوبي اذ وجدت فيها مخلفات تسم عشرة طبقة 
اثربة نمثل كل منها دورا سکنبا وتعود الطبقات الخمس العليا منها الى عص 
الورکاء وفجر التاریخ وفجر السلالات والبقية الى عصر العبید » ویظهر من 
نتائج التحربات ان استیطان الفلاحين في هذه القرية انقطم تقریبا من بعد 
عصر الوركاء واقتصرت حياة القرية في العصور التاربخية اللاحقة على جماه 
بنایات ذات طابع رسمي ودیي تعهدها الموظفون والكهنة التابعون للمعيد 
والزقورة وما ,نتبعهما وقد تبين ان اقدم قرية تأسست في الطبقة التاسعة عشر 
فوق ارض كانت خالية من المبائي مما يشير الى ان طلائع القروین سكنوا في 
الاكواخ» اما مباني‌القری الاخرى فيالطبقات التاليةفقد شيدت منالطين ثم 
من اللبن وكشفت التنقيبات بالقرب من منطقة الزقورة عن سلسلة من المعابد 
شید بعضها فوق بعض» وكان المعبد السادس عشر قد سلم من التلف وبقي 
محافظا على خصائصه العمارية رغم ان تشييده كان باللبن ويتالف هذا العبد 
من حجرة مربعة تقریبا فيها دكة القرابين ومذیح المعبد وتتميز جدرانه 
بالطلعات والدخلات وهی الميزة المعمارية التى ظلت ملازمة لبناء المعايد 
العراقية الى اخر عهودها التار يخية القديمة » رك الزمن ازداد تطور البناء 
في المعابد التالية فالعبد الحادي عشر والعاشر والتاسع شيد باللبن واقيم 
فوق مصطية منحدرة الارتفاع ويرقى البها بمتحدرات تراسة ٠‏ كانت هذه هي 
بداية الزقورات او الابنية الدينية المرتفعة التى تمیزت بها حضارة العراق 
منذ العصور التاريخية ٠‏ ۱ 


۱۳۹ 


غشربية آژد 

وجدت بقايا قرية قديمة في تل القیر القرسب من محطة القطار في 
الناصرية وقد جرت فيه تنقببات اثاربة في سنة ۱۸۵۵ وسنة ۱۹۱۸ وسنة 
۵ واكثر التنقيبات اهمية هي التنقيبات التي اجراها المتحف البريطاني 
بالاشتراك مع متحف جامعة بنسلفانيا بالولایات المتحدة الاميركية في السنوات 
۱٩۳۰ _ ۸‏ وقد لاحظ النقبون وجود طبقة ثخينة من الغرين والرواسب 
الخالية من الاثار فيما بين ۹۰ر٦‏ مترا و ۲۰ره مترا فوق مستوی سطح 
البحر وقد فسرت هذه الظاهرة بانها من اثار الطوفان الذکور في الكتب 
الدينية بعد ان وجدت كسورا فخارية وبعض الطابوق والرماد اسفل تلك 
الطبقة اذ استمر ظهور الاثار حتى توقف عند طبقة ترتفم بمقدار ١١ر١‏ مترا 
فوق مستوى سطح البحر ۰ واعتبرت هذه النقطة هي النهاية الفعلية السفلى 
للمستوطن العسدي الذي كان مأهولا بالناس قبل حدوث الطوفان واستمر 
ماهولا اضا بعد الطوفان وفي العصور التالية » وكانت المواد الفخارية 
المكتشفة قريية الشبه جدا بتلك التي في قرية العببد . 


قربة حاج محمد 

في قلعة حاج محمد التي نقع على ضفة نهر الفرات جنوب غرب الوركاء 
نحو ثمانية عشر كيلو مترا قامت بعثة اثرية امانية بالتحريات في عام ۱۵۳ _ 
۷ ووجدت البعثة اواني فخارية وكسوراً فخارية تحت طبقة ثخينة من 
الترسبات الغرينية يبلغ سمكها زهاء عشرة اقدام ولكنها كانت نظهر للعيان 
في جرف شاطىء النهر ايان اتحسار ماء الفرات واعتقد البعض ان مكان هذا 
الاكتساف هو بقاب مستوطن من عصور قبل التاریخ سبق عصر العبيد ولكن 
ارتفاع مستوی الارض بفعل الترسبات الغرينية جعله مطمور! تحت سطح 


fe 


الارض وف الحقيقة وبعد دراسه الوجودات دراسه دقيقة اتضح اد 
المكتشفات تمود لقرية عبيدية ‏ 


فربة العف 

تقم ركام هذه القربة القديمة على بعد خمسة وسبعين كيلو مترا جنوبي 
مدينة بغداد وتمثل استيطانا مبكرا في السهل الرسوبي » وكشفت موسسه 
الاثار والتراث اثناء ننقيباتها في سنة ١54+‏ عن بوت شيدت من اللبن وبنيت 
على جانبي ازقة او طرق مرصوفة وحتوي البيت الواحد على عدة حجرات 
ذات تخطيط منظم الى حدما » ووجدت في هذه البيوت نماذج للتنور شبيه 
بالتنور العراقي الحدیث » واستعمل الفلاحون في هذه القریه الناجل 
والفؤوس الصنوعة من الفخار الصلبی جدا العد في درجات الحرارة العالیه 
كما استعملوا الحجارة الطبيعية في صنم ادواتهم الزراعية المحدودة مثل 
المحاريث ولم ,يكن الحراث المعدني الكبير من النحاس قد شاع استعماله 
بالرغم من دخول النحاس عالم الصناعة على نطاق ضيق جداء ووجدت كذلك 
ابر من العظم وافراص للمغازل ندل على تقدم في الحياكة والنسيج ؛ اما 
الفخار الذي صنعه اهل هذا الستوطن نهو من نوع صناعة عصر العبيد 
الذي بتميز باللون الواحد وهو اللون الاسود في الغالب وظهر ان قرية 
العقير استمرت مأهولة بالسكان في العصر التالي وهو عصر الوركاء ٠‏ 
قرية تسه كورا 

وهي من قرى المرحلة الثالثة وتعتبر نموذجية من احبه سعتها وجودة 
مبائيها ومخلفاتها التطورة ۰ تم خرائبها على بعد يزيد قليلا على العشرين 
كيلو مترا شمال مدينة الوصل وقد اسفرت التحریات التي قامت بها سنه 
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جامعة پنسلفانیا الامريكية عن اظهار عشرین طبقة اثرية مسكونة تبدا ازماها 
من عصر حلف في الطبقة السغلى وتنتمي بالعصر الاشوري المتوسط ؛ ومعظم 
هذه الطبقات تمثل عصر العبيد حيث عثر فيها على كميات كبيرة من فخار یات 
هذا العصر وشيدت يبوت هذه القربة مثلباقي يبوت عصرالعبید الجنو بيةباللبن 
ولكن بعض البيوت شيدت بالحجارة لتوفرها في المنطقة ووجدت في البيؤت ٠‏ 
ادوات مصنوعة من النحاس اكثر مما في القرى الجنوبية ؛ ومن المحتمل ان 
تكون الادوات النحاسية في قرى الجنوب قد بلبت واندثرت سبب كثرة. 
الاملاح في نربة السهل الرسوبي وبالاضافة الى معدن النحاس وجدت بعض 
الکمالیات مثل الخرز المصنوعة من الذهب » ووجدت في تبه کورا بقاسا 
ثلاثة معابد وهي تضاهي معابد اربدو من نفس العصر من حيث متاثة البناء 
ودقة التصمیم والی جاب ذلك عثر في الطبقة الثالثة عشرة على بناءین مدورین 
من النوع الذي شاع وجوده في قرية الاربجية في العصر السابق مما يدل 
على استمرار بعض التقاليد المعمارية في هذا العصر ومثل ذلك يقال ايضا 
عن دمى الطين التي تمثل الالهة الام وهي جالسة » وبخلاف القبرة التي 
وجدت في اريدو مبنية باللبن خارج القرية كانت القبور في تبه كورا ا 
عن حفر دفن اعتيادية بالقرب من المعايد » اما الاطفال فكانوا یقبرون في 
جرار كبيرة من الفخار ء 

وف قرى الراحل الاخيرة من عصور قبل التاریخ استمر التقدم 
الحضاري بوضوح في عدة مجالات فقد اكتشفت انواع جديدة من النشخار 
استخدم في صنعها الدولاب لاول مرة » وظهرت من جديد الاواني الفخارية 
المتعددة الالوان بنقوش هندسية أو طبيعية وصنعت لاول مرة الاختام 
الاسطوانية واستعملت عجلة العربة في الواصلات وانتشر استعمال العادق 
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وتفدمت الزراعه ووسائل الري من حيث الانساع والاتتظام وصنعت قطع 
فنية رائعة من النحت البارز والمجسم مثل مسلة صيد الاسود والاناء النذري 
بوالرآس الرخامى لامرأة » ونطورت العابد وازدادت سعة واناقة وزخرفة 
وظهرت المعايد العالية او الزقورات وبعد معبد قرية العقير من اولى المعابد 
العالية فقد اقيم على مصطبة بلغ ارتفاعها زهاء اربعة امتار وزنت جدرانه 
پصور جداربه ملونه جميلة للبشر والحيوانات ومن بين تلك الصور صورتان 
الاسدين رابضين ونعد هذه اقدم صورة جدارية اكتشفت لحد الان ووجد 
اي قربة الوركاء عدد من المعابد بني كل زوج منها متجاورين لبعضیما 
.و يما لعبادة زوج من الالهةء 

وكان احد المعابد مزخرفا بنقوش تتا لف من الطبن الشوي لوت 
برژوسها باللون الاسود والاحمر والابيض ؛ وف الوركاء ايضا معابد للاله 
نو نطورت الى زقورة ترتفم خمسين قدما وشيد فوفها معبد سمي بالمعيد 
الابيض ووجدت اثار معابد متطورة اثناء التنفيبات في قرية جمدت نصر 
بالقرب من كيش» وقرية تفر بالقرب من عفكء وقرية خفاجي في منطقة دیالی 
وقربه تبه كورا وقرية براك على الخابور ولاررب في ان ابرز ائتاجات هذه 
المرحلة هو اختراع الكتابة لاول مرة في تاريخ الحضارة وكانت اولى 
تناها کان مورا 


۱1۳ 


المصادر 


Braidwood, R., From Cave to Village in Prehistoric Iraq, Bulle- 
tin of the American Schools of Oriental Research, No. 124, 1951. 


Braidwood, R., et. یلع‎ The Iraq - Jarmo Project, Sumer, Vol. 
XK, 1954. 


. Braidwood, R., The Near East and the Foundation for Civili- 


zation, Oregon, 1952, 


Braidwood, R., and Howe, B., Prehistoric Investigation in Iraqi 
Kurdistan, Chicago, 1960. 


. Braidwood, R., et. al.,, Matarra, A Southern Variant of Hassuna 


Assemblage Excavated in 1948, JNES, Vol. XI, 1952. 


. De Morgan, Memoires de la delagation en Perse 1, 1900. 


Garrad, D., Excavations in the Caves of Zarzi and Hazar Merd, 
1930. 


Ingholt, H., Danish - Dokan Expedition, Sumer, Vol. XIM, 1951, 


Lloyd, S., and Safar, F., Tell Hassuna, JNES, Vol. IV, No. 4 
19517. 


Lloyd, S., Tell Uqair, JNES, Vol. 11, No. 11, 1935. 


11. Mallowan, M. and Rose, J., Prehistoric Assyria, Excavations 


at Tell Arpachiyah, Iraq, Vol. 2, 1935. 
Oates, J., Choga Mami, 1967 - 1968, Iraq, Vol. 31, 1969. 


Solecki, R., Shanidar Cave, A Palaeolethic Site in Northern 
Iraq 1955. 


. Solecki, R., Zawi Chemi Shanidar, Warsaw, 1961. 


Tabler, A., Excavations at Tepe Gawra, IL, 1960. 
Woolley, L., Ur Excavations, Vol. IV, The Early Periods, 1956. 


10. 


۷ تقي الدباغ : الاثار والستوطنات الزراعية الاولی في المراق . مجلة. 


الاستاذ ۱۱۱ . 


4ل تقي الدباغ : الاثار وتدجين الحیوان . مجلة كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 


لسلطة ۱۸۱ . 
15 تقي الدباغ ووليد الجادر : عصور قبل التاريخ . بغداد ۱۹۸۳۲ . 


155 


المعسل اماس 
سے ٩‏ ور 
لالد 
سر 
(لسترلل (لرنبه 
کس ص 
د فوزف ریب 
الاسسة العامة #آثار والتراث 
ان مدا التطور الذي يتحكم في جميع النتاجات البشرية سواء كانت تلك 
النتاجات مادية آم فكرية يفرض علينا القول بان المعتقدات الدينية فتسرة 
العصور التار شة لايد وان تكون منشعبة عن العتقدات التى سادت خلال 
الحضارات الزراعية التى انتشرت في الاقسام الشمالية من العراق خلال الفترة 
الحصورة ماين لدوم سد وم ¿ مادمنا لعتقد بان اصل القوم الذي 
سکن قسمه الجنوبي من بعد تکونه في اواخر الالف السادس قبل الیلاد یتمثل 
في المناطق التی شملتها هذه الحضارات الزراعية ٠‏ 
معلوماتنا عن هذه الحضارات توکد انها كانت تعتمد في زراعتها 


۱1۵ 


بصورة رئيسية على الطر كما هو الحال في الوفت الحاضر بالنسبة لزراعة 
الحبوب في الناطق الشمالية من العراق والسبب في ذلك واضح وبسیط لان 
ارافي هذه الناطق متموجة ولا ينفع معها استخدام انظمة الري ولذلك فأنها 
مضط 5 للاعتماد على میاه الا مطار ۶ و لس هذه الحقيقة فان اولی مد 
الحضارات الزراعية الديمية قد نسأت في الناطق التي كانت امطارها الفصلية 
الشرقية من العراق ء 

ومن خلال الاثار التي خلفتها لنا هذه الحضارات الزراعية الديمية ناكد 
نا بان سكانها قد عبدوا الخصوبة وكل شيء بساعد على وفرة الاتتاج في 
الهم والاساسي الذي بتحکم في حياتهم حيث مادامت كمية الامطار كافية 
لنمو الزرع فان الائتاج الوفير لا يتحقق الا من خلال توفر الخصوبة فی‌الارض 
غير أن انتشار هذه الحضارات منذ بداية الالف السادس قبل الميلاد فيالمناطق 
الواقعة جنوب خط المطر والممتدة حتى موقع تل الصوان الواقع الى الجنوب 
من مدينة سامراء الحالية قد ادى الى زعزعة اركان نلك العبادة حيث ان امطار 
هذه المناطق السنوية كانت متذبذبة وغير مستقرة ونقصد بالتذیذب هو ان 
کمیتها تكون سنة كافية لنمو الزرع وفي السنة الاخری غير كافية ء 

وهذا التذيذب في كمية الامطار دفم انسان ثلك المناطق الى أن تیحه 
باظاره الى العوامل الجوية المؤثرة على المطر والزرع والحصاد اكثر من 
اهتيامه بالخصوبة وكل ماپولد الوفرة في الانتاج لان الخصوية بدت لا قيمة 
لتولد العداء بنهدد حبانها ابضا انعدام الزر ع الذي يسبب المطر ف نموه ولذلك ١‏ 
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كوه 


نسحم | 


۶ ٣ہ‏ کو کر 


+ سیم 


0 جع بح 


كم جهو 


فان هذه الظروف قد ادت الى ظهور د ة دشة جدبدة تعتمد في طقوسها 


على قدسية العوامل الطبيعية والنظر الى الماء على انه اساس الحياة ٠‏ 
1۷ 


ومما لا شك فيه ان الناطق ذات الامطار المتذيذبة لا بمکنها ان تستوعب 
كثافة سكانية عالية حيث كثيرا مایصادف ان بوزع انتاج العام الواحد على 
مدى عامين وذلك تحسبا للسنين الشحيحة المطر ٠‏ وهذه الحقيقة تكد على ان 
اب زيادة في عدد السكان عليها ان تمحر المنطقة والا فان التوازن 
بين عدد الستکان وكمية المواد الغذائية المنتحة سوف يختل 
وبژدي الى تاج وخيمة على سلامة المجتسع وأمنه ومادام 
سكان هذه المناطق هم اصلا من المناطق الشمالية كذلك فان العدد المتزايد 
والفانض عن الحاجة لا طريق امامه يستطيع ان يسلكه سوى الطريق الوّدي 
الى القسم الجنوبي من العراق لان القسم المذكور كان انذاك في بداية تکوبنه 
وخاليا من البشر » وعلاوة على ذلك فان كثرة اهواره وماتحتوبه من اسماله 
وطيور توفر الغذاء السريع لمن يقدم له ولذلك كانت الزيادات الحاصلة في 
المناطق ذات‌الامطار المتذبذبة تنجه علىالفور الی‌القسم المذكور وهذه الجماعات 
المهاجرة نقلت معها اليه فكرة عبادة القوى الطبيعية المؤثرة في الطر والزرع 
والحصاد ونشرتها فيه ٠‏ 


الآلهة السومرية الرئيسية 

0 بالرغم من ان ماذكر تاه عن نشاة المعتفدات الدينية لفترة العصور التار ية 
يستند على اسباب: منطقية الا ان ذلك وحده ليس كافيا مالم تكن طبيعة 
الديانة خلال العصور التاريخية تنسجم ونوعية الاسیات التي شرحناها ومما 
كد على ان الفترة التي انتشرت فيها حضارة سامراء قد ادت الى ظهور افكار 
دينية جديدة اعتمدت في اساسها على تقديس العوامل الجوية المؤثرة على 
الطر وعلی‌الزرع والحصاد وانهذه الافكار التي اتتقلت الى القسم الجنوبي من 
العراق هي من نوعية الآلهة الرئيسة التي عبدها السومریون والتي كانت تتمثل 
بالالهة انو » اله السماء والاله أنليل » اله المواء والاله اقكى 
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اله الارض والاله اوتو ( = شمش ) اله الشمس » تلك الالهة التي ذکرتها 
وعظلمتها اغلب الملاحم والاساطیر السومرية والبابلية ومادامت هذه الالمة 
تمثل فملا العوامل الجوية الختلفة او انها تحتضن تلك العوامل فان ذلك 
کد صحة ماذهینا اليه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص اضا هو ان اللاحم المذكورة قد 
ببنت لنا ان سكان بلاد وادي الرافدين لم يتساءلوا علىالاطلاق عننوعية القوة 
التي قامت بخلق الالهة الرئيسة بل اعتبروا وجودها من الامور الازلية الني 
لا تحتاج الى تفاش وان هذه الالهة هي التي قامت بخلق الكون والانسان ٠‏ 
وسبب هذا الايمان واضح وبسيط ايضا لانهم كانوا سحسسون تأثير هذه 
العوامل على حياتهي وعلى محاصيلهم الزراعية ولكنهم لا يعلمون كيف تكونت 
في الاصل فحولوها الى الهة واعتبروها ازلية ايضا وفيما بلي نقدم ماهو متوفر. 
من معلومات عن ابرز هذه الالهة ٠‏ 

(1) الاله آنو ‏ وهو اله السماء ويقع ترئیبه من حيث الاهمية في 
قمة الالهة السومرية الرئيسة ويكتب اسمه بالعلامة المسمارية التي كانت 
في الاصل صورة تشبه صورة النجمة ذات الثمانية رووس وبواسطة هذه 
العلامة كتبت كلمة سماء وكلمة اله ايضآ ولذلك استخدمت علامة النجمة 
ذات الثمانية رووس كعلامة دالة نسبق اسماء جميع الالهة العراقية القديمة + 

وعند التحري عن سبب كتابة اسم الاله آنو وكلمة اله المطلقة بنجمة ذات 
شمانية رووس تآکد لنا بان هذه الرؤوس الثمانية ماهي في حقيقتها الا مؤشرات 
الى جميع جهات الكون الجفرافية وهذا يعني ان هذه الرؤوس الثمانية كانت 
تعير عن الشمول وتهدف ايضا الى التأكيد على أن الاله موجود في كل مكان 
من الكون ٠‏ 
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جميع جهات الکون هو ان العلامة لم تستخدم اطلاقا للدلالة على النجمة 
ولکن شبهها للنجمة دفم العراقیین القدامى الى اف یکتبوا كلمة 


نجمة بل انها توشر فعلا 


مه 


نجمه 


ومما يؤكد ان هذه الرژوس الثمانیةلا علاقة لها با 


وت اس او 
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" بتکرار العلامة المذكورة ثلاث مرات كي فرقوا بين كلمة « آنو » اله وبين 
كلمة « نجمة » والاله آنو كما يبدو من اللصوص السمارية والد للعديد 
من الآلهة » مثل اله الهواء أنليل » واله الحو اشکور ( = ادد ) والهة الحب 
والحياة انانا (علما ان هناك اعتقاداً آخر مفاده بان‌الالهة انانا هي ابنة لاله القمر) 
وهو اضا والد الالهة بابا الهة مدينة لکش وزوجهالاله ننکرسو والالهة کاتوم 
دوك » التي تعتبر ام جميع الاطفال وام مدينة لکش والالهة نسابا الهة الحبوب 
وعلاوة على ذلك فقد كان الاله آنو والدالعدد من الجن‌والعفارت ووالد الالهه 
الشريرة السبعة التي تدعى « سیپیتو » ۰ 

ومن خلال ابوة هذا الاله لعدد من الالهة الطيبة وابوته اضاً لعدد من 
العفاريت والارواح الشريرة اضافة الى قيامه تكثير من الاعمال المؤذية 
تلبشر دفع ذلك العراقيين القدامى الى ان يروا في هذا الاله السبب ف معظم 
ماکان يصيبهم من خير او شر ومن ابرز اعمال الاله آنو السلبية اتجاه البشر 
هو مااخبرتنا به ملحمة کلکامش حين اكدت على ان الاله آنو هو الذي خلق 
مور السماء بناء على طلب الالهة انانا ( = عشتار ) وانزله الى الارض بنشر 
بواسطته الرعب بين البشروان كلكامش ورفيقه ائكيدو هما اللذان اتقذا 
البشرية من شرور هذا الثوروان الاله آنو هو الذي قرر موت كلكامش بعد 
ان تحول الى رجل من بان خلود البشر پنحقق من خلال القيام بالاعمال 
الجبارة الفيدة للشعب وللبشرية عموما وهو الذي خلق للبشربة اله امرض والهه 
الموت ٠‏ ومما لاشاكث فيه ان السبب الذي جعل الاله آنو يبدو بنظر سكان 
لاد وادي الرافدين على انه مصدر الخير والشر في آن واحد بعود الى ان 
السماء هي التي تحتضن العوامل الجوية التي توثر سليا او ايجابا على الانسان 
وعلی وا الغذائية هذا وقد اعترت الارض علىانها زوجة الاله آنو ولكنها 
ماکانت تسمی « كي » وهو الاسم الاعتيادي للارض بل سمیت « اوراش » 
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ومنذ بدابة الالف الثانى قبل الميلاد بدأت التسمية « كي » تحل محل الشسمية 


رمز الاله آنو 


وفيما بخص اللغة الاكدية فقد اطلقت التسمية « آنتوم » على زوجة الاله 
آنو ٠‏ ومدينة الوركاء التي كانت تتألف من منطقتين هما كولاب و « اي انا » 
كانت تمثل مركز عبادة هذا الاله وعبادة ابنته انانا حيث ان الاله انو قد عبد 
بصورة خاصة في منطقة كولاب والالهة انانا عبدت في منطقة « اي انا » وشعار 
الاله آنو على المنحوتات وخاصة على احجار الحدود هو التاج القرن 
والوضوع فوق دكة ۰ ۱ ش 

( ب) الاله آنلیل # وهو اله المواء ويأتي في الرتبة بعد الاله آنو اله 
السماء لانه كما ذكرنا احد ابناء الاله المذكور ٠‏ ومما ,شير الانتباهفي هذا الاله 
هو كثرة القابه حيث لقبته النصوص المسمارية الختلفة بسيد جميع البلدان 
وبأبي جميع الالهة وبالجبل الكبير وبالاله الذي يقرر المصائر والاله الذي 
لا رجعة لقراراته وبصاحب العينين البراقتين وبالاله الذي يمتلك بين يديه 
الواح القدر ء وعلاوة على ذلك فان الملاحم الخاصة بخلق الكون قد اكدت 
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- على ان الاله انليل هو الذي قام بفصل السماء عن الارض وهو الذي خلق 
الفأس اداة العمل » ومدينة تفر هي مقر عبادة هذا الاله وهي تبعد بمسافة/اكم 
عن ناحية عفك في محافظة القادسية والنصوص المسمارية قد اوضحت لنا اهمية 
هذا الاله واهمية مدينة نفر من خلال التقليد الذي كان بغرض على بقيةالآ لهات 
ان تذهب سنويا ازيارة الاله انليل في مقر عبادته وتطلب منه الرحمة والبركة 
لحكام المدن التي تعبد فيها تلك الالهة ۰ ومعبده في مدينة تر يسمى «ایکور» 
ويعني « بيت الجبل » وهذا العنی پنسجم مع اللقب « الجبل العظیم » الذي 
هو احد القاب الاله الذکور ويشير ایضا الى ان لقب الجبل العظیم كان من 
ابرز القاب الاله انليل والا لما سمى مجبده ببيت الجبل والسیب في نشأة هذا 
اللقب ربما يرجع الى قدرة ارافان E‏ التراسة الكبيرة او 
الغيوم الكثيفة التي تشبه الجبال العالية في اشكالها ٠‏ 
وللاله انليل مواقف سلبية ايضا اتجاه البشر والالهة ففیما بخص البشر 
فهو الذي قرر الفيضان على الارض الذي اباد كل البشر باستثناء من انقذهم 
« اوتونابشتم » في سفينته وذلك وفق ما اخبرتنا به قصة الطوفان احدى اجزاء 
ملحمة كلكامش الشهيرة وهو الذي كان بلاحق كلكامش ورفيقه انکیدو بخلق 
المشاكل امامهما ليمنعهما من اداء مهمتهما ٠‏ 
وفيما بخص مواقفه من الالهة » فالالهة « نتكال » زوجة اله القمر قد 
حملت الالهين انو وانليل مسؤولية دمار مدينة اور على يد العيلاميين 
والسوئيين واضافة الى ذلك فان الاله انليل هو الاله الوحيد من بين الالهمة ' 
الذي اغتصب زوجته نتليل ٠‏ وحول هذا الاغتصاب هناك ملحمة ملخصها هو 
ان والدة الالهة نتليل قد نصحت ابنتها بالاستحمام في قناة تسمی « نوبيرا » 
وقالت لها بان الاله انلیل سوف يغازلك وعليك ان لا تمانمي وفعلت الالمة 


of 


ننليل مااوصتها به والدتها ولكنهامع ذلك لم نستجب لغزل الاله اللیل 
مما دفعه ذلك الى اغتصابها فحملت منه نتيجة ذلك الاغتصاب بالاله « ننار» 
اله القمر وبناء على ذلك فقد قرر الالهة الخمسون الكبار والالهة السبعة التى, 
تفرر المصائر في مدينة تفر ادانته على عمله اللا اخلاقى فطردوه من مدينة نفر 
| وعلى اثر ذلك خرجت الالهة نتليل من الدينة ايضا لمتابمته وفي اثناء ذلك قام 
الاله ايليل بأخفاء شخصيته عن الالهة ننلیل وجعلها تحمل منهبثلاثة الهة اخری 
اضافة الى الاله ننار اله القمر ومن دون ان تعرف بأن الفاعل هو الاله آثلیل, 
نفسه وهذه الآلهة الثلاثة الاخری كانت جميعها من آلهة العالم السفلى ۰ 

وبناء على ماتقدم فان العراقيين القدامى كانوا يرون في الاله أنليل الاله 
الذي لا برد له طلب ولذلك نصحت والدة الالهة نثلیل ابنتها بالاستجابة لغزل 
الاله انلیللا نها كانتتعرف مسيقا ازممائعتها معه لا تنفع بشيء وكانوا يرون فه 
القمر ايضا علی‌انه متولد من علاقة غير شرعية» وتفسير هاتين الظاهرتين مود في 
اعتقادنا الى مایحدثه الهواء منعواصف واعاصير وغير ذلك من‌حالاته المنعددة 
التي لا بستطیع الانسان التحكم بها ومعنى ذلك انه يفعل مایشاء ولايستطيع 
احد ان يقف في طريقه ونحن حتى الوقت الحاضر نصف ايضا الاشخاص غير 
مستقرى السلوك بالهوائيين » وفيما بخص نظرة سكان بلاد وادي الرافدين, 
الى القمز فتعود ابضا الى انه الجرم الوحيد في السماء الذي يمافل تقريبا 
الشمس في حجمه الظاهري ولكنه متلون ويضيء مرة ويختفي في المرة الثانية 
لیس له ثبات لا في شكله ولا في ضوئه مثلما هو الحال مع ثبات شكل الشمس 
. وضولها تقریبا ولذلك شبهوا سلوكيات القمر بسلوكيات الابناء غير الشرعيين. . 
اما رمزه ضمن المنحونات واحجار الحدود فهو التاج المقرن الموضوع فوق دكة 
وهو بذلك شبه تماما رمز والده الاله آنو + 
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" رمز الاله انلیل 


(ج) الاله انكي - وهو اله الارض واله الیاه الجوفية ومرتبته بين 
الآلهة تانی بعد مرثية الاله انليل ولهذا الاله ضمن.اللعة الاكدية نسمية اخری 
تختلف عن تسميته السومربة وتلفظ « ابا > وسیب ذلك ربا رد ان 
اقوام الحز د ة العربية قد قد سوا الارض كاله قبل مجيئهم الى بلاد وادي 
الرافدين ولذلك كانت له في لغتهم تسمية ولايد لهذه 0 ان تختلف عن 
التسمية السومرية وذلك للفرق الكبير الموجود بين اللغتين ٠‏ 

وعلاوة على ان الاله انکی هو اله الارض وسيد الیاه الجوفية فقسد 
اعتبرته النصوص المسمارية على انه اله الحكمة ايضا وبحوزته القوى الالاهية 
التى 'نسمى سومريا « مى » ولذلك كانت الالهة تستشيره في المواقف الصعبة 
وتطلب منه النصح والساعدة ومنابرز الامثلة على ذلك هو ماجاء فياسطورة 
نزول الالهة انانا الى العالم السفلي حيث ارادت انانا بهذا اللزول السيطرة 
على العالم المذكور وتخليص البشرية من الموتءوان خوف الالهة انانا مفشل 
مهمتها لثلانمیتها اختها «ابرش_كيكال» ملكةالعالم السفلي جعلها تحتاط للامر 
خأوصت وزيرتها الالاهة « ننشوبر » وقالت لها ان لم افلح في العودة من 
العالم السفلي بعد ثلاثة ایام فعليك ان تسألي الاله انلیل لیقوم بمساعدتي وا 
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رفض فأسألى الاله ننار »اله القمر » وان رفض فأسألى الاله انکی وبالفعل فان 
الاسطورة قد يبنت بان الاله الذي تدخل فعلا في مساعدة الالهة انانا هى 
الاله انکی وانقذها من موث اکید ۰ 
والاله افكي على المکس من الالهين أن وأثليل فهو دائما حسسن النية 

والشعور اتجاه البشر » وملحمة الطوفان شاهد اکید على ذلك حيث ان الاله 
أنليل قرر احداث الفيضان واغراق البشر بينما الاله انكي يقوم بأخبار اوتو 
نابشتم بقرار الالهة وطلب منه ان بهدم بیته وبني له سفينة ويضع فيها من كل. 
زوجين اثنين واضافة الى ذلك فان الملاحم الخاصة بخلق الانسان قد اعطت. 
للاله اتكي دورا فاعلا في عملية خلق الانسان ٠‏ 

واتكي هو والد الاله اسارلوخي ( مردوخ ) الذي يعمل على مساعدقوالده 
في الطقوس الخاصة بطرد الجن والارواح الشريرة من اجسام الرضلی لانه 
پستطیع ان بری تحمعات الجن والارواح الشريرة فيصفها لوالده بذقة » 
ومهمة الاله اسالوخي دلیل اخر على محاولة الاله انكي للقیام بكل ماهو بساغد 
البشر ويوفر لهم الصحة والسعادة ومن ابناء وبنات هذا الاله هي نانشیه لحدی, 
لمات مدينة لكش ومن اهم مهامها كانت مهمة تفسير الاحلام ٠‏ 


رمر الاله انكي 
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ومدينة اریدو من اقدم الدن السومریة في عبادة هذا الاله » ومعیده فيها 
سمی ( اي س ابسو ¢ أو « اي اشکورا 4 ورمز هدا الا له هو کان مر کب 
من صخلة وسمكة » تمثل الصخلة الحزء الامامی منه والسمكة تمثل الحزء 
الخافي منه مم دكة لعبد + ۱ 

وحول الاله اتکی عدد من الاساطیر » اهمها الاس‌طورة العروفة 
باسم نكي والالهة نتخر ساك حيث لهذه الاسطورة علاقةبنظرةالعراقین القدامى 
الى الفردوس والی مكان وجودها ٠‏ تبداً هذه الاسطورة بذهاب الالهة 
ننخرساك الى دلون ( = البحرين ودولة الامارات العربية ) التي رأى فیهما 
السومريون جننهم وتطلب هناك من الاله انكي ان يحول مياهها الجوفية الى 
مياه عذبة صالحة للشرب ولسقى المزروعات باعتباره السئ‌ول عن المياه الجوفية 
وبعد ان يقوم الاله اتكي بلمهمة على خير مابرام تقوم بمضاجمة الالمة 
. لن بت تو » وهو الاسم الاخر للالهة شخرساك وبعد فترة حمل مدتها نسعة 
ايام تلد له الالهة « نن ‏ مو » وبعد ولادة هذه الالهة يبدا الاله انكي بعشقها 
عشفا عظيما نودي به الى مضاجمتها وبعد حمل مدته تسعة ايام ايضا تلد له 
الالهة « نن ب كورا » ومن ثم شعل الاله انكي الشيء ققفسه مم الالهة 
( نن س كورا ) وبعد فترة حمل نسعة ايام تلد له الالهة « اوت تو » الهة 
اللسیج والغسيل وعند هذا الحد تتدخل الالهة ننخر ساك في الامر وتعلم 
الالهة « اوت # تو » كيف تتصرف معالاله انكي لتوقف بذلك هذه الولادات 
ومع ذلك فان الاله انكي يستطيع من التسلل الى حديقة بيت الالهة « اوت س 
نو » على اعتبار انه بستاني خبير باشجار الفاكهة ومن خلال هذه الحيلة 
شمکن الاله اتکی من مضاحعة الالهة « اوت تو » وهنا تأني الالهة 
ننخرساك وتندخل بالامر بصورة فعلية بحيث جعلت البذرة التي زرعها الاله 
انكي في رحم الالهة « اوت نو » تعطي ثمائية انواع من النباتات بدلا من 
ان تتسبب في ولادة اله او الهة ويبدو من الاسطورة ايضا ان الاله انكي 
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له ذلك قام باکلها جميعا فغضبت لذلك الالهة ننخرساك والقت بلعنة اموت 
عليه ولكي لا تغير في قرارها اختفت من بين الالهة ٠‏ 


وبدأت صحة « انکي » تتردى ومرضت ثمان من جوارحه ٠‏ ولا كاد 
الاله « انكي » بشرف على الوت حزنت الالهة العظام وجلسوا في الرغام حتى 
أثليل اله الهواء حار في الامر ولم يستطع ان يفعل شيا لاقاذ « انكي » 
قأنبری الثعلب وقالللاله اينليل اله اذا أحسن مكافاته فسياتي بالالهة ننخرساك 
من مخبئها ونجح الثعلب بطريقة لم نتمکن من التعرف عليها بسبب النقص 
الوجود في النص السماري من جعل الالهة تنخرساك تقرر العودة الى مجمع 
الالهة وتشفي اله الماء المشرف على الموت فأجلسته بحانبها واخذت تساله 
عن علله فذكر لها ثمائية انواع من المرض فخلقت الالهة ننخرساك لكل واحد 
منها الها خاصا لشفائه ولا ان شفي انكي من امراضه عاد الى تبوء مركزه 
بين الالهة وقرر مصير كل اله منهم وخصص لبلاد دلون الها خاصا بها دسمی 
«اشراك » ۰ 

(د) الاله اوتو # وهو اله الشمس وبالرغم منانه منجملة الالهة الرئيسة 
الا انه بني ف المرتبة من بعد مرتبة اله القمر والعلامة المسمارية التي كتب 
بها اسم هذا الاله كتب بها ایضا كلمة « يوم » وللصفة « اصع » واسم هذا 
الاله بلفظ باللغة الاكدية « شمش » والاله شمش اعتبرته النصوص المسمارية 
على انه ابن اله القمر »> ولذلك جاءت مرتبته من بعد مرتبة والده واعثبر ايضا 
اخاً للالهة انانا ( = عشتار ) اما زوجته فأسمها سومربا هو «شي ‏ نير - دا» 
وبالاكدية « ايا » ورسوله هو الاله بونینه والاله شمش 
الذي بستطیع ان تكشف بضيائه الظلمات وهو قادر على رژية كل شيء لذلك 
اعتبر اله الحق والعدل وعلاوة على ذلك فقد اعتبر سيد الكهانة والعرافة 
ومما پلفت النظر في موضوع هذا الاله هو ان الحرارة التي تسبیها الشمس 
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في آحر شهور فصل الصيف لم تسب الى الاله شمش من قبل سکان بلاد 
وادي الرافدین وانمااعتبروا الاله نركال احد الهسة العالم السفلي هو السبب 
ی ذلك وکذلك اله النار السمی « کیبل » وحسب العتقدات السومرية فان 
الاله شمش يعور ليلا في. البحر و الصباح بطلع من بين الجبال ومشهد ظهور 
لاله شمش من بين الجبال مصور على الاختام الاسطوانية بهيئة رجل تخرج 
من ظهره أحزمة الاشعة الشمسية وهو واضع قدمه اليمنى على جبل وفي 
بده منشار وامامه آلهان فتجان له ابواب السماء + 


والاله شمش لا بختلف عن الاله انکی من حبث نواباه الحسنة نحو الالهة 
والبشر ففي ملحمة کلکامش ساعد کلکامش وانکیدو على قتل حارس غابة 
شجر الارز خمبابا بديلا عن الالهة انانا في اسطورة نزول الالهة انانا الى العالم 
السفلی وهو الذي ساعد ابتانا على ان بحد النسر الذى صعد به الى سماء . 
بشني زوجته من‌العقم فياسطورة ایتانا وفیما بخص رمز الاله اوتو (- شمض) 
التخطبطى المرفق واما مركز عبادنه فقد كان في مدينة سبار وف مدينة لارسا 
إضاء 


165 


دص لادم اونو ر سمش ) 


ابرز الآلهة المثلة للسلطات السياسية 

بالرغم من ان الالهة التي سنتحدث عنها في هذه الفقرة تعتبر ارکانا 
بارزة في هیکل معتقدات سکان بلاد وادي الرافدین » الا انها مع ذلك ترمز 
بالدرجة الاولی الى السلطة السياسية اکثر من رمزیتها الى السلطة الديئية ٠‏ 
والسیب في ذلك یمود الى ان العلومات التاريخية قد اکدت على ان العراق 
القدیم قد شهد منذ بداية النصف الثاني من الالف الثالث قبل الیلاد مرحلة 
اتنقال قيادة السلالات السومرية منيد السلطة الدينية الىيد السلطة السياسية 
ذلك الاتقال الذي رحبت به السلطه‌الدشه نسهاء لان ظروف تلك السلالات 
آنذاك كانت بحاجة الى القيادة العسكرية اكثر من حاجتها الى السيادة الدينية 
وذلك من اجل المحافظة على كيائات تلك السلالات وحماية اراضيها الصالحة 
للزراعة » تلك الاراضي التي كان قسم كبير منها يعود الى ملكية المعيد » أي 
الى ملكية السلطة الدشة + 

() الاله تتكرسو ‏ ومعنى اسمه هو « سيد مدينة كرسو » وهذا 
المعنى لاسمه بکد على انه الاله الرئيس لمدينة كرسو » احدى المدن التي 
شغلتها سلالة لكش وانه ايضا تجسيد للسلطة الحاكمة في تلك المدينة » اي 
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نجسيد للسلطة السياسية التي ظهرت الى حيز الوجود كما اشرنا منذ حوالی 
۰ هم » وذلك لان اسمه لم پرتبط باي مظهر من المظاهر الطبيعية او بأية 
مهسة من مهمات الالهة الاخرى » بل نسبت اليه وظائف ومهام كثيرة ٠‏ لهذا 
الاله عدد من الاخوات والاخوة وقد عبدوا جميعا وبصورة خاصة ضمن 
منطقة تفوذ سلالة لکش وهم الالهة نانشبه مفسرة الاحلام والالهة نسابا » 
الهه الحبوب » والالهة کاتوم دوك » التي توصف بآم جمیم الاطفال والاله 
خیندورسنکا » الذي یسمی ابضا « ابشوم » وهو البطل ومقدم الشورة الى 
الاله نركال » اله العالم السفلي » اما زوجته فهي الالهة بابا ؛ اخت الاله آنو 
وفیما بخص والده فان الاله تشکرسو یعتبر ابنا للاله اینلیل اله الهواء + وعلاوة 
عن لفاون الصو العا قد ارت لاله ار سى :ضور اه 
للاله ننورتا واعتبرته ايضا « الها » للخصوبة وسيدا للارافی الزراعية 
ومنشاً لقنوات الري ٠‏ واضافة الى هذه الواصفات المرتبطة بشیون الزراعة 
والري فقد صورت التصوص السمارية الاله نشکرسو » الاله المحارب ٠‏ 
واوسم العلومات عن الاله شکرسو مثبتة في کتابات الامیر كودياء 
4 ۲۱۲ قم ثاني آمراء سلالة لکش الثائية » وهده الکتابات قد 
وصفته بانه اله العدالة علاوة على مهامه الاخری اما مظهر هذا الاله الخارجي 
فقد جاء وصفه كاملا فى کتابات الامير الذکور » حيث اکدت هذه الکتابات 
على اله كان كبيرا بحجم السماء والارض وان رأسه کرآس الاله وان جناحه 
تشبه جناحي الطائر آنزو » وان القسم الاسفل من جسمه كان البر كان ۰ 
ومعبد هذا الاله في مدينة لکش بسمی بمعبد « الاينينو » ومعناه معبد 
الخمسین » اما رمزه على النحوتات فهو صورة الطاثر العروف بأسم «انزو» ٠‏ 
(ب) الاله مردوخ - وهو اله مدينة بابل الرئیس ومعنی اسمه باللفة 
السومرية « عحل اله الشمس » اما اسمه باللغة البالة فهو « مار بت دوکو » 
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اي بمعنى ابن الاله « دو کو » ومعنی دو کو هو « التل القدس » والذي يعتبر 
على أنه مجلس الالهة » ويقم ضمن النطقة الجبلية الشرقية لمنطقة بابل » اي 
ض.من سلسله جيال حمر تن ۰ ظلهر اسم الاله مردوم مدل عضيس میالم 3 
حوالي ۰ ۲۲۰ فم اما ار تباط اسمه دمددنة بابل و اتخاذها له کاله ریس فقد 
حاءث ذلاك مكل زمن سلالة اور الثالثة ۱ تس ۲۰۰۳ قم ۰ و الاله مردوج 
بعتیر انا للاله انکی نما العنی الذي تضمنه اسمه شير الى علاقته بالاله 
واقدم وصف ادبي لاله مردوخ ظهر في مقدمة شربعة حمورابي وقد 
جاء فيه مایلی : 
السماء والارض مقرر مصائر البلاد » قضیا لاله مردوخ الابن البکر للاله 
انکی ( ان بتمتع ) بقدسية الاله انليل على كل البشر وجعلاه عظیما بين الهة 
الابكيکي » وعندما عظمت مكانه مدینه بابل في زمن الملك حمورابي و خلفاثه 
و اصبحت عاصمة لسلالة بابل الاولى التى أقامث دولة واسعة الار جاء ار تفع 
شأن الاله مردوخ وصار مقدسا في جمیم البلاد » ولهذا السبب اعتبرت قصة 
الخليقة البابلية الاله مردوخ على انه هو الذي قام بخلق الانسان وهو الذي 
قرر قامه بالعمل 6 الذي كانت تقوم بآدانه الالهة قبل خلقه » و منك 0314م 
مؤثرا للاله اشور في منطقة اشور نفسها ومادام الاله مردوخ كان بالدرجة 
الاولى رمزا للسلطة السياسية البابلية فقد انيطت به ايضا الكثير من المهام ٠‏ 
وذلك على غرار مارآيناه مع الاله تتکرسو » لذلك اشارت النصوص المسمارية 
الى انه اله الحكمة واله طرد الارواح الشر برة وشانی الامراض وسيد القنوات 
والحقول والاله الحاكم والمجلب للضياء ٠‏ وللاله مردوخ عدة رموزء الاول هو 
الرمز المستخدم في مدينة بابل والذي هو عبارة عن‌حبوان مركب كل عضو فيه 
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مأخوذ من حيوان يختلف عن الحيوان المأخوذ فيه العضو الاخر + وهذا 
الحيوان المركب يدعى باللغة البابلية « الموشخوشو » اما رموزه الاخرى فقد 
ظهرت على اححار الحدود حيث صور احمانا بدكة معبد سم حيوان 
الوشخوشو شو أو دكة معبد موضوع فوفها اداة المر ۰ ومعبده في بابل يسمى 
ایساکیلا ويعني العید الرفوع الرأس ۰ 


رمز الاله مردوخ 


(ج) لاله اشور - وهو الاله القومي للاشوریین + والشيء الفرسب في 
اسم هذا الاله هو آننا لا نعرف معناه ولا تعرف ایضا اصله » ولذلك نعتقد 
ان اصله قديم جدا وربما بعود الى فترة العبادات الطوطمية ٠‏ وسا كد 
على قسدم اسم هذا الاله هو ینور اسمه ضسمن كتابات 
اسلا المسمارية التي نورخ‌ضي حدود ۰ قءم » و آخر ذكر 
ايج اليتون مر ضين الكتابات الارامة الکتشسفة في 
الحضر في حدود الثرن الثاني بعد المبلاد + ومنذ القرن الثالث عشر قبل 
البلاد اخذ الاشوريون يشبهون الاله أشور بالاله ائليل ولذلك صارت القابه 
نفس القاب الاله المذكور وهي « الجبل الكبير » و « سيد البلدان » و « ابو 
الالهة » ومنذ القرن التاسع قبل الميلاد اصبح اشور مساوبا للاله « ان . 
شار » والد لاله نو » وبذلك ارتفعت مكانة لاله اشور فوق جميع الالهة . 
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و التصوص المسمارية لم تذکر لنا اسم والد الاله اشور » وهذه الحقيقة ریما 
تعتبر دلیلا اخر على ان اصل هذا الاله قدیم حدا ۰ اما زوجته فهی عشستار 
ورمزه هو قرص الشسى الجنح وف داخلها محارب يحمل قوسا ء اما مهام 
الاله اشور فهي كثيرة ابضا مادام هذه الاله بمثل السلطة السياسية » لذلك 
اعتسر الا له القرر للمصائر و الا له الحا کم و الا له المقاتل واله الحكمة اضا ۰ 


خلق الکون والانسان 

لم بترك العراقیون القدامی جانبا من جوانب الحياة الا و اقشوه مناقشة 
موضوعية تنسحم. وطبيعة الرحلة الحضارية التي بعیشونها » ففیما بخص 
خلق الكون والانسان فان الملاحم والاساطیر التعلقة بالموضوع قد افرزت لنا 
بحض الاختلافات في وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بخلق الانسان والاله 
الخالق له »> حيث ان بعضها قد اعتبرت الاله اثلیل على انه الخالق للکسون 
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وللانسان والیعض الاخر اعتبرت الاله اتکی هو الخالق للانسان » ومجموعة 
اخری اعتبرت الاله مردوخ هو الغالق للکون وللانسان » 

ومذا الاختلاف في وجهات نظر اللاحم والاساطیر قد ساعدنا على معرفة 
الاصول الاولی لتلك العتقدات وساعدنا ايضا على معرفة الراحل التطورية 
التی مرت بها ٠‏ علاوة على ان هذا الاختلاف يعتير الدلیل الاكيد على 
موضوعية العراقیین في هدا الخصوص . وان الاراء التي قدموها وان اختلفت 
تامش الجواب فهي لم تنبع من الخیال وانما هي ها طبيعية اة 
الصراع الستمر بين الانسان ویینته ولتوضیح ذلك نشير الى اننا قد ذکرنا 
بان العتقدات السومرية التى تمتلت تقدیس العوامل الطبيعية الشی سادت 
في الالف الرابع قبل الميلاد قد ظهرت بدايتها الاولى في الاقام الشمالية 
وخاصة في المناطق ذات الامطار المتذبذية » وهذا يعني ان الاشخاص الذين 
فلسفوا هذه الديانة الجديدة لاول مرة كانوا يعيشون في منطقة لا تشبه في 
طبيعتها طبيعة القسم الجنوبي من العراق ۰ ولذلك لم نجد في اقدم الاراء 
الخاصة بهذه المعتقدات الحديدة سوى اترات المنطقة التى ظهرت فيها تلك 
التهدات وطيعية النطفة التی ظهرت فیها المتقدات الجدردة لاول مرة كان 
لا پموزها سوی سقوط الطر بالکمیات الكافية لنمو الزرع وما دام المسواء 
كان العامل الفعال في جلب الطر او ابعاده » لذلك صار لاله الهواء دور كبير 
في الوضوع » ولیس هذا فحسب وانما اعتبر الاله انليل اله الهواء ضمن 
العتقدات الحدیدة على انه خالق الکون وخالق الانسان ۰ 

ومما كد على ماذهبنا اليه بخصوص الاله انلیل هو لقبه « الجل 
العظيم » حيث ی کد هذا اللقب على ان تعظيم هذا الاله كان منذ الفترة التي . 
كانت لانزال فيها المناطق الشمالية ممثلة لمركز الحضارة ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان اقدم الملاحم الخاصة بخلق الانسان والتي تسمى « المعول » تقدم 
البرهان الاكيد على ذلك ومضمونها كالآني : 
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« السيد الاله اثلیل قد جعل كل ماهو نافع يبدو ناصعا 
السيد الذي نقريره للمصير لا بمکن ان غير » 

قد اسرع لفصل السماء عن الارض 

قد اسرع لفصل الارض عن السماء » 

وبعد ذلك عمل على ان بظهر الانسان الأول 
فحفر شقا في الارض في منطقة دورانكى » 

و البو اهراز مها یا 

ثم قرر واجبات العمل وقرر المصير ٠‏ 

وبينما كان پثبت مقبض المعول ومقبض سلة العمل » 
مجد الاله أنليل المعول الذي قام بخلقه » 

وجلاب المعول الى « اوزو ب آیا » ٠‏ 

ووضع بدایات البشرية في الشق » 

وعندما بدأ البشر بظهر مثل الحشیش من الارض > 
كان الاله انلیل ينظر مرتاحا الى شعبه السومري » 
ووقفت‌الی جانبه الهة الانوناكي 0 

واضعة ایادیها على افواهها » 

وهي تقدم الصلوات للاله انليل » 

ووضعت العول ف ايدي الشعب 6 ۰ 


والسبب الذي دفعنا الى الاعتفاد بان ملحمة « لمول ۲ قد كتبت قبل 


ل ا ري 
بظهر الحشيش من باطن الارض » وان فكرته مثل فکرتها لابد ان تكون 
انعكاسا هيوم زراعي صرف * وهذا التفكير الزراعي هو الذي كان سائدا 
ولاشك في الاقسام الشمالية من العراق » وخاصة خلال الفترة التو سادت 
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فیها الحضارات العتمدة على الزراعة الديمية خلال الفترة الحصورة ما بين 
8666 ب 0% وم ۰ ۱ 

وتاکیدنا على ان مثل هذه الافکار ماهو الا انمکاس لمجتمع زراعي 
صرف یمود الى ان افکار اللاحم والاساطیر التي انتجت بعد سکنی القسم 
الجنوبي من العراق ما هي الا انمکاس واضح لجتمم زراعي صناعي » واضافه 
الى ذلك فأنها كانت تعتمد على مقومات متوفرة بشکل بارز في الفسم 
الجنوبي من العراق ٠‏ 

هذا ومن الاساطير الاخرى المتعلقة بموضوع الخلق وخاصة خلق 
الحيوان والنبات والتي يعتقد ايضا على انها قد كتبت قبل الانتقال الى القسسم 
الجنوبي من العراق هي اس‌طورة « اله الشعير ‏ أشثنان بت والنعحة » 
ومضمون هذه الاسطورة هو ما بلي : 

« على جيل السماء والارض > 

قد ولدت الهه الانوناكي العظام » 

لان آشنان اله الشعير لم پولد بعد ولم ينبت بعد » 

وان الاله « اوت تو » لم بخلق الخيط في البلاد بعد » 

وان الاله « اوت تو » لم بحفر الحفرة بعد » 

ولم تخلق النعجة بعد ولم تتكاثر الحملان » 

ولم تخلق العنزة بعد ولم تتكاثر صغارها » 

ولم تلد النعجة توآما بعد » 

ولم تلد العئزة ثلاثة توائم بعد » 

لان الهة الانوناكي العظام واشنان المليء بالطهارة لم يعرفوا النعجة بعد » 

ولان شعير « شیکوشو » ذا الثلاثين بوما لم عرف بعد » 

ولان شعير « شيكوشو » ذا الاربعين.يوما لم يعرف بعد » 
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ولان شعير « شیکوشو » ذا الخسین يوما لم یعرف بعد » 

ولان الشعير الصغير » شعير المنطقة الجبلية وشعير ( آدم ‏ كو ) لم 
يعرف بعد ۰ 

الملايس التي برتدیها المرء لم تعرف بعد ء 

والاله « اوتو » لم يك قد ولد بعد ولم لېس تاجه بعد : 

والاله « سموقان » لم يذهب الى البلاد الجافة بعد » 

البشر الاوائل لم يعرفوا اكل الخبز بعد » 

ولم يعرفوا ارتداء اللابس بعد ۰ 

وكانوا يسيرون على ابدبهم وارجلهم ٠‏ 

وكانوا كالخراف يعلفون الحشيش » 

ومن القنوات يشربون الماء ۰ 

آنذاك في المكان الذي كانت فيه الالهة ء 

في معبدهم » الثل المقدس » قررت الالهة ظهور اا وان 

في المعبد ‏ الکان الذي تأكل فيه الالهة الخبز » 

تجمعوا على اتناج النعجة والشعير 

واكل آلهة الانوناكى » الهة التل القدس » 

ولكتمم لم ینوا مرحلة الشبع ٠‏ 

الشروب اللذيذ » انتاج حضيرة الاغنام 3 

شربته آلهة الانوناكي » الهة التل القدس » 

ولكنهم لم يبلغوا مرحلة الارتواء ۰ 

في حضيرة الاغنام الطاهرة تر کوا مابسعدهم » 

تركوا البشرية روح حياتهم ۰ 

آنذاك تكلم الاله اينكي الى الاله انليل ٠‏ 

بها الاب انلیل : ان النعجة والشعير > 


14۸ 


التي نمت ف التل القدس » 

نتمنی تفلها من التل المقدس الى الارض + 

وبناء على طلب الاله انكي واستجابة الاله انلیل له » 

فقد انتفلت النعجة والشعير من التل القدس الى الارض » ۰ 

وعلاوة علىان فكرة هده الاسطورة هي الانعكاس لتفكير رراعي‌صرف» 
أن احداثها تتضمن ايضا البدايات الاولى للزراعة ولعملية تدجين الحيوان » 
حيث ان الحديث عن ظهور النعجة والشعير لايدل الا على بداية الانسان 
لمارسه الزراعة وتدجينه للحيوان ؛ كما انها اي الاسطورة قد عكست الاقكار 
المتناقلة عن طبيعة البشر الذين عاشوا خلال الفترة التي سبقت ظهور الزراعة » 
حيث اشارت الى انهم كانوا سشون على ارجلهم وابديهم وكانوا كالخرافه 
بعلفون الحشيش ويشربون الماء من السواقي وهذا الرأي الطروح بخصوص 
الانسان يشير ويؤكد على ابمان العراقيين القدامى بان الانسان القديم جدا 
کان بشبه الحيوان في مواصفاته » ویکد ايضا على ان ماجاء به جارلس 
دارون بخصوص اصل الانسان لا يختلف كثيرا عن هذا الرأي ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان هذه الاسطورة قد اكدت على ابمان سكان بلاد 
وادي الرافدين بان الانسان لم یکتسب الحضارة منذ بداية خلقه بل تدرج 
في التطور » وذلك على عكس اللاحم الخاصة بخلق الانسان التي دونت في 
الفسم الجنوبي من العراق ؛ حيث انها قد خلفت الانسان من الطين وخلقته 
كامل النمو والتطور مرة واحدة وهذا ما سئراه فيما بعد ه 

والسبب في هذا الفرق بين المفهومين الشمالي والجنوبي بعود الى ان 
سكان الحضارات الزراعية الديمية التي انتشرت في الاقسام الشمالية مسن 
العراق كانوا مایزالون بعیشون في مرحلة قريبة نسبيا من مرحلة جمع القوت» 
اي مرحلة التنقل وراء الماء والغذاء كما تفعل ذلك الحيوانات » ولذلك فان 
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ذکربات الرحلة الذکورة لاتزال تعيش في اذهان سكان هذه الحضارات ٠‏ اما 
انسان القسم الجنوبي فقد بلغ شوطا بعيدا في التطور واصبحت بینه وبين 
مرحلة جمع القوت فترة زمنية طوبلة » علاوة على اختلاف بيئته اختلافا كليا 
عن بيئة المناطق التي سادت فيها مرحلة جمع القوت » كل هذه الامور جعلته 
سی تأثيرات تلك المرحلة و لذلكث خلت ملاحمه و اساطیره الا نسان کاسل 
التطور وفيه ابضا من حكمه الاله الخالق + 

والحقيقة ان هذا الفرق الموجود بين اللاحم والاساطير التي كتبت في 
بداية ظهور الافكار الجديدة المعتمدة على تقديس العوامل الطبيعية وبين 
الملاحم والاساطير التي کتبت بعد هجرة تلك الافكار الى القسم الجنوبي 
من العراق لا يتمثل في النظرة الى الانسان ولا في نوعية المادة التي صنع منها 
الانسان او كيفية الصنم وانما الفرق امتند ايضا الى نوعية الاله الخالسق ٠‏ 
فالملاحم والاساطير الاولى جعلت من الاله انليل » اله الهواء هو الخالق للكون 
قد جعلت الاله انكى هو الخالق للانسان ٠‏ 

ان هذه الفروق بين ملاحم واساطير النطفتین لا نشير الى حدوث تغییی 
جوهري في طبيعة تلك المتقدات ولكنها تشي الى تغير في نوعية بيئة كل من 
المنطقتين اذ عندما ظهرت تلك المعتقدات لاول مرة في المنطقة الشمالية مسن 
العراق كانت المنطقة المذكورة تعتمد في زراعتها على المطر » ولذلك صار لاله 
الهواء المؤثر ف المطر وف حركة العيوم دور بارز في حياة سكان تلكالمنطقة + 
وبعد ان انتقلت تلك العتقدات الى القسم الحنوبی من العراق اخذ دور الاله 
الیل اله الهواء يتضاءل امام المكانة التي بدأ يتمتع بها الاله انكي اله الارض 
دول الطر + 
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واضافة الى هذه الحقيقة فان طبيعة القسم الجنوبي قد ابرزت اهمية 
الطين في حياة السكان لانه المادة الوحيدة المتوفرة بكثرة والتي يسهل الحصول 
عليها ويمكن صياغتها بسهولة الى اي شكل يريده الانسان ٠‏ فمنه بنيث المعايد 
والبيوت ومنه صنعت الاواني والدمى وعليه كنبوا عقودهم وآدابهم وعلومهي؛ 
وفيه نبنت محصولاتهم ؛ لذلك صار الطين عماد الحياة بالنسبة للقسم المذكوره 

ولذلك اعتبر سكان الجنوب ؛ الطين المادة الاساسية التي خلق منها 
الانسای ومما دعم هذا الاعتقاد كثيرا هو لون هذه الادة الذي شبه الى 
حد كبير لون بشرة سكان القسم الجنوبي من بلاد وادي الرافدين ٠‏ 

وبناء على ذلك فان هذه التغيرات التي طرأت على عبادة العوامل الطبيعية 
بعد انتقالها الى القسم الجنوبي من العراق لا يمكننا ان نعتبرها ثورة على 
تلك المعتقدات بل يجب ان نشبهها بالثورة الثقافية » اي بالثورة التى حاولت 
از تضم تلك العتقدات في السار الذي پنسجم مع بيئة الجنوب وحاولت ان 


الاله أنكي ف الموضوع : 
« عندما ولدت الالهات الام 
وعندما زوحت الالهات الام 
وعندما توزعت الالهات الام بين السماء والارض + 
وعندما ولدت الالهات الام في « آخا » 
آنذاك كتب على الالهة العمل وتوجب علیها تزوید تفسها بالطسام 
والشراب وکان على الالهة العظام ان تراقب العمل وعلی الالهة الصنار 
ان تحمل السلال ٠‏ 
في « خرالي » كدس الالهة التراب من أجل شق القنوات » 
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وکانت الالهة تتسارع الى هناك وکانت تنشكى من نوعية العمل ٠‏ 

آنذاك كان الاله انكي الحكيم » الذي اوجد الالهة » 

في « انکور » الوعاء الذي تندفق منه المياه » 

والکان الذي لا تستطیم الالهه دخوله » 

كان الاله انكي بضطجم في غرفة نومه وهو غارق في النوم » 

بينما كانت الالهة تبكي وتنتحب » لانه قد خلق لهم العناء » 

ولکن الالهة لم تجرو على الدخول اليه في غرفة نومه ۰ 

غير ان الالهة « نمو » الام التي تفوق الجبيسع والتي ولدت عددا 
كيرا من الالهة » 

قد اخبرت ابنها الاله انكى بشکوی الالهة قائلة : 

بابني انك ائم حقا ٠‏ 0 

فان الالهة العظام تضرب آجساد الالهة الصغار ٠‏ 

باءني آخرج من غرفة نومك ٠‏ 

اصنم بديلا عن الالهة حتى يحمل سلة العمل عوضا عنها ٠‏ 

نهض الاله اتكي على كلمات والدته الالهه « نمو » » 

ودخل القاعة المقدسة واخذ يضرب فخذه وهو شکر » 

الحكيم » العليم » البصير » الذي يدرك كل شيء وكل فن ٠‏ 

وبعد ذلك جاب الاله اتكي الايدي وصاغ صدر الانسان ٠‏ 

انكي ۰۰ الخالق وضع داخل مخلوقه شيئا من حكمته » 

ثم نادى على آمه الالهه « نمو » وقال لها : 

امي : المخلوق الذي اوجدنبه اربطى به عمل الالهة ٠‏ 

وبعد ان تخلطي الطين الذي #أخذينه من مياه الابو » 

عليك ان تصوغي الاعضاء وتكوني الانسان » 


وعسی ان تساعدك في ذلك الالهة ماخ » 

وبقية الالهة التي قمت انت بانجابها » 

عساهم ان يساعدوك عند العمل ء 

امي : قرري مصير الانسان » تجيب الالهة ننماخ : 

عسى ان یکون العمل مصيره » + 

وعلاوة على ماجاء في اعلاء فان الاسطورة السماة « انكي والالمة 
نتخرساك » والتی ذکرنا مختصرا لتفاصیلها اثناء حدشنا عن الاله انکي 
بسکننا ان نعتبرها البداية في ابراز دور الاله انكي » لانها قد بینت في 
انها یام الاله اتکي بتفریر مصير الالمة وقیامه ایضا بتخصیص اله انسی 
« دلون » التي اعتبرتها الاساطير انسومربة على انها الوطن الذي 
تکمن فيه فردوس العراقيين القدامى واضافة الى اسطورتي « الاله انکي 
والالهة تنماخ » و « الاله انكي والالهة نتخرساك » هناك اسطورة ثالثة 'نبين 
اهمية الاله انكي في وضعه لنظام الكون ولذلك تسمى « الاله اتكي ونظام 
الكون » وملخصها : ان الاله انكي قام برحلة حول العالم وبدآها من بلاد 
سومر وذلك من اجل أن يمنج سکان العالم بر کاته وينشر بينهم عتاصسر 
العبران والحضارة » واضطلم من بعد ذلك بتنظیم احوال الارض وانهارها 
و بحارها » فمل نهرى دجلة والفرات بالیاه العذبة وبالاسمالك وعین ابضا آلهة 
يتولى کل منها ناحية معينة من النشاط الحضاري ء 


وبالرغم من هذه المكانة الكبيرة التي حصل علیها الاله انكي في القسم 
العصور لان الحياة كما نعلم في تطور مستمر ولا ثبت على حالة واحدة فقيل 
كل شيء ان العلومات التاريخية قد اكدت على ان زعامة السلالات او ماقسمی 
بدوبلات المدن بدأت منذ منتصف الالف الثالث قبل الميلاد تنتقل من سد 


۱۳ 


السلطة الدينية الى بد السلطة العسكرية » اي السياسية لان الظروف التي 
أحاطت بتلك الدوبلات جعلتها تحتاج الى القائد العسكري الذي بحسي 
حدودها واراضيها الزراعية اكثر من حاجتها الى رجل الدين ٠‏ وبروز هذه 


ل هذا الاسفال كا هن فصلحة السلطة الدشه ها ت افا قد 
اقتضت ان تتسلم السلطة السياسية القيادة بيدها لان نسبة كبيرة من الاراضي 
الزراعية التى تعمل السلطة المذكورة على حمايتها تعود الى العبد » اي الى 
السلطة الدينية ۰ 

والحقيقة ان هذه الظروف التي احاطت بدوبلات الدن لم تعمل على 
تقل القيادة من بد السلطة الدينية الى بد السلطة السياسية فقط بل ادت 
ايضا الى ظهور الهة جديدة ترمز الى السلطة السياسية والى هيبتها ٠‏ وهذه 
الالهة.الجديدة بدآت تستقطب الى نفسها الكثير من مهام الالهة الرئيسة 
ولذلك فان الاله انكي لم بعد الاله الوحيد المهم في القتسم الجنوبي من 
العراق » هذا من جهة ومن الجهة الاخری فان الملوحة التى اخذت تتكاثر في 
تربة القسم الجنوبي من العراق بدآت توثر على اتناج المحاصيل الزراعية ٠‏ 
ومن اولی مظاهرها انها دفعت سکان العتوب الى زراعة الشمیر بدلا مسن 
الحنطه » لان الشعير تحمل اللوحة اکثر من تحمل الحنطة لها ۰ 

ان الانخفاض في اتناج الحبوب أضطر حتی مراکز السلطة السياسية ان 
تتخلی عن مواقعها في الجنوب وتصعد قليلا الى الشمال ولذلك بدآت اهمية 
مدينة بابل تزداد منذ حوالي ۲۰۰۰ ق+م وف حدود ۱۸۰۰ ق۰م اصبحت مرکزا 
للسلطة السياسية 3 بلاد وادي الرافدین ٠‏ ومادام الا له مردوخ هو اله مدينة 
بابل ورمزا لسلطتها السياسية ايضا فان هذه المواصفات قد دفعت به لان 
هوق ف مكانته مكانة الاله ايا ( = انكي ) » ولذلك عدلت صياغة الملاحم 
والاساطير الخاصة بخلق الكون والانسان وهذا التعديل ادى الى كتابة 
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ملحمة جديدة » الا وهی قصة الخليقة البابلة » تلك القصة التی اشارت الى 
« تيامة » الى نصفين » نصف کون به السماء وبالثانی کون الارض وتيامة 
نمثل المياه المالحة » اي الیحر ٠‏ واما الانسان فان الاله مردوخ بأمر خلقته 
ل في الاله ايا ( = انكي ) وفيما بلي نقدم الجزء الخاص 

تحرق قلبه من اجل ان يخلق الكمال ۰ 

اريد آن بحضر لي الدم والعظام » 

اريد ان اخلق ‏ لوللو - الذي سیکون اسمه الانسان » 

ار ید حقا ان اخلق الانسان » 

لاني ارید ان القي عليه عناء الالهة حتی تنعم هي بالراحة » 

واربد ان اجعل طریق الالهة محاطا بالابداع » 

واریدها ان تبحل جمیعا وشرط ال تقسم الى قسمين ۰ 

فأجابه الاله ابا ( = انکی ) وائناء الاجایه » 

عرض على الاله مردوخ خطة اسعاد الالهة » 

وقال لردوخ انضا : تحب احضار احد اخوانك » 

لنڏ بحه ونصنم منه البشر » 

ویجلب الاله صاحب الافام » وتعترف عليه الالهة ٠٠‏ 
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وینما كانت الالهه تستمع لکلامه > 

قال الاله مردوخ » اللك ؛ مخاطبا الهة الانوناكي : 
فان کنتم الهة الانوناكي حفا 

فسوف أضعكم الآن تحت الفسم واطلب منکم الحقيقة ٠‏ 
من منکم تسبب في نشوب الحرب ؟ 

تیامات اثارتها ونظمت الثورة ۰۰۰ 

علیکم احضار الذي تسیب في نشوب الحرب » 
لأنني ارید ان احمله وزرها لتعیشوا آنتم بهدوء ٠‏ 
آلهة الانوناكى » الالهة العظيمة قد ردت » 

علی مستشارها وعلى سيدها : 

« کنکو » هو الذي تسیب في نشوب الحرب » 
وتيامات قد اثارتها ونظمت الثورة ٠‏ 

فربطوا کنکو وجاءوا به الى الاله ايا ( = انكي ) » 
وحملوه وزر جرييته وسفکوا دمه » 

ومن دمه خلق الاله ابا ( = اتكي ) البشر » 

وحمله ( اي حمل الانسان ) عناء الالهة وتحررت هي من العمل ٠‏ 
وبعد ان خلق الحكيم ؛ الاله ايا البشر » 

حملهم عناء عمل الالهة ۰۰+ 

وعندها قسم الاله مردوخ » ملك الالهة » 

آلهة الانوناكي الى قسمين علوي وسفلي » 

وضع ۳۰۰ في السماء كحراس لها ». 

ثم ثبت طرق الارض » 

وترك 5+٠‏ اله سکنون في السماء والارض ٠‏ 
اوعد ان قدم لهم نصائخه ؛ 
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فتحت الهة الانوناکی فاها » 
وقالت مخاطبة الاله مردوخ سيدها : 


الحباة والموت 

تبين لنا من خلال الملاحم الخاصة بخلق الانسان بان الالهة'قد قررت 
منذ البداية الموت على الانسان وهذا القرار في الحقيقة يعتير آمر طبيعى للغاية 
لان التجارب التي مرت بها البشرية عبر عصورها المختلفة لم تر ولم تسم 
عن كائنحي واحد استطاع ان فلت من الموت ولذلك فان قرار الالهة في 
الملاحم الخاصة بخلق الانسان ان يكون الموت من نصيب البشر هو امسر 
اعتيادي ولا بتمارض وطبيعة الحياة تفسها + 

وبالرغم من حقيقة الموت التي شهدها الانسان عبر جميع مراحله ؛ الا ان 
اموت لم بتمكن من انهاء الحياة من على سطح الارض » بل بقيت الحياة في 
تجدد مستمر وحتی نسبة تجددها هي اعلى من نسبة الوت ٠‏ وهذه الحقيقة 
هي التي دفعت الانسان القديم الى ان بعتقد بان الموت ماهو في حقيقته الا 
اختفاء مؤقت عن الحياة وبعد ذلك مود المبت الى الحياة + وهذا الاعتقاد 
أدى الى ابمان الشعوب القديمة وخاصة سكان بلاد وادي الرافدين بوجود 
علاقة جدلية بين الحياة والموت ٠‏ ونقصد بهذه العلاقة ابمانهم بان لا حياة 
من دون موت وليس هناك موت من دون حياة ٠‏ وقد رمز الاقدمون الى 
هذه العلاقة باللون الاحمر » الذی مانزال نستخدمه حتى الآن للدلالة على 
الحب » اي استمرارية الحياة وللدلالة اضا على الخطر » اي الوت ٠‏ 

والحقبقة ان الانسان القديم قد تلمس بوضوح هذه العلاقة فیما بين 
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الوت والحياة ولکنه لم بستطع ان يتعرف بدقة على الكيفية التي يتحول فیها 
الموت الى الحياة » ولذلك نجد ان الكتابات المسمارية لم تقدم لنا صورة 
موحدة بل صوراً مختلفة ولكنها جميعا تقع ضمن اطار واحد ٠‏ 

ففیما ,بخص فترة الالف السادس قبل الميلاد وهي الفترة التي شهدت 
بداية ظهور عبادة القوى الطبيعية تلك العبادة التي نمت وترعرعت فیما بعد 
لالش الجنوبي من العراق یدو من الخلغات الاثرية وخاصة تلش الفسي 
كانت توضم مع الیت في قبره » ان سكان هذه الفترة کانوا يعتقدون بان 
الحياة تعود الى الانسان بعد دفنه ولذلك کانوا بضعون مصه الحاجات 
الاساسية التی بحناجها بعد عودة الحياة له » وقد تأکد لنا ذلك من خلال قبور 
الاتفال التي اکنشفت في موقم تل الصوان القريب من مدينة سامراء » حيث 
احتوت جمیع تلك القبور على دمية للام واحيانا للام والاب لان الطفل 
لا بحتاج بعد عودة الحياة اليه سوى آمه بالدرجة الاولى وابيه بالدرجة الثانية 
ولکن هذا الاعتقاد قد تعدل قليلا لان عودة المت نفسه مرة ثانة الى الحياة 
ناحية لا سکن استمرار الاعتقاد بها لان ذلك من الناحية العملية غير ممکن على 
الاطلاق ولذلك تحول الاعتقاد الى ان الميت لا مود هو نفسه ثانية الى الحياة 
بل الذي بعود منه هي الروح وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الوت 
في نظر سكان بلاد وادي الرافدين هو عملية اتفصال الروح عن الجسد » وان 
الذي يعيش الحياة الاخرى هي الروح وليس الحسد ولكن للروح ملامح 
لا تختلف عن ملامح المتوفى قبل ممانه ٠‏ 

وان روح الانسان بعد مماته تسمی سومرياً «كيديم» واکدیاً «ابطيمو »۰ 
وان هذه الروح هي التي تتحمل حسنات او سيئات الشخص المتوفى » 
ومقر سكنى الروح هو العالم السفلي ٠‏ اما الاشخاص الذين يموتون موتا 
غير طبيعي او ان جثثهم ترك بلا دفن فان ارواحهم تتعذب وتتحول الى 
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فوة شيطانية وتخرج من العالم السفلي وتصمد الى العالم العلوي وتقلق 
راحة الاحباء على الارض ٠‏ والعالم السفلي بمثل في معتقدات سكان العراق 
القدامى بالطبقة الاخيرة من الارض وفوق سقفه كانت نمتد المياه الحوفية 
العميقة وهذا العالم كان محاطاً بسبعة اسوار وبنهر بحيط بالسور الاول منه 
وسمی « خوبور » وكان لا سمح للموتى بعبور هذا النهر الا بعد انجاز 
الشعائر الجنائزية ٠‏ وان الوصول الى العالم السفلي كان يتم من خلال عدة 
منافذ » الاول من خلال حفرة القبر والثاني من خلال ابة حفرة اخرى في 
الارض او من خلال الدخل الرئيس الوجود ف مدينة الوركاء ۰ ۱ 

والسبب الذي دعا سکان العراق القديم وخاصة سکان القسم الجنوبي 
منه لان بجعلوا من باطن الارض مقرا لعالهم السفلي یمود الى طبيعة الجو في 
القسم الذکور حيث ان جو العراق بشكل عام حار ورطب ٠‏ وحرارة جنوبه 
صيفا شديدة نسبيا ولذلك صارت الاماكن المبينة في عمق الارض كالسرادب 
مثلا من افضل الاماکن التي قفي الناس فيها اوقاتهم بعيدا عن تلك الحرارة 
وعن الرطوبة ايضا ولذلك لم بك ممكنا لسكانه ان پتصوروا العالم السفلي 
في مكان اخر غير باطن الارض ٠‏ 

هذا ويعتقد سكان بلاد وادي الرافدين بان مابعيشه الانسان من عمر » 
طوبلا" كان ام قصيراً فهو مقرر له من قبل الالهة وان كل مایصیبه في حياته 
مقرر له ابضا منذ لحظة ولادنه ولذلك حاول العراقيون القدامى من خلال 
الكثير من المارسات التي تحمل طابع الممارسات السحرية ان پتعرفوا على 
ماهو مقرر للانسان ٠‏ وخير شاهد على ذلك هي نصوص الفآل العديدة حيث 
كلها نسعى الى معرفة ارادة الالهة بخصوص الشخص الذي يكشف طالعه ٠‏ 

والحقيقة اننا مهما جمعنا من معلومات عن معتقدات العراق القدم 
فان هذه المعلومات سوف لا تتمکن من ان تقدم لنا صورة واضحة كالصورة 
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التي بسکن استخلاصها من دراسة اللاحم والاساطير التي خلفها لنا مسکان 
بلاد وادي الرافدین لان هذه الصورة نمثل الخلاصة لكل مافکروا به 
. نظریا وما جربوه عملیا » فاللاحم والاساطیر اذن هي النتيجة الحاصلة مسن 
جراء تحویل النظربات الفكرية الى ممارسات فعلية ٠‏ 

واللاحم والاساطیر الخاصة بخلق الانسان قد اکدت على ان سکان 
بلاد وادي الرافدین قد آمنوا بنسية عالية بان الانسان مخلوق من الطين 
الجفف غير الخفور ‏ وان دل هذا الابمان على شيء فانما يدل على ملاحظتهم 
للسهولة التى كان فقد فيها الانسان حياته وخاصة اثناء انتشار الاوشة او 
طغيان مياه الفيضان مضافا الى ذلك الاسباب الكثيرة الاخرى التى تعرفها 
والتي تنسبب في فقدان الانسان لحباته ٠‏ ومما يدعم هذا الاعتقاد ايضا 
اضافة الى الملاحم الخاصة بخلق الانسان هو الوصف الخاص بموت الملك 
اورنمو ۲۱۱۳ - ۲۰۹۰ قءم مؤسس سلالة اور الثالثة حيث جاء فيه بان 
« اورنمو قد سقط على الارض ثل اناء محطم » + وبالتاكيد ان نظرة 
العراقيين القدامی الى الانسان والی حياته بهذا النظار هو الذي جعلهم 
بنطلعون الى الوسيلة التي بمکن ان تمنع عنهم الوت » ونتيجة لهذا التطلع 
فقد كتب عدد من الملاحم والاساطير التي حاول من خلالها اسان وادي 
الرافدين ان يبحث عن الخلود لیمنع عن تسه الموت والفيء الذي بافت 
النظر في الملاحم والاساطير الخاصة بالخلود هو ان ابطالها كانوا على ثلائة 
اصناف » الصنف الاول جعل من المرأة الشابة الجميلة » البطلة التى اخذت 
على عاتقها مهمة البحث عن الخلود وقد تأكد لنا ذلك من خلال اسطورة 
« نزول الالهة إثانا » ( = عشتار ) الى العالم السفلي * ومن مجمل احداث 
هذه الاسطورة يبدو واضحا ان الالهة انانا » سيدة السماء والهة الخصب 
و الحمال قد اقلقها کثبرا موت الانسان فقررت أن تضم حدا له فوجدت ان 
افضل وسيلة تحقق هدفها هو قیامها باحتلال العالم السفلي اي عالم الاموات 
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ولذلك نبدأ الاسطورة بقرار الالهة اینانا بالنزول الى عالم الاموات والسيطرة 
عليه و بوصف الاستعدادات ايضا التى اتخذت لذلك التزول + 

محاولتها للسيطرة على ذلك العالم وضرورة ابمائها بان الموت حق على المشر 
ومن دونه لا حياة جديدة على الارض وهذه الملحمة على ماسدو قد ألفت 
قبل او اثناه انتقال عادة القوى الطبيعية الى القسم الحنوبی من‌العراق لان 
المرأة ف هده الائناء كانت لنزعم الممارسات الدنية و دلیلا ف ذلك دمسی 
الالهة الام التي كانت سائدة في العبادة قبل الانتقال الى القسم الذکور ٠‏ 


والصنف الثاني هو الذي اتخذ من الرجل الناضج الحكيم الوسيلة التي 
قد تستطیع بسبب الحكمة التي يمتلكها هذا الرجل ان تحصل على الخلود 
وقد برز هذا الصنف من خلال ملحمة « ادبا » التي ستذكر تفاصيلها عند 
الحديث عن الادب في العراق القديم ٠‏ 

واما الصنف الثالث فهو الذي اتخذ من الشاب الفوي مثل كلكامش على 
انه البطل القادر على تحقیق الخلود للبشرية ولكن كلكامش كما وضحت 
ذلك تفاصيل ملحمته قد فشل ايضا في محاولته ولم يتمكن لا من تحقيق 
الخلود لنفسه ولا من امكائية تجديد الشباب ولكن ملحمته قد اكدت على 
حالتين » الاولی ان الخلود ممكن ولكن فقط في حالة تقدیم الاعمال الخارقة 
في الاهمية والتي تخدم البشرية جمعاء كخلود اوتونا بشتم » لانه انقذ البشرية 
من الانقراض عندما احدثت الالهة الطوفان على الارض والحالة الثانية هي 
الخلود المعنوي الذي يتم بتقديم الاعمال المفيدة للانسان وللمجتمع اضافة 
الى تأكيدها على ان افضل انواع الخلود العضوي بالنسبة لاشخاص 
الاعنیاد ین غندما بضحي الو احد منهم بنفسه من اجل الوطن + وخير شاهد 
على ذلك هو الحدیث الذي نوجه به اتکیدو الى کلکامش وهو الآني : 


1۸1 


« يا صاحبي لقد حلت بي اللعنة 

سوف لن اموت ميتة رجل سقط في میدان الوغی » 

كنت اخشی القتال ولكنني سأموت ذلبلا" حتف انفي » 
فمن بسقط في القتال باصديفي فآنه مبارك  (‏ شهید ) » ٠‏ 


وهذا القول یعتبر الدلیل الاكيد على ان الانسان الاعتيادي اي الخالي 
من الثقافة والصنعة كان دستطیع انضا ان خلف ذکرا حمیدا عندما ستشهد 
دفاعا عن وطنه وقومه لان انکیدو بحمل في شخصیته تحسیدا لنوعية الانسان 
الاعتيادي + 

وعلاوة على ماذکرناه بخصوص ملحمة کلکامش فانها تبرز ابضا دور 
السلطة السياسية اي بمعنی انها قد کتبت بعد انتقال الحکم من بد السلطة 
الدينية الى بد السلطة السياسية والنتيجة التي وصلت الیها ملاحم واساطیر 
البحث عن الخلود قد ادت بدورها الى ظهور مجموعة ثالثة من القصص التی 
تخصصت في استعراض التحرشات التي كان بقوم بها سكان النطقة الشرقية 
على الحدود العراقية وكيفية القضاء علیها وذلك من اجل التأکید على ان 
الدفاع عن الوطن والاستشهاد من اجله هو افضل مايمكن للانسان ان يقدمه 
خلال حياته ومن ابرز اللاحم والاساطیر في هذا الخصوص هي اللاحم التي 
تحدثت عن الاعسال العسكرية للملکین « اينمركار » و « لوكال بندا » 
وكلاهما من ملوك سلالة الوركاء الاولی ۲۷۰۰ ۲۹۰۰ قم ۰ 


تالیه الملوك لأ نفسهم 
لقد اظهرت لنا النصوص السمارية ان عددا من ملوك العراق القديم 
قد استخدموا العلامة المسمارية الدالة على الالوهية قبل اسمائهم وهذا 


1A۲ 


في حينه رضی اغلب الباحثین ومفاده : « ان الملوك الدين تقمصون شخصية 
لاله تموز اثناء مقس الزواج القدس هم الذین اضیفت الى اسماثهم العلامة 
الدالة على الالوهية » والزواج الشدس الذي يسفى ایضا بالزواج 
المعتقد ان هذا الاقتران المقدس ينتج عنه احلال الخصب والخير في البلاد ء 

والحقيقة ان هذا الرأي الذي تقدم به الاستاذ فرانكفورت وان يبدو 
منطقيآ الى حد ما » الا انه لا يستطيع تعليل السبب الذي دعا بعض ملوك 
العراق القديم وليس جميعهم الى تأليه اتفسهم ویمجز ايضا عن تعليل السبب 
الذي جعل الملك حمورابي ومن خلفوه من ملوك في سلالة بابل الاولسى 
۶ ب ۱۵۹۵ قم ماعدا الملك سمسوابلونا ستنعون عن تأليه انفسهم 2 
الوفت الذي توكد فيه العلومات على استمرارية طقس الزواج القدس خلال 
فترة حكم سلالة حمورابي التي عاشت ۶۰ سئة ولذلك فمن غير الممستبعد 
الذين كانوا يولهون انفسهم عندما تسنح لهم الظروف بتسلم مقاليد الحكم ؛ 
لانهم كانوا بعتبرون انفسهم اطفالا* تولدوا من ابوين كل منهما كان يتقمص 
شخصية اله ساعة تكوينهم ٠‏ 

والسبب الذي دفعنا الى الاعتقاد بان الملوك الذين آلهوا أنفسهم ما هم 
اختفت مابين الملوك البابليين منذ بداية الفترة التي حرم بها انجاب الاطفال 
اذ لو كان السبب الرئيس للتأليه هو قمص شخصية الاله تموز لوجب ان 


۱۸۳۳ 


تستمر ظاهرة التأليه » ولکن ارتباطها بالاطفال الذین تنتجهم عملية السزواج 
القدس هو الذي تسیب في اختفائها لان الكاهنات المارسات للزواج المذكور 

هذا وان عودة ظاهرة تألیه الملوك لانفسهم مجددا في العهد ا لکشی مود 
الى ان الکاشیین هم في واقعهم من بلاد ابر ال جاءوا الى العراق على شكل 
حماعات طالبة للعمل و بمرور الزمن زاد عددهم بحیث تمکنوا في حدود ۷۱-۰۰ 
قءم من ازاحة آلبا لین وتسلم مقالید الحکم آبدیمم ۰ ومادام طقس 
الزواج المقدس هو طقس سومري الاصل فقد سمح الكشيون للكاهنات 
مرتبة الالوهية والثاني ليكسبوا به ود السومریین على حساب دحر قوة 
ومكانة البابلین ۰ 

وبالفعل فان هذه السياسة استطاعت ان ندمر سكان القسم الحنوبى 
من العراق واغرقتهم في منازعات قومية مستمرة بحيث بقي القسم المذكور 
حنی سفوط بابل عام ۰۳۹ قءم بحكم من قبل اقوام لم يكن اصلها من القسم 
الجنويي ۰ وفیما بخص ظاهرة التآليه فانها زالت انية ونهائیا بعد ان تمكن 

ان العلوسات التوفرة عن الدين تؤكد ان ظهور اولسی المتفدات 
الدشة ف حباة الا نسان جم الى فترة سحيقة ف القدم و بعض الباحثين 
برجعها الى ماقبل حوالي إ(٠٩)‏ لف سنة من الآن وبالرغم من هذه الحقيقة 
الخاصة بظهور الدين الا اننا مع ذلك نستطيع ال توكد ان ظهور المعبد 
كمئرسسة دينية لم بحدڻ الا في القسم الشمالی من العراق وی حدود منتصف 
الالف الخامس قبل الميلاد اي منذ بداية سكنى الفسم الجنوبي من العراق ٠‏ 
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وظهور العبد كمؤسسة دينية منذ التارسخ الذکور وكد علی ان 
الفسم الجنوبي قد احتوی منذ بداية سكناه على مجموعة بشرية تحمل افکارا 
دينية تختلف في جوهرها عن الافکار التي سادت في الاقسام الشمالية ولذلك 
استوجب اتتشار هذه الافكار الى بناء العبد ٠‏ هذا وقد سبق لنا ان قلنا 
ان ظهور السحد في.حياة المسلمين كان مرتبطا بنجاح الدين الاسلامي وكذلك 
الحال بالنسبة للمعيد حيث ان ظهوره كان مرتبطا ايضا نجاح فكرة تقديس 
العوامل الطبيعية » ومن الحقائق الاخری التي ندعم هذا الاعتقاد الخاص 
بظهور العبد هي نوعية اقدم المعابد المكتشفة في القسم الشمالي من العراق 
وبساطة اقدم انواع المعابد تؤكد ان فكرته لمتتآثر بآبنية سابقة وانما هي فكرة 
جدبدة ۰ 

والحقيقة الاخرى تتمثل بان المعبد في القسم الشمالي من العراق 
دائما وبدون استثناء بمثل مركز القربة او الدینة ومن حوله نبنى بقیه 5 
الاخرى سواء كانت رسمية او مدنية ٠‏ 

ومن الامور السلبية التي كانت تؤثر کنیا على ابنية القسم الجنوبسي 
من العراق ناحيتان اساسيتان الاولی تتمثل بالمياه الجوفية التي كانت وماتزال 
نظهر احيانا على عمق قدم او قدمين من باطن الارض وهذه المياه كانت توثر 
کنیا على جدران المعابد ويقية الأبنية الاخرى والناحية الثانية تتمشل 
بالفيضانات الكثيرة التي كانت تغمر الفسم المذكور بين الحين والاخر وهاتان 
الناحيتان دفعتا سكان الجنوب الى آیجاد الحل الناسب الذي يمنع الیاه 
الجوفية ومياه الفيضان من التأثير على الابنية وخاصة ابنيتهم المقدسة 
والحل الذي وجدوه هو انهم قد بنوا معابدهم على مصاطب مرتفعة بعسض 
الڻيء عن مستوی سطح الارض وذلك منعا للمياه المذكورة من التأثير على 
ابنيتهم المقدسة وبمرور الزمن زاد عدد الصاطب حتى بلغت في اواخر الالف 
الثالث قبل .الیلاد ثلاث مصاطب »> والمعيد كان بقام على أعلى تلك المصاطب 


۱۸۵ 


ومثل هذه الابنية كانت تسمى قدیما بالزقورة ۰ وف مدينة بابل بلغ عدد 
طبقات زقورتها سبع طبقات ٠‏ 

ومنذ ان زاد عدد المصاطب عن مصطبة واحدةظهرت الحاجة الملحة الى ان 
يكوين هناك معبد ارضي لمارسة الطقوس اليومية ومعبد اخر فوق الزقوره 
ولكن هذا المعبد لا يستخدم الا لاغراض الاحتفالات الدينية المهمة وخاصة 
أشاء احتفالات اعياد رأس السنة ۰ 

ورب سائل يقول ان مصطبة واحدة كافية لان تحمي المعيد من المياه 
الجوفية ومياه الفیضانات فما هو اذن سبب زيادة عدد المصاطب ؟ للجواب على 
هذا السؤال تقول بان سكان بلاد وادي الرافدين لم يستخدموا في حساباتهم 
للوقت وسربان الزمن سوى التقويم القمري ولذلك كانت رؤية الهلال تعتبر 
ناحية مهمة حيث كانت تعتمد عليها كثير من الامسور الدينية والدينوية ٠‏ 
وضرورة رژية الهلال منذ بومه الاول قد ابرزت الحاجة الى الاماكن المرتفعة 
ولذلك نمتقد ان زبادة عدد الطبقات كان لغرض خدمة هذه الحاجة من جهة 
ولتكون الابنية المقدسة قريبة ابغضا من مقرات الالهة من الجهة الاخرى 
( انظر الصورة رقم ۱) ٠‏ 

ومادام المعبد كان يمثل منذ بدایته مرکزا للمبدينة ومادامت النصوص 
المسماربة قد بينت على ان الحكم في العراق القديم خلال الالف الرابع قبل 
الميلاد كان حمكما دينيا آیضا فان هاتين الناحيتين تؤكدان على ان المعبد في 
مراحله الاولى لم يستخدم للاغراض الدينية الصرفة فقط وائما للمهام الاخری 
التي بحتاج اليها الحكم الديني والمجتمع ولذلك فان النصوص المسمارية 
قد بينت على ان المعابد قد مارست اعمال اقراض الفضة والشعير ومن ابرز 
الادلة المادية على ذلك هي فائدة الفضة التي كانت تسمى بفائدة الاله شمش» 
اي بمعنى الفائدة التي كان معبد الاله شمش يفرضها على من يقترض منه 
۱۸ 
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الفضة + والمعبد كان پستخدم لاغراض فض النزاعات بين الناس ولذلك كان 
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ان الحاکمات كانت تحری داخل العابد والوثيقة الرفق استنساخها وترجمتها 
الى العريية خير شهد على ذلك وهذه الوثيقة سورخ في حدود ۲۱۰۰ ق۰م 
( انظر الوئيقة التي تلي الصورة رقم ۱ ) ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان المعابد قد احتضنت اولی انواع الدارس في التاریخ 
واستمر اهتمامها بشؤون التعلیم عبر جميع مراحل الحضارة العراقية ولکن 
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هذا الاهتمام قد عظم منذ منتصف الالف الثالث قبل الیلاد اذ ان هذا 


السياسية ومن اجل ان تبقی هيمنة السلطة السياسية ومن اجل ان تبقى هيمنة 
السلطة الدينية على المجتمع فقد اهتمت بالتعليم لنشر تعاليمها الدينية مر 
جهة ولأستقطاب الناس اليها من الجهة الاخری ولكن هذا الاهتمام لم یمنع 
من لهور التعليم الخصوصي ولم بمنع القصور الملكية من اقامة المكتبات 
الكبيرة ضمن مرافقها بغية استقطاب العلماء والادیاء لخدمة اهداف المتلطة 
الساسة + 
وف ختام الموضوع نود أن نشير الى ان العابد الغراقية القديمة وان 
كان اصلها جميعا یکسن في القسم الشمالي من العراق 
الا انها اختلفت قليلا في تصميمها عن تصميم الممابد الجنوبية 
حيث ان المعابد الجنوبية قد جعلت اقدس مكان في العبد بقع على نفس محور 
المدخل » اي بمعنى ان الداخل الى العبد پواجه مباشرة قدس الاقداس اي 
المحراب » اما العابد الشمالية فقد حرفت المداخل عن المحاريب وجعلتها فى 
جر تفطل الذاكل الى ات اكور اوه ر تیان :د ر صنق رای 
المحراب ء 
والناحية الاخرى التي انصفت بها جميع المعابد العراقية وعبر جمیسع 
العصور هو انها جميعا قد بنيت من اللبن ماعدا المرافق التي تتعرض للمياه 
فقد كانت بنى اما بالحجر او الطابوق او القير والسبب في بناء جميع المعايد 
العراقية باللين مود ف اعتقادنا الى ان المادة الوحيدة المتوفرة للبناء الصلد 
في الفسم الجنوبي من العراق كانت مادة الطين ولذلك فقد بنيت اقدم المعابد 
باللبن وهذه الحقيقة هى التی جعلت المعابد اللاحقة تسیر على تقس المنوال 
ااا ا الم ابا و ھا سود اسان 
سکان القسم الجنوبي من العراق والي كونه المادة التي خلق منها الانسان 
۸۹ 


حيث ان هاتین الناحیتین قد منحته اي للطین نوعا من انواع القدسية و لذلك 
شت على مانعتقد العاید جمیعها باللین وعلی الاخص الحدران الرئيسة ٠‏ 


الكهنة 
الابدان يكون لكل مرفق من مرافق الحياة اليوبية قديما كان 
أو حدیثا » جهاز بدبر شؤونه الاساسية ٠‏ والکهنة هم الاجهزة التي 
كانت تدیر شوّون المعابد في العراق القديم وادارة اي جهاز لابد وان تتضمن 
مواقع عمل مختلفة ولکل موقع من هذه المواقع شخص او اكثر قوم 
بتشغيله وبناء على هذه الحقيقة فعلينا ان نعلم مقدما بان الكهنة كانوا ايضا 
على درجات وكل حسب موقع ونوعية عمله ٠‏ وقي ادناه سنعرض نماذج من 
درجات الكهنة المتعددة خلال مراحل حضارة وادي الرافدين المختلفة : 
أ الاين ( س انیتوم واينتوم ) : 

مما هو معروف عن اللغة السومرية انها لا تفرق بين المذكر والمؤنث 
ولذلك فان كلمة « اين » السومرية الجردة تعني كاهنا او كاهنة اما اللفة 
الاكدية التي كانت تفرق بين الجنسين فقد لفظت الكلمة « اينوم » ان كان 
التصود بها الکاهن و « انتوم » اذا كان المقصود ها الكاهنة ٠‏ وكاهنة 
الابنتوم كما پینا في حدشاعن تاليه اللوك لانفسهم كانت تكتب ایضا 
بالعلامتين « نن ودينكر » ٠‏ اما الكاهن فيكتب دائما بالعلامة « اين » ٠‏ 

وكاهنة الاينتوم التي كان اسمها يكتب بالعلامتين « نن ودشكر » كانت 
نی خلال العصر البابلي القديم « اوكبابتوم » او « کوبایتوم » ايضا 
والسبب في ذلك یمود الى ان كاهنة الاوكبابتوم هي من نفس درجة كاهنة 
الاينتوم ولذلك كتبت بنفس العلامات المسمارية وهذه الناحية تدفعنا السی 
القول بان كاهنة الاوكبابتوم لابد ان ادعت بشكل من الاشكال الالوهية 


1۹۰ 


لنفسها ولدلك کنب اسمها بالملامتین « نن و دشکر » اللتين تعنيان « السيدة 
التي هي الهة » ٠‏ 

والمعلومات التاريخية المتوفرة تؤكد ان كاهنة الانتوم خلال 
العصر السومري القديم كانت ارفع منزلة من کاهن الاینوم لان التصوص 
المسسمارية تذكر اسمها باستمرار قبل اسم الكاهن حتى لو كانت هي زوجة 
له ٠‏ وقس هذه المعلومات قد اكدت على ان الزواج وانجاب الاطفال كان 
مسموحا لهذا النوع من الكاهنات ولكن ذلك قد حرم عليهن منذ فترة حكم 
الملك حمورابي وذلك في ۱۷۹۲ قی۰م وسدو من نفس هذه المعلومات 
بان كاهن الاینوم قد حرم على تسه الزواج ايضا منذ الفترة التي حرم فيها 
الزواج وانجاب الاطفال على كاهنة الاینتوم ومن برتضي لنفسه دخول هذا 
الصنف من الكهنة رجالا كانوا آم نساء ولم پلتزم بالابتعاد عن الجنس بل 
بختلسه اختلاسا فعقابه وعقابها كان الحرق بالنار ٠‏ 

ومن اهم واجبات كاهنة الابنتوم هو القيام بدور العروسة في عملية 
الزواج القدس وكاهن الابنوم كان وم في بعض الاحيان وليس في كلما 
بدور العرس ٠‏ واختيار هذا النوع من الكاهنات والكهنة كان يتم عن 
طرق استخارة الفأل ون تعيينهم بارادة ملكيةء وكاهنة الاينتومكانت لا نسكن 
الا في بناء خاص بها يسمى «كيبار» وكاهن الاينوم كان لا پجلس الا علی‌عرش 
فخم يصنم خصيصا لمنصبه وهذا العرش على مایبدو لا يختلف عن العسرش 
الذي كان مجلس عليه الحا کم خلال الالف الر ابع وخلال النصف الاول من 
الالف الثالث قبل الميلاد وذلك عندما كان الحكم بيد السلطة الدينية لان 
رئيس السلالة أو مانسميها بدولة المدينة كان سمى آنذاك « اين » ايضا 
ومما پسند هذا الافتراض كثيرا هو التسمية التي اطلقت على غطاء رأس 
كاهن الابنوم حيث كانت تعني التاج ٠‏ 

وهذا النوع من الكهنة يمثل اعلى مرتبة في السام الكهنوتي لناریخ 

۹۱ 


العراق القديم ولذلك کانوا جميعا يختارون من الموائل الملكية او ما يوازيها 
في المكانة الاجتماعية ۰ 

س‌نادیشوم 

هذا النوع من الکاهنات يأتي بالرتبة من بعد مرتبة کاهنات الاینتوم 
واسم النادیتوم يكتب پالعلامة السمارية التي تلفظ سومريا « لوکور » والتي 
تالف اصلا من علامتين : الاولی مدل على المرأة » والثانية تدل على القوى 
الالهية ٠‏ وان دل هذا على شىء فانما يدل على ان معنی « لوكور » يرمز الى 
المرآة التي تحمل نوعا من القوة الالهيةواختيار هذا النوع من الكاهنات لا يتم 
عن طريق استخارة الفأل وانما عن طريق نذرهن الى العبد منذ الولادة 
والمعلومات المتوفرة تؤكد على امن جميما بنات لكبار 
موظفي الدولة » ونفس هذه المعلومات تكد على تمتعمن بحق الزواج ولکسن 
بشرط عدم انجاب الاطفال ولهذا السبب كانت الناديتوم تمدي زوجها 
امرأة من وسط ديني ندعى « شوكويتم » لتقوم مقامها بعملية انجاب الاطفال 
لزوجها واطفال الشوكويتم یمتبرون في نفس الوقت اطفال الناديتوم » والمكان 
الطبيعي لسکنی کاهنة النادیتوم هو ال (كككتوم ) والذي يمكن ان نشبهه 
بالدير » وموقعه .تكون داخل المعيد الرئيس للمدينة والشرف على هذا الدبر 
كاهن يدعى « شانکوم » » وعلاوة على الشرف هناك الحراس والحائكات 
والطحانات اللاتي يقمن بخدمة حاجات هذا الدير ٠‏ وبالرغم من وجود 
ال ( ككوم ) الا ان لبعض كاهنات النادیتوم حق العيش خارج هذا الدير 
ولكن لا بحق لهن القيام بالاعمال غير المسموح بها والا فان عقوبتهن الحرق 
بالنار ايضاء 
چ ب شسوكويتم 

قد علمنا مما تقدم بانها تكون احيانا زوجة ثانية لزوج كاهنة الناديتوم 
وواجبها في هذه الحالة اتجاب الاطفال الا أن ذلك لا يمني ان تكون هي 


۱۹ 


بالضرورة ودائما زوجه ثانیه بل العلومات تؤكد على انها في كثير من الاحیان 
زوجة لرجل خاص بها ولیست زوجة ائية ء ومن اهم واجباتها الدينية هي 
المساهمة في مراسیم الزواج القدس وخاصة مرافقة المروسة ليلة الزفاف وهي 
بأجمل ملاسها وحليها + 
داس قادشسستوم 

وتعني باللغة الاكدية ( الوهوبة الى الاله ) أو القدسة اما تسميتها 
السومربة فهو « نو كيك » وهذه التسمية لا تتطابق في معناها مع التسمية 
الاكدية وللقادشتوم الحق في الزواج وانجاب الاطفالو کثیرا ماتشير النصوص 
الى انها تعمل كمرضعة والى انها ايضا استعملت كلقب للالهة عشتار ولفظت 
اشتاريتوم ٠‏ والقادشتوم تعمل في خدمة القصر والمعبد في ن واحد ولذلك 
فهي لا تعتمد في عيشها على المعبد فقط ۰ 
ه - كولاشسيتوم 

ویلفظ اسم هذه الكاهنة باللغة السومرية « نو ب بار » ويتم اختيار 
هذا النوع من الكاهنات من عوائل معروفة لها مکانتها الاجتماعية ولكاهنة 
الکولاشیتوم الحق في الزواج وانجاب الاطفال » وعلاوة على ذلك فان 
التقاليد لا تفرض عليها السکن في الدير وانما لها حرية الاختيار في السكن 
والکولاشیتوم أقل مرتبة من القادشتوم غير ان وظيفتها في المعبد تشبه الى 
حد ما وظيفة القادشتوم ٠‏ 
و س شسانكوم 

وهذا النوع من الكهنة بوازي في مرتبته مرنبة الكهنة من نوع الاینوم 
والفرق بين النوعين هو ان الابنوم بتولى بالدرجة الاولی الهام الدينية للمعبد 
يشما الشانکوم يتولى المام الادارية والتنظيمية ولذلك فانه بترآس 


۹۳ 


خدمة حاجات المعد وله الحق ان بحلس مم القضاة اثناء الاجتماعات الي 


تدارسون فها شؤؤون القضاء إئ 


زاب آشسسیبوم 

من ابرز مهام هذا النوع من الكهنة هو القيام بطقوس التعزيم التي 
تهدف بالدرجة الاولى الى طرد الارواح الشريرة من اجسام المرضى كما 
بمارس ايضا طقوس « غسل الفم » وهذه الطقوس في حقيقتها تتشل 
بالخطوات الاساسية التي يجب ان تتبع اثناء تقديم الثور كقربان الى الاله ٠‏ 
ومن مهام الاشیبوم الاخرى هي المساهمة في الطقوس الخاصة بتطهير المعبد ٠‏ 
والنصوص المسمارية المختلفة قد اکدت على ان هذا الصئف من الكهنة بحب 
ان بكون عاريا تماما عندما يقوم بتادية واجباته الاساسية ٠‏ 


ج - لوماخم 

ومن اسم هذا النوع من الكهنة الذي يعني باللغة السومرية « الرجل 
الكبير » يبدو انه ترس مجموعة من العاملين في احد المرافق الدشة 
والتصوص السمارية قد اکدت على انه شرف على المعبد الذي يبنى في 
اعلى الزقورة والذي يسمى « کیکونو » وبتم اختبار هذا النوع من الكهنة 
عن طريق استخارة الفأل ٠‏ 
ط ل كودايشوم ونيشاكوم 

من ابرز اعمال هذين النوعين من الكهنة هو القيام بتطهير العبد و بتطهير 
كل ماتأمر التقاليد الدينية بتطهيره قبل او بعد او اثناء اجراء الطقوس الدشة 
وسواء كان ذلك في داخل السد او خارحه ٠ه‏ 


ي س باشيشسوم 
ومعنى هذا الاسم باللغة الاكدية هو « المدهن » ولكن عمل الباشيشوم 


۱۹ 


الرئیس هو القيام بواجبات التطهیر ولذلك يبدو لنا انه يمسح بالزبت الاشیاء 
التي يقوم بتطهیرها ٠‏ والباشیشوم بساهم بطقوس تقدیم القرابين الى الالهة 
تلك الطقوس التي كان برافقها العزف على القيثارة ولذلك كان عليه أن يجيد 
العرف عليها ٠‏ 


لد ب نساروم و کالسوم 

ومن واجبات هذین النوعین من الكهنة هو القيام بمهام الفناء والعزف 
والتي تودى على انفام الوسیقی اما کاهن الکالوم فكان متخصصا باداء 
الاغاني الحزينة و التلاوات التي لا ترافقها الوسیقی ۰ والناروم يغني النصوص 
المكتوبة باللغة الاعتيادية نما الکالوم كان لا ۇدى تلاوته الا للنصوص 
المكتوبة باللغة الادبية التى تسمى لغة النساء ۰ 
ل د بسساروم 
بأستخارة الفأل. بأنواعه المختلفة ٠‏ وعلاوة على هذه المهمة فقد كان كامن 
« الفوال » الذي كان يحوب الحلات قبل ثلاثين او اربعين سنة ٠‏ 

واضافة الى ماتقدم هناك عدد آخر ولكنه قليل من الكهنة الذين كانت 
اعمالهم لا تختلف اطلاقا عن اعمال الكهنة الذين تحدثنا عنهم في اعلاه ٠‏ 


۱۹۵ 


الصادر 


١‏ ل شقائد مابعد الوت فى حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة ب رساله 


ماحستير للسيد نائل حنون عليوي » ۱۹۷۵ ۰ 


۲ .- الاعیاد في حضارة بلاد وادي الرافدین بت رسالة ماجستير ل للسيدة 


راححة خضر عباس النعيمي » ۱۹۷۱ ۰ 


؟ - مجلة آفاق عربية ‏ السنة السادسة ‏ ايار ب ۱۹۸۱ ٠‏ 
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إلى و م7 
۱ ۳ ٹا 
د ۔ فاصل عم الوا رع 
استاذ السومر 8 ب جابعة بقداد 
العرافة 
ترتبط العرافة والسحر ارتباطا وثيقا بالمعتقدات الدينيةوالعاداتوالتقاليد 
الاجتماعية + وتهدف العرافة اساسا الى الاتصال بالقوى العليا ( الآلمة ) 
معرفةماتقدره من خير وشر للفرد والجتمم‌علی‌حد سواء» پینما بهدف‌السحر الى 
تحفیق او احداث غرض معين قد يكون مفیدا احیانا مثل شفاء ا مرضى او مضرا 
احبانا اخری مثل الحاق الاذی فرد او اکثر + ولا شك في ان العتقدات 
الخاصة بالسحر والعرافة قديمة جدا لان الانسان عرف كثيرا من العتقدات 
والطفوس الدینیه ومارس انواعا من الاسالیب السحرية منذ عصور ما قبل 
التاربخ ٠‏ 
استخدم السومريون تعابير عديدة للدلالة على العراف نذكر منها 
”ل“ سعلى ( الذي سرف » اي « العراف » + اما في الاكدية فيسمى 
العراف او البصار « بارو » وسمى كبير العرافين « راب بارى » + ويظهسر 
من النصوص السمارية ان العراف « بارو » كان يقوم بالعرافة على الصعيد 


5۷ 


الرسمي اي للملك والدولة وعلی الصعید الشمبي لعامة الناس ٠‏ وکافت 
هة المرافة رنه السلة بالمبد لان المراف كان کاهنا هاه فى ذلك شان 
العزام ومفسر الاحلام وغيرهما من كهنة المعبد ٠‏ ومن جهة اخری ترد اشارات 
كثيرة في النصوص المسمارية تدل على ارتباط العراف بالقصر وهو آمر ناتج 
عن ان الملك كان يستشيره قبل اتخاذ الفرارات الهمة لمعرفة مشيئة الالهة 
بخصوصها ؛ مثل ولابة العهد او القيام بمشروع بناء او صيانة ۰ وبالاضافة 
الى ذلك فقد كانت مهنة المراف شديدة الارتباط بالحيش والعمليات 
| به ٠‏ اذ را في بعض النصوص ان العراف كان يتقدم الجيش في 
زحفه وان بعض العرافين وقعوا اسرى اثناء المعركة ۰ ولا شك في ان هذا 
الارتباط مود الى ان الملك كان ستطلم رأي الآلهة قبل القيام بالعمليات 
العسكرية ليتعرف على احتمالات النصر او الفشل ٠‏ 

يقسم الباحثون العرافة الى قسمين رئیسیین بموجب الطريقة التي 
تنجز بواسطتها ٠‏ فهناك العرافة العملية التي يستعمل فيها العراف وسال 
وطرقا عملية من اجل الاتصال بالقوى العليأ ٠‏ ويشمل هذا النوع من المعرفة : 

أسا ضرب القداح : وهي سهام صغيرة محززة » مثل الازلام عند 
عرب الجاهلية » كان البابليون يستعملونها لاستطلاع راي الآلهة في مناسبات 
او قضابا معينة ٠‏ 

ب س سكب الزيت في الماء : يقوم المراف بسكب شيء من الزيث 
في اناء فيه ماء ٠‏ ثم پراقب حركة الزيت وهو بطنو فوق الماء ٠‏ فاذا ماتکونت 
حلقة كاملة وانجهت نحو الشرق كان ذلك في اعتقاده فالا“ حسنا اما اذا 
انكسرت الحلقة او اتنشر الزیت فوق الماء دون ان يكون حلقات فکان ذلك 
نذير شؤوم لصاحب العرافة ٠‏ 


1۹۸ 


ج ب تصاعد الدخال : وهي طريقة في العرافة تعتمد على حرق البخور 
او انواع معينة من الاعشاب ومراقبة تصاعد الدخان من المبخرة وانتشاره ٠‏ 

اما النوع الثاني من العرافة فیسمی بالعرافة السحرية لانها تعتمد على 
قوی وظواهر خفية لا دخل للانسان فیها مثل حدوث تغییرات في الظواهمر 
الكونية والطبيعية کالخسوف والکسوف وحركة الرباح » كما انها تعتمد على 
مراقبة التغييرات التي تحدث في سلوك الطير او الحیوانات وني احشائها 
الداخلية ( وخاصة الكبد ) ٠‏ وتشمل العرافة السحرية انواعا مختلفة نذكر 
منها: 

أ العرافة المستمدة من الظواهر الكونية والطبيعية : اذ ستمد هذا 
النوع من العرافة بالدرجة الاولى على مراقبة الشمس والقمر والنجوم سواء 
من حيث مواقعها او اشكالها او الوانها لاستنباط الفال من كل ظاهرة ٠‏ 
ويسمى هذا النوع من العرافة بالتنجبم الذي كان الفرض منه التنبؤ بالمستقبل 
على الصعيد الرسمي للملك والدولة وعلى الصعيد الشعبي للافراد ايضا ٠‏ 

ب ب العرافة المستمدة من مراقبة حركة وسلوك الطيور والحيوانات 
والحشرات : ويذكر ان العرافة المستمدة من الطبور كانت معروفة في بلاد 
آشور كما كانت شائعة ایضا في اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ٠‏ وقد 
اطلق العرب نسمية « زاجر الطير » على العراف المتخصص باستنباط الفأل 
من حركة الطير وسماه الاكديون «داگل إصوري » ( حرفيا : مراقب الطیر )+ 
وبظهر أن حرفة « زاجر الطير » كانت من الاهمية بالنسبة للبلاط الاشوري 
بحيث ان هذا الكاهن كان يودي القسم بالولاء الى الملك مع غيره من اصحاب 
كبار الحرفيين التابعين الى البلاط مثل الكتاب والعزامين والاطباء ٠‏ 


۱۹۹ 


ج ب العرافة الستمدة من الاجنة والولادات المشوهة سواء البشرية 

دب العرافة الستمدة من فحص الكبد والاحشاء : وقفن اشتهر 
العراقبون القدماء خصوصا بعرافة الكبيد »> فيعد أل نخس 
العراف الذيحة يبدا بفحص احشائها بحثا عن عرافة يستنيطها 
من الوضع العام للعضو ومن شكله ولونه ؛ تضخمه او ضموره 
الكبد من فقاقيع او تشققات ووضع العبدة الصفراء والقنوات ۰ وقد استتیط 
العرافون من كل واحدة من تلك الظواهر فالا“ معينا ونظموا في ذلك كله 
قوائم خاصة تعرف بين الباحثين بالعرافة المستمدة من الکبد ٠‏ وجدير بالذكر 
انه تم اكنشاف نماذج عديدة مصنوعة من الطين على هيئة الكبد وعليها 
شروح تمثل اجزاءه الختلفة في وادي الرافدين وق ماري ) تل الحربري ) 
وف بوغازكوي في اسيا الصغرى ٠‏ 

وبالاضافة الى قيامه بالعرافة للملك والدولة » فقد كان العراف « بارو » 
قدم خدماته الى الناس على مختلف مستوياتهم الاجتماعية ٠‏ وكثيرا ماقرا 
في النصوص الادبية شکوی او لگ الذين تعرضوا لنوائب الدهر حتى لم 
بعد پاستطاعة العراف او العزام ان يفعل شیثا لوضع حد لعذابهم ٠‏ 

كان الاعتقاد السائد لدی سکان بلاد وادي الرافدين انه على الرغسم 
من ان قرارات الآلهة تعتبر مسألة حتمية » فان الانسان لم يترك دون دلائل 
تمكنه من التعرف على المشيئة الالهية ٠‏ كما اعتقدوا ايضا ان نوايا الالهة 
تتعکس بشکل وفائع او احداث سواء كانت جسيمة ام سيطة + ولهذا فانهم 


۲۰۰ 


ربطوا بين ابه ظاهرة او حادثة كونية او طبيعية وین مايق بعدها مباشرة 
واعشروا الاول علة والثانى معلولا” » وقد تصوروا ان النتيجة ذاتها من 
الممكن ان تحدث فيما لو وقعت الظاهرة او الحادثة مرة اخرى ء اي انهم 
اعتقدوا بالمنطق البدائي القائل بالقياس على الاشباه ٠‏ فنذكر هنا على سبيل 
الثال انه لو حدث وان نعق غراب في بيت رجل ذات يوم وصادف ان مات 
الرجل في ذلك اليوم فان الاقدمين تصوروا وجود علاقة سببية بين نعيق الغراب 
و انطلافا من هذا الاعتقاد » نظم العراقبون القدماء قوالم مطولة بالاحداث 
بالمستقبل وهذا مایعرف بين الباحثين في الاشوریات بنصوص الفأل ٠‏ 


السحر 

السحر من العتقدات القديمة التي عرفها سکان بلاد وادي الرافدسن 
وسائر الشعوب الاخری ۰ وهو تقوم على مبدآین برجعان اصلا الى المنطق 
الیدائی ٠‏ اولهما الاعتقاد بامكائية احداث الشيء بتقلید عملية حدوثه » وهو 
رت بمدا التشابه وینعکس هذا المبدأ في العديد من الاثار التي تركها 
انسان العصور الحجرية ومنها الرسوم التي شذها على جدران الكهوف ٠‏ 
فرسم صورة الحيوانات التي كان الانسان برغب في اصطيادها لتوفير غذائه » 
سوف بسکنه حسب هذا المبدا » ان يوقم تلك الحيوانات نفسها فرسس؟ة 
سهلة اثناء المطاردة ٠‏ وبالمثل فان عمل دمية تشبه شخصا ومن ثم كسر يدها 
او اتلاف عينها يلحق بالرجل المقصود نفس الاضرار التي حلت بالشبيه ٠‏ اما 


۳۰۱ 


البدا الثاني فیقوم على الاعتقاد بان الاشیاء التي كانت جزءا من جسم 
الانسان تبقى على صلة به حتى بعد انفصالها عنه » وهو ما يعرف بسبدا 
المصاحبة.٠‏ فعلى سبيل الثال كان يعتقد انه بمقدور الساحر ان يسبب 
الاذى لشخص معين من خلال تأثيره السحري في خصلة من شسعر ذلك 
الرجل او قلامة ظفره او ضرس مقلوع ۰ 5 

والسحر كما قلنا ظاهرة شائعة في كافة حضارات الشعوب القديمة 
وهو بجسد اقدم مرحلة في تطور العقل البشري ٠‏ والحقيقة هي ان الاعتقاد 
بالسحر مايزال يؤثر في اعماق النفس البشرية للانسان وذلك من خلال 
شعورنا واعتقادنا بامكانية حدوث الاشياء التي نتمناها بمجرد رغبتنا الذاتية 

فيها » وعلى ابة حال فان هناك نوعين من السحر » الاول ضار والغرض منه 
الحاق الاذى بعدو فرداً كان ام جماعة ٠‏ وقد حرمت القوانین البابلية ممارسة 
هذا لتوع من السهر: وفرضت عقوبة الموت على من قوم به ٠‏ والنوع الثاني 
من السحر حلال لائه بهدف اساسا الى منفعة الناس من خلال شفائهم مسن 
الامراض وتخليصهم من الارواح والاشباح الخيثة التي كان يعتقد انها 
نلاحقهم وتحل في اجسامهم ۰ واعتقد الاقدمون ان الارواح والاشباح 
الخبيثة هذه عبارة عن ارواح الموتى خاصة اولئك الذين يتركون دون دفن: 
بالاضافة الى وجود اصناف من الشياطين الخالصة التى كانت نسبب انواعا 
مختلفة من الامراض الجسدية والعقلية للناس ٠‏ ۱ 

وف سبیل حماية الشخص من خطر الشياطين والارواح الق برة او 
شفائه من المرض الذي سببته له ابتدع السحرة القدماء الحرز الذي كان 
بحتوي على تموبدة مكتوبة فیها دعوة للالهة العظيمة لحماية صاحب آلحرز 


۳+ 


كما بحتوي احیانا ايضا على صورة الشیطان القصود الذي يراد تخلیص 
الریض منه ٠‏ وتقتبس في ادناه نموذجا من التعاویذ البابلية : 

( نعويذة ٠‏ انه ذلك الشیطان الذي اقترب من بيتي » بخيفني وأنا في 
فراثي » انه بمزقني ويرسل على الكابوس في الليل ٠‏ فعسى ان يسلموه الى 
الاله حارس بوابة العالم السفلي بأمر من ننورتا امير العالم السفلي وبأمر 
من مردوخ الذي يقيم في اساكيلا في بابل » وعسى أن تعرف الباب والمزلاج 
انتي بحماية هذين السیندین ٠‏ تعويذة » ٠‏ وقد وصلتنا حروز اخرى منها ماهو 
معمول ضد الشيطان « بازوزو » الموكول برياح الصيف اللافحة » ویحسل 
احد تلك الحروز الصنوعة من الحجر صورة بالئحت البارز تمثل هذا 
الشيطان : وجه مخيف بکشر عن انياب حادة » له صدر كصدر طائر 
وبدان تشبهان بدي انسان لكنهما تنتهيان بمخالب » وله ذيل طويل معقوف 
واربعة اجنحة ٠‏ ويظهر فوق صورة الشيطان « بازوزو » صف من الكهنة 
العزامين وهم پلبسون في رؤوسهم اقنعة لحیوانات مختلفة ٠‏ 

كنا وصلتنا حروز عمل بعضها خصیصا لحماية اللسوة اثناء الحسل 
والرضاعةمن شیطانة سماها البابلیون « الشتو » التي صورت على .رز 
حجري برس اسد وجسم امرأة وهي تقف على حمار وترضع حیوانین ٠‏ وكان 
بعتقد ابضا ان الشيطانة « الشتو » تصیب الرجال بالامراض ولهذا تورد 
بعض النصوص المسمارية تفاصيل عن الطقوس والمراسيم التي كان بتوجب 
على كاهن التعزيم القيام بها لعالجة المريض المصاب بفعل هذه الشيطانة ٠‏ 
بذکر احد النصوص في هذا الصدد الآتي : « عليك بتطهير المكان اولا شم 
خذ شيئا من الطين واصنم دمية للمشتو وضعها عند رأس الرجل المريض ٠‏ 


۳۰۳ 


املا السخرة ة بالرماد ودس فيها خنجرا 3 اتركها عند رأس المريض ثلاثة ایام ۰ 
وف اليوم الثالث » عند انتهاء النهار » خذ الدمية واطعنها بالخنحر ” ثم ادفنها 
ف الز او یه عند العدار » ٠‏ 


كان العزامون الختصون بطرد الارواح الشريرة بقومون يفحص الربض 
لعرفة الروح الشريرة التي اصابته واختيار التعويذة المناسبة التي كانت 
قرأ مع تأدية مقس معيثة ٠‏ وكانت عملية زیم تجري في المبد او في 
بيت المريض ٠‏ وفي كل الاحوال تؤكد النصوص المسمارية ذات العلاقة 
ضرورة تطهير المكان قبل كل شيء ۰ وكان ايا » اله الحكمة عند البابليين » 

هو الاله الموكل بالسحر وبدوره علم مردوخ اله بابل اسرار السحر وفنونه ٠‏ 
ولهذا كان المرضى پتضرعون للاله مردوخ عن طريق الكاهن لان يخلصهم من 
فعل الارواح الشريرة التي بعانون منها ٠‏ ويظهر من التفاصيل التي تذكرها 
نصوص التعزيم ان الاله مردوخ كان يذهب بدوره الى ابیه الاله ايا ليعرض 
عليه حالة الشخص المستغيث وان اباه كان يخبره بالاجراءات الواجب 
انجازها لشفائه ٠‏ كما يظور من تلك النصوص ايضا ان اشعال النار اثناء 
التعزيم كان واحدا من الطقوس الفعالة لطرد الشياطين والارواح الشريرة من 

جسم المريض + فبعد اشعال النار قرم العزام بدعوة واستثارة المة النار 
لثلاثة (عيراء كيل گیل » نوسكو ) للاتقضاض على تلك الارواح وطردها ٠‏ 

وهناك طرق سحرية اخرى كان يلجا اليها العزامون لشفاء المريض منها 
أن .بصنع العزام دمية من الشمع نشبه المريض ثم يدفنها في القبرة مم دمية 
اخرى تمثل الروح الشريرة التي سببت له المرض ٠‏ ان الغرض من هذه العملية 
السحر بة تحفيق هدفين » الاول القيام بدفن رمزي للروح الشريرة لاعادتها 
.۲ 


الى مقر الاموات في العالم السفلي والثاني ایهامها بان المريض قد مات وانتمی 
امره » وف احیان اخری » يلجأ السحرة الى اتباع طريقة « البديل » اي 
توفي شيء آخر بحل فيه الشیطان او الروح الشربرة بدلا من جسم الررض . 
وهذا البدیل في الغالب يكون حیوانا كالجدي مثلا” » فوسط قراءة التعاویذ 
واداء الطقوس السحرية يقدم العزام الجدي فدية وبديلا” للرجل الریض ۰ 
وعندئذ بخرج الشیطان من جسمه لیحل في الجدي وبذلك يشفى من الرض ۰ 
ومما نجدر الاشارة اليه انالاعتقاد بامكانية حلول‌الشیاطین والارواح الخبيثة 
في اجسام بديلة هي الحیوانات له مایوازبه في انجیل متي ( سفر ۸ : ۲۲-۲۸) 
حمث شرآ : « ۰۰۰ وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة تزعى ۰ فالشياطين 
طلبوا اليه قائلين : ان كنت تخرجنا فاذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنازير ٠‏ 
واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات في المياه ٠‏ 
اما الرعاة فهربوا ومضوا الى المدينة ءءء ) ۰ 


۳۰۵ 


(1) 
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المصل‌السا رش 
را وا لاصتا( 
. فاضل سرامن 
استاذ السومر یات ب جامعة بداد 


شغلت الاعیاد والاحتفالات حیزا مهما في الحياة اليومية للانسان في وادي 
الرافدین ‏ والاعیاد كنا هو معروف تقام فى ایام محددة من السنة ویشارله 
فبها عامة الناس بینما تقام الاحتفالات بمناسبة معينة كأن تکون الانتهاء من 
بناء معبد لاله المدينة او عودة الجیش منتصرا من جبهة القتال او اية مناسبة 
اخری مهمه تستوجب التقدیر والاعتزاز + 

قبل الدخول ف تفاصيل الاعیاد والاحتفالات في العراق القدیم لابد لنا 
من الاشارة في البداية الى الجذور البعيدة التي ترتبط بها والتي عملت على 
تحديد اطرها العامة وتفاصيلها الدقيقة ٠‏ هنا يقودنا الخدت ال عون يننا 
قبل التاریخ عندما كان انسان الكهوف والقرى الزراعية الاولى في صراع 
مستمر مع قوى الطبيعة من اجل ضمان غذائه ووجوده ٠‏ وقد ادرك الانسان 
في تلك العصور المبكرة ان الطبيعة بخصبها وكثرة مياهها وحيواناتها عرضة 
لان تنغير فتختفي كل مظاهر الخصب مما يهدد حياته بصورة مباشرة ٠‏ وتصور 


۱۰۷ 


الانسان من خلال مرحلة من مراحل تطوره الشکری ان باستطاعته التأثير على 
الظواهر الطبيعية الحيطة به وبالتالي تسخيرها لصالحه لتفادی النتائج السلبية 
التى كانت تؤدى اليها تلك التفیبرات ۰ وهکذا كانت بداية ما يعرف بالسحر 
القائم على مبداً التشبیه » اي الاعتقاد بامكانية استحداث الثيء بتقليد 
عملية حدوثه + وقد ادى ذلك بدوره الى ان موم الانسان بطقوس سحرية 
بتقمص من خلالها ظاهرة طبيعية معينة او شيا معينا اصبحت الحاجة ملحسة 
الى وجوده كأن يكون مثلا سقوط المطر او وفرة الصيد او تکاثر الحیوانات» 

ان هذا الاعتقاد هسر ايضا وجود رسوم الحيوانات والطيور والاسماك 
التي نفذها الانسان على جدران الكهوف وسفوح الحبال في مناطق مختلفة 
من شمال افريقيا واسبانيا وفرنسا » فوجود صور تلك الحيوانات على جدران 
الكهوف كانسيحعل»حسب اعتقاده»الحيوانا تالاصيلةذاتها تحت‌سیطرته اعتقاداً 
بامكانية التأثير على الاصل من خلال الشبيه والطقوس ٠‏ وقد سجل انسان 
العصور الحجرية بعض ما كان يجري من طفوس سحرية من خلال المشاهد 
التي رسمها على جدران الكهوف منها مشهد يمثل سحره في ازياء تنكرية 
خوالة * 

وف مرحلة لاحقة جسد انسان عصور ماقبل التاريخ القوى والظواهر 
الطبيعية بهيئة الهة تصورها على غرار البشر في جنسين مؤنث ومذكر ٠‏ وكان 
منطقيا ان يعزو كل مظاهر الخصب والتکاثر في الطبيعة سواء بين الانپسان 
او الحيوان او النبات الى قوى الخصب التمثلة بالالهة الام التي صنم لها دمى 
تمثلها بهيئة امرأة حبلى ذات ثديين كبيرين وردفين ضخمین وهي صفات 
تجسدت ي العصور التاربخية بالالهة إنانا ( عشتار ) آلهة الخصب والجنس ٠‏ 
وبالثل فقد كان منطقيا ايضا ان يعزو اسباب الجف‌اف واصفرار العشب 
وندرة الطر وقلة ما تدره الماشية من لبن الى اختفاء اله الخصب وهذا ما تنج 
عنه فيالعصور التاريخية اسطورة موت الاله في العالم السفلي لدة معينة من السنة 


۳۰۸ 


وظهور ما بعرف بالحزن الجماعي على الاله دموزی ( تموز ) + وكان الفیضان 
السنوی الذی هدد حياة الانسان ومزروعاته وممتلکانه في ظر الانسان 
القديم انعکاسا لغضب الهة الیاه الازلية القديمة وان انصار ماه الفیضان 
بعكس هو الاخر اندحار تلك الالهة امام قوی الهية فنية وهذا ما تحسد في 
العصور التاريخية في اسطورة الخليقة البابلية التي تحكي فصه ذلك الصراع 
وكيف انه انتمی بخلق الكون ثم الانسان ء 

غير ان مثل هذه التغييرات للظواهر الطبيعية لم تبطل ايمان الانسان 
بقوة السحر واعتقاده بامكانية التأثير على ظواهر الطبيعة من خلال الطفوس ٠‏ 
فاذا كان الخصب يعزى الى القوى الخلاقة التي تتجسد في كل من إنانا 
( عشتار ) وتموز فباستطاعة الانسان ال ستحضر اسباب الخصب والتکاثر 
في محتمعه من خلال محاكاة زواج المي الخصب وهذا ما ادى الى ظهور 
« الدراما » السنوية التي هي عبارة عن تقليد او محاكاة للالهة في اعراسها 
( وهو مایمرف في العصور التاريخية القديمة بطقوس الزواج القدس ) او 
فيموتها وبعثها ( العتقدات الخاصة بموت وبعث نموز ) أو في صراعها مع 
بعضها واتتصار قوى الخير على الشر ( فصة الخليقة البابلية ) ٠‏ 


لقد ذكرنا في بحث سابق لنا عن هذا الوضوع بالذات « ان الفرد في 
العصور القديمة كان ينطلق في فهمه وتفسيره للظواهر الطبيعية والحضارية 
من منطق يختلف تمام الاختلاف عن منطق‌الانسان المعاصر ء فانسان العصور 
القديمة كان حاضره آنذاك پرتبط بسلسلة احداث صنعتها قوى خارقة في 
البدء ای ان الابطال الذين صنعوا تاربخه كانوا الهة وهو لذلك تاريخ مقدس 
بجد الانسان‌القديم نفسه ملزماً ليسفقط بمعرفته ولكن بأعادته منوقت لآخر» 
وهنا یکمن فرق جوهري في عقلية الانسان القديم والانسان المعاصرء فقد بجد 
الاخير ما سرر نخليد أو استعادة ذكرى معينة غير انه لا بحد مبررا لاعادة 
نمثيل وقائم نلك الحادثة ٠‏ 


۳۰۹ 


وعلى النقيض من ذلك فقد كان امرا ضروریا وممكنا للانسان في العصور 
القديمة ان بعيد ما حدث في البدء عن طریق الطقوس ء ذلك لان معرفة 
الانسان القديم بالاساطير اي بتاريخه القديم كان امرا ضروريا ليس فقط 
لانها تعطيه تفسيرا لاسرار الكون وعن كيفية وجوده بالذات فيهذا الكون ؛ 
وانما يستطيع من خلال استذكار الاساطير ومن خلال اعادة وقائعها ان بعيد 
ما صنعه الالهة والاطال والاجداد في الاضي » ۰ 


اعراس موز والزواج القدس 

ذکرنا في بداية حدیثنا ان مظاهر الخصب والتکاش في الطبيعة تجسدت 
في العصور التاريخية القدسة بالهة الخصب والجنس إنانا ( عشتار ) و بحبیبها 
وزوجها الاله دموزی ( تموز ) + وقد وصلتنا قصائد سومرية عديدة تحكي 
قصة الحب بين الاله الراعي تموز وعشتار وكيف ائه ضحی بالغالي والنفیس 
من اجلها وكيف ان قصة حبه تتوجت في النهاية پزواجه منها حیث عاشا سوية 
في بیتهما الجدید الذي سماه الشاعر السومري « بيت الحباة » ٠‏ ولا بخنی‌ان 
هذه التسمية لها مدلولها فى معتقدات سكان بلاد وادي الرافدین اذ ان الحياة 
توجد وتتجدد بوجودهما سوية وانها ننعدم بافتراقهما ٠‏ لذلك كان منطقيا 
وضروریا من وجهة نظر الفرد في العصور القديمة ان تعاد وقائع ذلك الزواج 
الالمي كل عام فيقوم ممثلو الالهة من البشر کاللك او الكاهن بتقمص شخصية 
الزوج - الاله تموز بینما تقوم الكاهنة العظمی بدور الزوجة الالهة عشتار في 
احتفال كبير بعرف بين الختصین بأسم السزواج القدس (Hieros Gamos)‏ 
والذي كانت مراسيمه تشکل المحور الاساس من عيد رأس السنة السومرية 
ا معروف بالمصطلح السومري (Zag - mug)‏ . 

هناك اشارات في النصوص المسمارية تعزز الافتراض القائل بان مراسيم 
الزواج المقدس ریما كانت تقام فيسومر فيوقت مبكر منعصر فجر السلالاتء 


۳۱۰ 


ولکن ليس هناك من شك في ان الاحتفال‌بالزواج القدس‌کان معروفا في 
زمن سلالة لکش الثانية وعلى وجه التحديد زمن الامير كوديا ( في حدود 
۰ قهم ) حيث ترد اشارات صريحة الى قيامه بدور الزوج‌للالهة باژ في لکش 
والى تأدية الطقوس والراسیم الخاصة بهذا الزواج كالاغتسال وتقديم هدايا 
الزواج والقرايين ٠‏ وقد وصلتنا نصوص سومرية فيها تفاصيل وافية عن 
مراسيم الزواج المقدس من سلالة اور الثالثة وخاصة من الملك شولكي 
) ۵ — ۲۰۸ قءم ) وشو سين (۲۰۳۸ ¬ ۲۰۳۰ م )دمن ۳ 
سلالة ايبسن وخاصة من اللك ادن دکان ( ۱۹۷6 144 فم ) 

بظهر من هذه التصوص السمارية ان اللك كان الرشح الطبيعي للقيام 
بدور الزوج - الاله خلال الزواج المقدس باعتباره الممثل الشرعي للآلهة » كما 
جرت‌العادة علی‌اختبار واحدة من کاهنات العبد لتقوم بدور الزوجة ‏ الالهةه 
وسا یجدر ذکره في هذا الصدد اله عثر في العبد الخصص للالهة ( عشتار ) في 
الو رکاء على قلادتین کنست‌علی خرزة من الفلادة‌الاولی عبارة « ابا شتی‌الکاهنة 
محبوبة شو سين ملك اور » وكتب على الفلاده الثانية « کوباتم الكاهئة ء 
محبوبة شو ب سين » ويظهمر ان الكاهنة الاخيرة قد نالت استحسان الملك 
خلال نأديتها مراسيم الزواج المقدس اذ انها اصبحت احدى حريم قصره او 
( ملكة ) على حد تعبير النص السومري ٠‏ 

جاء في احد النصوص المسمارية اللي نعود الى الملك شو لكي ان الزواج 
القدس كان يقم في « يوم رأس السنة » يوم الطقوس » و « يوم القمر 
الجديد » ٠‏ ولا كان عيد راس السنة بیدا في الاول من نيسان لذلك يجوز 
لنا القول بان الزواج القدس في هذا العصر ( الالف الثالث والنصف الاول 
من الالف الثانى قبل المبلاد ) بعتبر بداية لاعياد رأس السنة ( آکیتو ) وشکل 
المحور الاساسي الذي تدور حوله تلك الاعياد ٠‏ وكانت المراسيم الخاصة 


51١١ 


کیسارو (نصوونع) وهو الکان الخصص ايضا لاقامة الکاهن الاعظم 


. والكاهنة العظمى «ننادم)‎ (enu) 


يمكن القول في ضوء التفاصيل التى تذکرها النصوص المسمارية ذات 
العلاقة بالوضوع ان الزواج: القدس كان يبد بوصول موکب الملك الى 
المعيد + ويصف احد النصوص وص ول اللك شو لكي الى معبد الالهة إنانا 
( عشتار ) في الوركاء من اور في سفينة ومعه الهدايا والقرابين وقد احتشدت 
الجماهير لاستقباله + ويصف نص آخر كيف ان العروس - الكاهنة استعدت 
لهذه المناسبة فاغتسلت بلماء والصابون وطيبت جسبها بالدهان والعطور 
وفمها بالعنبر وزينت عينيها بالكحل وارتدت اجمل ثيابها وحليها + وعندما 
لتقي العريس بعروسته تبداً الاخيرة بترديد أغنية عاطفية هي ف الواقع دعوة 
سافرة «للوصال: » باعتباره الهدف الاساس الذي تدور حوله المعتقدات 
الخاصة بالزواج المقدس ٠‏ ونقتبس في ادناه احدى تلك الاغاني التي انشدتها 
العروس بين بدی سيدها الملك شو - سين ( ۲۰۳۰-۲۰۳۸ قءم ) رابع 
ملوك سلالة اور الثالثة : 

اها العريس عزيز انت على قلبي 

لذيذ « وصالك » حلو كالشهد 

ابها الاسد عزيز انت على قلبي 

لذيذ « وصالك » حلو كالشهد ووه 

ها العربس دعني أقبلك 

فا لوه لد امه 

دعني اتمتع بجمالك اللطیف 

ايها الاسد دعنى اقبلك 

. فقبلني حلوة الذ من الشهد ۰۰ 


۳۱ 


تفسك ! اني اعرف كيف ادخل السرور الى تفسك : 
ايها العريس تعال وبت عندنا حتی الفحر 

قلبك ! اني اعرف كيف ادخل السرور الى قلبك : 

ايها العريس تعال وبت عندنا حتى الفجر 

ايها الاسد تعال وت عندنا حتی الفحر 

وانت مادمت تحمنی 

اتوسل اليك ان اقبلك 

با سيدي الاله با سیدی الحافظ 

با شو - سين يا من یدخل السرور الى قلب انلیل 
اتوسل اليك ان اقبلك ۰ 


ولا كان الزواج القدس بهدف اساسا الى الاستزادة من اسباب الخصب 
والرخاء وزيادة المحاصيل وتکاثر الحيوانات » فاننا نقرأ في نص زمن الماك 
ادن دكان ان الكاهن اخذ بيد الملك « وجاء به الى حجر إنانا ( عشتار ) 
المقدس 4 3 ۳ شرد ود دعاء سأل فيه الالهة ‏ الزوجة ان تمنحه شارات 
الملوكية وتوطد حكمه فيالبلاد وان تسبغ نعمها وخيرانها على الناس فيالسهول 
والاهوار والغابات وفي ادناه نقتبس المقاطع مما جاء على لسان الكاهن : 

عسى ان ستمتع سيدى الذي دعوتيه الى قليك 

املك زوجك المحبوب » بايام طويلة في حجرك المقدس 

وعسى ان تنحه حكما صالحا وممجدا 

وتمنحيه عرش الملوكية على اسس مستديمة 

وتاجا مستديما واكليلا يرفع الرأس 

وتمنحيه ب من حيث تشرق الشمس الى حيث تغرب الشمس 

من الجنوب الى الشمال 

ومن البحر العلوى الى البحر السفلي 

1۳ 


وعل کل بلاد سومر واکد - العصا والصولجان 

وعسی ان پرعی الناس حیثما استوطنوا 

ویجعل الحقول منتجة مثلما ,يفعل الفلاح 

وعسی ان تكثر حظاثر الاغنام كالراعي الامين 

وان ينمو الزرع ویکثر الحب في ظل حکمه ٠٠١‏ 

وعسى ان تجمل الملكة القدسة للزرع من الحب اکواما مكدسة 

وان ينمو الخس والرشاد عالیا في الحقول 

وعسی ان تکون*#حياة طوبلة دائمة في القصر 

وان تأتی ميام كثيرة الى دجلة والفرات 

وعل ضفافيهما عسى ان ينبت العشب عاليا وتکتسي الروج 

وعسى ان تجعل ملكة الزرع المقدسة من الحب اكواما مقدسة 

با ملكتى با ملكة الكون » ايتها الملكة التى تحتضن الكون 

عساه ان يستمتع بايام طويلة في حجرك القدس 

ومن الاهداف الاساسية الاخرى لاقامة الزواج المقدس هو نفریر 
المصير للملك والبلاد على بد الالهة ‏ الزوجة + اذ كان الاعتقاد السائد لدى 
سكان بلاد وادى الراخدين ان الالهة وعللى رأسهم آنو وائليل شررون شؤون 
الملوكية والبلاد واقدار الناس مرة كل سنة وان ما نقرره الالهة سوف شحقق 
وغير قابل للتبديل ٠‏ لذلك يكون امرا ضروريا ان تقوم الكاهنة بالدعاء لتحقيق , 
مايصبو اليه الملك والشعب خلال السنة المقبلة ٠‏ وهذه بعض المقاطع من دعاء 
توجهت به الكاهنة من اجل زوجها الملك شولكي وهي تفرر له المصير : 

انت ايها الراعى الختار 

انت با مؤازر المعيد العظيم لانو 

في كل الاحوال انت كفوء : 

لأن ترفع رأسك على العرش العالي - انث كفوء 
1٤‏ 


لان تجلس على عرش من اللازورد - انت كفوء 
وتضع التاج على رأسك ‏ انت کنوء 

وتلیس ثيابا فضفاضة - انت كفوء 

وترندی بدلة الملوكية ‏ انت کموء 

وتحمل الصولجان والسلاح- انت کنوء ۰۰ 
فعسی ان تطول أيام قلبك الحبوب 

هكذا قرر المصير لك الاله آنو » فعسی ان لا بتغير 
والاله الیل » مقرر الصیر » فعسی ان لا بتغیر ۰۰ 


الناس وتعزف خلاله الوسیقی وتردد الاغاني وتفدم الماكولات والشروبات » 
اذ يصف احد النصوص السومرية زواج الملك ادن - دکان من عروسته التي 
كانت تقوم بدور الالهة إنانا( عشتار ) فیذکر ان اللك كان بجلس على 
العرش وای جانبه العروس وانه كان بضع ذراعه حول كتفيها « وانها كانت 
تبدو مثل ضوء النهار وهي تعتلي العرش » على حد نعبير النص ٠‏ ثم وضعت 
صنوف من الطعام والشراب امام العروسین وبدأت مواكب الحتفلین تمسر 
امامهما وهم پرددون الاغاني العذبة على انغام الطبل والقيثارة ٠‏ « فكان 
اعياد رأس السنة البابلية ( آکیتو ) 

رأينا من خلال حديثنا عن الزواج القدس كيف انه كان يشكل المحور 
الاساس لاحتفال رأس السنة ( في السومرية Zag - mug‏ ) خلال الالف 
الثالث ومنتصف الالف الثانی قبل الميلاد وبحلول الالف الأول قبل الميلاد 
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والحقیقه ان هذا العید كان معروفا عند السومرین ايضا في الالف 
الثالث قبل الميلاد وتحت نفس التسمية تقريبا (تانله) وكان يقام في المدن 
السومرية في اور في العصر السابق للسلالة الاكدية » وفي الالف الاول 
صار عبد أكيتو واسعالانتشار ليشمل معابد معظم المدن فيبلاد وادي‌الرافدین 
وكانت مراسيمه تدور حول تقطتين اساسيتين في معتقدات البابليين ٠‏ الاولى 
قصة الخليقة البابلية التي تروى قصة الصراع بين الالهة القدیمة بزعامةنيامة 
والالهة الفتة بقيادة مردوخ الاله الاعظم لبابل وهو الصراع الذي انتمی 
بمقتل تیامه وقیام مردوخ بشطر جسمها الى شطرین خلق منهما السماء 
والارض ٠‏ والثانية هي الزواج القدس الذي جئنا على تفاصیله في اعلاه ٠‏ 

نيدأ اعياد آکیتو في اليوم الاول من نيسان وتستمر احد عشر يوما ۰ 
وكانت الايام الاربعة الاولى مخصصة لاقامة الصلوات وقراءة التراتيل 
والاناشيد الدينية في معبد ايساكيلا الخاص بالاله مردوخ + وفي مساء اليوم 
الرابع يقوم الكاهن بقراءة قصة الخليقة البابلية كاملة والتي تحكى » كما 
قلنا » قصه انتصار الاله مردوخ على تيامة وجيوشها ٠‏ 

اما اليوم الخامس فانه مخصص للقيام بطقوس التطهير ٠‏ اذ يقوم كاهن 
متخصص برش العبد بالاء المقدس وبترديد تراتيل معينة ثم بحرق البخور 
ویدیح كبشا ويمسح جدران العبد بدمه لاجل ان يزيل ذنوب السنة یکاملها ۰ 
بعد ذلك يلقى بالكبش في میاه النهر + وکان على هذا الکاهن ان يبقى خارج 
المعبد في العراء الى حين الانتهاء من احتفالات عيد السنة لانه اصبح في اعتقادهم 
نحسا من خلال نلك العملية + 

وقي هذا اليوم ايضا بصل الملك الى المعبد ويقوم الكهنة بتقديمه الى 
تمثال الاله مردوخ ثم بترك لوحده مدة من الزمن ٠‏ بعد ذلك يدخل كبير 
الكهنة فیخلع عنه 'ناجه وشارات الملوكية ويضعها امام تمثال الاله ٠‏ عندئذ 


۳۳۹ 


,برکم الملك امام الاله ویردد اعترافا ی کد فيه انه لم يذنب ولم يهمل وانه عمل 
على حماية بابل والحفاظ عليها وعلى معبدها العظيم ایساکیلا واقام الطقوس 
والشعاثر الدنة على اتم وجه ۰ بعد ذلك بصفع الكاهن الملك على وجهه 
و مرك اذنه و کلما كانت الصفعة اقوى كانت ضمانا اکیدا لرضی الاله 
مردوخ وبركاته ٠‏ والراجح ان هذا الاجراء من جانب الکاهن كان لتذکیر 
الملك بطبیعته البشرية لکلا بصیبه‌العرور فالحصو لعلی‌رضا الاله‌امر واجب 
وان استمراره في الحكم مرهون بموافقته ٠‏ وفي مساء اليوم تفسه يشارك 
لك والكهنة في نحر ثور ابيض ضحية لاله وفي ترتيل دعاء خاص بالمناسبة. 

وفي اليوم السادس یصل موكب الاله نبو ( ابن الاله مردوخ ) الى بابل 
قادما من مدينة بورسبا المجاورة كما تصل الهة اخری من تمر والوركاء 
وكوثى وكيش ٠‏ اما مراسيم الايام الخمسة التبقية من عيد آكيتو فانها لم 
تصلالينا لحد الان» ولكن هناك اشارات‌عددة الى تفاصيل عن اعياد رأس 
السنة البابلية في نصوص مسمارية متفرقة تشير الى ان مشاركة الملك في هذه 
الاعياد امر واجب وانه اذا تعذر حضوره تلغى الاحتفالات مثلما حصل زمن 
الملك نبو نائيد » من جهة اخرى كان عيد آکیتو يتضمن مسيرة كبرى الى 
« ست آكيتو » الذي ریما كان معبدا بقع على مقربة من قناة خارج اسوار 
الدینة ٠‏ وكانت المسيرة الى « بيت آکیتو » تمر خلال بوابة عشتار الزينة 
بالآجر الملون تمثل الثيران والأتنان ۰ وكان الملك في مقدمة المشاركين 
في هذا الموكب حيث انه « یسك بيد الاله مردوخ » على حد تعبير النص 
البابلي ليقوده من معبده ابساکیلا الى «بيت آكيتو» ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين 
اله بعد وصول موكب الاله الى « بيت آکینو » بجری ترتيل قصة الخليقة 
البابلية وتمشل وقائعها للتاكيد على ضرورة انتصار قوى الخير المتمثلة بالاله 


۳۷ 


مردوخ على قوی الشر ( تيامة ) انطلاقا من الاعتقاد القائل بامکانية استحداث 
الشی» عن طریق تقلید عملية حدوثه من خلال الطقوس » وهو ما اشرنا اليه 
ف مقدمة حدیشنا عن الاعیاد والاحتفالات ٠‏ كما يعتقد ایضا ان الايام التبقية 
من عيد رأس السنة البابلية كانت تتضمن طقوس الزواج القدس وتقرير 
المصير للسنة المقبلة على النحو الذي اوجزناه عند حديثنا عن الزواج المقدس ٠‏ 


الاحتفال بالنصر 

كان احراز النصر على الاعداء مناسبة عزيزة عند الملوك والمواطنين في 
بلاد وادى الرافدين ومدعاة لاقامة احتفالات كبيرة ٠‏ كما ان کثیرا من الملوك 
خلدوا تلك الانتصارات في مسلات ونصب حجرية وصفائح برونزية تصورهم 
ينتزعون النصر من اعدائهم ويلحقون بهم الهزيمة ٠‏ والحديث عن هذا الوضوع 
يقودنا الى عصر فجر السلالات والى الاثر المتعارف عليه بين الختصین « رابة 
اور » التي بعود تاريخها الى حدود ۲۵۰۰ قءم تصور هذه الراية عن طريق 
التطعيم بالفسيفساء مشهدين رئيسييناولهما الحرب وثانيهما الاحتفال باحراز 
النصرففي المشهد الاول‌بظهر الملكالسومري فيعر بتهوهو بکتسح‌الاعداء» كما 
يظهر الجنود الشاة وهم يقتادون الاسرى ليمثلوا في النهاية امام الملك الذى 
ترجل من عربته بعد حسم المعركة ٠‏ ويصور المشهد الثاني الملك جالسا وهو 
برفع كاسا بيده وقد جلس امامه كبار رجال الدولة وبيد كل منهم كأس ايضا 
وهم يحتفلون باحراز النصر ٠‏ وظهر في نهاية الشهد امرأة تغني على اننام 
عازف القيثارة ۰ 

ومن القطع الفنية الشهيرة التي تسجل احتفالا” بالنصر النحوتة الضی 
تمثل الملك اشوربانیبال ( 554 555 قءم ) جالسا في حدیفة قصره شم 


۳۹۸ 


الملكة وهما يستمتعان بتناول الشروبات وسماع الوسیقی احتفاءا بالنصر 
الساحق الذي حققه الجيش الاشوري على العيلاميين ۰ وف الطرف الاسر 
من المنحوتة بظهر رأس الملك العيلامي تيومان بتدلى من احد الاشجار ۰ 

لقد كان احراز النصر مدعاة ايضا لتكريم الابطال من القواد والمقاتلين 
واقامة احتفال با مناسبة ٠‏ ومن اقدم الوثائق المسمارية التي تسجل هذا 
التكريم « وثيقة النصر » للملك البابلي نبوخذ نصر الاول ( ۱۱۲۵ - ۱۱۰۳ 
قءم ) التي تسجل الانتصار العظيم الذى حققه البابليون بقيادة هذا ال ملك 
على ضفاف نهر اولاى » احد فروع نهر كرخة + وتقديرا من الملك البابلي 
نبوخذ نصر الاول لقائد عربانه رني ‏ مردوخ ولافراد قبيلته ( کرزیابکو ) 
الذين شاركوا في المعركة فانه منحهم جملة من الحقوق والامتیازات جاء 
ذكرها في الوثيقة وشهد على اعلانها اربعة عشر شاهدا من كبار رجال الدولة 
ذكروا باسمائهم ومناصبهم ومما تجدر الاشارة اليه ان هذا القائد كان قد 
قام بدور بطولي عندما اقتحمت العربات التي تحت فیادته صفوف الاعداء 
واكتسحتها فاستحق هو وافراد عغشيرته التكريم والتقدير من الملك البابلي ٠‏ 


۳۱۹ 


ات 


۲ بت 


س٣‎ 


المراجى 


لالد لنا من الاسارة هنا الى ان العلومات التي قدمناها ص العتقدات 
الخاصة بالاعياد والزواج المقدس في بلاد وادي الرافدين هي ف الواقع 
ملخص للتفاصيل التي اوردناها ف کتابنا الوسوم «عشتار ومأساة تموز» 
والهة الحب والحنس عشتار . 
حول مزید من التفاصیل عن الزواج القدس والتصوص السومرية 
الخاصة به » انظر : 

Kramer, The Sacred Marriage Rite, Indiana, 1969. 
»: حول عيد آکیتو » انظر‎ 
Saggs, The Greatness That was Babylon, New York 1962 ۰ 
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ارس لالسایع 
راتا 


د .مه ليلا سماعیل 
مديرة التحف العراقي - بشداد 
مقدم4" 
تعد الكتابة المسمارية اهم محصلة حضارية کبری حفقها الانسسان 
العراقي القديم » وتاني على رأس الدلائل المادية للنضوج الحضاري في قطرنا » 
اذ كان لها الفضل الكبير في وضع اصول التاريخ المدون للبشفرية » كما ترکت 
اثرا كبيرا على مجمل الحضارة الانسائية » ولولاها لا استطاع الانسان ان 
سحل علومه ومعارفه وترائه وینقله الى الاجيال ء 
لد عرفت الحاضرة العراقی4 الوركاء ( اوروك تفع في جنوب شرقسي 
السماوة ) وقبل اية منطقة في العالم اصول التدوین وذلك قبل اکثر من 
خمسة آلاف سنة » حيث عثر في الطبقة الرابعة (ب) من المدينةالمذكورةوفٍ احد 
معابدها على اکثر من الف رقيم طيني تتضمن وثائق اقتصادية باقدم انسواع 
الكتابة وبأسط اشکاها وهی الكتابة الصورية عنطوويهمهاط وذلك في 
حدود ( ۳۵۰۰ ق۰م ) في العص السمی « الشبه بالكتابي Protoliterate‏ 
وشمل هذا الدور النصف الثاني من عصر الورکاء وعصر جمدة نصر ۰ 


۳۱ 


وبظهر ان الحاجة هى التى دفعت بالسومرین الى استتباط الكتابة وذلك 
لتسجيل وضبط واردات العابد وحساباتها وغير ذلك مما پتعلق بالشس‌ترون 
الاقتصادية » لان المعبد كان مركز الحياة الاقتصادبة والسياسية والاحتماعية 
آن دا ۰ 


نشسأة الخط و نطوره 

كان اختراع الكتابة من اهم مقومات الحضارة العراقية القديمة ود 
ظهرت بوادرها في الالف الثالث قءم وكانت في اول اطوارها تتألف مسن 
الفي علامة صورية ٠‏ وبالنظر لكثرة العلامات العقدة وصعوبة اس تخدام 
العلامات الصورية للتعبير عن معان كثيرة اخذ السومريون يبس طون 
ويختصرون في اشكالها وعلى سبيل الثال ان الكلمة السومرية ‏ (تاطا) 
التي تؤدي معنى الغنم كتبت بما لايقل عن ۲۱ علامة صورية في الطبقة الرابعة 
من عصر الوركاء » اما في الطبقة الثالثة من هذا العصر فقد استخدمت لها ثلاث 
علامات » وف الطبقة الا حدث منها زمنا اصبحت العلامات المعبرة عن الغنم 
علامتين فقط واستمر الكتبة في اختزال العلامات حتى اصبح عددها في منتصف 
الالف الثالثقهم اياواخر عصر فحر السلالات الثاني حوالي۰۰علامة‌بدلالة 
النصوص التي عثر عليها في مدينة فارة ( شروباك ) ٠‏ 

وف مطلع الالف الثاني قم اصبح عددها يتراوح بين ۵۵۰ ب ٠مه‏ علامة 
مسسمارية ۰ ۱ 


الراحل التطوریه 


لم يقتصر السومربون على اختراعهم اسلوب الكتابة بل طوروها وجعلوا 
منها اداة ناجحة للتدوین و نقل الاشکار ومرت هذه الکتایه تمراحل وهی 


۱ المرحلسسة الصورية (نطوتوهامزص 

لقد بدأ الخط السماري بهيئة صوربة قوامها علامات تمثل الاشیاء 
اراد تدوپنها اي ان كل صورة تمثل كلمة فمثلا عبر الكاتب العراقي القدیم عن 
كلمة سمكة » برسم صورة لها وص كما عبر عن كلمة قدم برسم 
صورة للقدم ولكن اذا اراد ذلك الكاتب التعبير عن انسان 


رسم له صورة موحزة له وھک ذاه 


وتعتبر هذه المرحلة من اقدم المراحل في تاريخ الكتابة وقد وصلتنا نماذج 
منها من الطبقة الرابعة من الوركاء مدونة بهذا النوع وتتضمن نصوص 
اقتصادية وجداول باسماء المواد التي كانت كافية لتؤدي الغرض الطلوب ۰ 

وش ايضا على لوح من الحجر عليه كتابة صورية يضم نصا اقتصاديا 
من مدينة كيشس (تبل الاحيمر)ء 
۲ ب المرحلسة الرهزد بة (Logogram / Ideogram)‏ 

اهتدى الكاتب العراقي الى ابتكار الطريقة الرمزية لكي کین 
بواسطتها من تدوين الافکار والاشياء العنوية وذلك برسم صور لها بهيئة 
مختصرة » فاصبحت العلامات لاتعبر عن الثيء الذي نصوره فقط بل تعبر عن 
افكار ذات صلة بما تمثله تلك العلامة او بعبارة اخرى استخدم الکانب.قیما 
جديدة لعلامات كانت قائمة سابتقا »> مصدرها افکار تتعلق بالمعنى الاصلى 
للشيء ذاته » فمثلا اصبحت صورة القدم لانستخدم لتدوين القدم او الرجل 
بل اتخذت لها معان جديدة مستمدة من معناها الاصلى مثل (ذهب » وقف » 
مسى » قام » اتی) وصارت صورة الشمس تعبر ايضا عن المعاني المشتقة منها 
كالضوء والحرارة والليل والنهار » وبا مثل اصحت علامة المحراث تغبر عن معاني 
اخرى مثل الفعل ( حرث ) وكذلك تعبر عن كل فلاح ٠‏ 

۳۳۲ 


كما قاموا بدمج علامتین او اکثر فمثلا اذا اراد الكاتب التعبیب عن الفعل 
( اكل )رسم صورة الفم وبداخلها قطعة من الخيز ‏ ثل واذا اراد التعبیر 
عن الفعل ( شرب ) رسم صورة الفم وبداخله صورة الماء کے 
وبجمع المرحلتين الصورية والرمزية صار بالامكان التعبير عن معان وجمل 
كثيرة ولكن یت الكتابة ناقصة بسبب استحالة التعبير بهذه الطريقة عن مختلف 
شؤون الحياة فدعتهم الحاجة لتلافي هذا النقص باستخدام العلامات بهيئةمقاطمع 
لكتابة الكلمات والجمل المختلفة وهذه المرحلة هي : 
؟ ل المرحلة الصوتيسة (6عدمطم) 

تمثل هذه المرحلة آخر مراحل التطور التي توصل اليها النساخ العراقي 
في اسستخدام الخط المسماري.لانهم لم بصلوا الى الطور الهجائي 
(هتاعطعطوله) اي استخدام الحروف الهجائية ٠‏ والمقص ود بار حلة 
الصوتية هو اعطاء اصوات للعلامات تتناسب ولفتهم مجردة عن 
مدلولاتها الصورية والرمزية » وهذه المرحلة ظهرت في الطبقة الثالثة مسن 
عصر الوركاء » اذ كشف في هذه الطبقة على نص مسماري استخدم فيه 
الصطلح السومري >#- ته لكي يدل على كلمة 
« سهم » كما استخدم لفظ او صوت العلامة لاداء معنى كلمة «حياة»» ومن‌هنا 
يتضح لنا ان لكل من العلامتين « سهم وحياة » لفظا متطابقا بالرغم من 
اختلاف معنيهما ٠‏ وبهذه الطريقة استطاع السومريون كتاية الاسسسماء 
والاشياء على هيئة مقاطع صوتية فمثلا اذا ارادوا ان یکنبوا اسم حسين كتبوه 
بهيئة مقطعية ده - مه - بسا فالعلامة اط تعنی سمكة والعلامة مع 
تعني قرن والعلامة ٣ه‏ تعني السید ٠‏ وهذا تتوای وا لفظ او صوت 
العلامه بغض النظر عن معانیها في كتابة الاسم ٠‏ 
۳ 


ومما ساعد على نشوء التطور القطعي الصوتي هو ان العلامات مسن 
حنث قيمتها الصوتية كانت تضم نوعين من العلامات هما العلامات التعددة 
الا لفاظگ (0268طوممره11) بعضها ذو معنی وبعضها الاخر مجرد مقاطیع 
صوتية لیس لها اي مدلول » و نذکر على سبيل الثال ان العلامة الدالة 
على الفم لها الفاظ ومعان متعددة فتقراً (ka)‏ وتعنی ( فم ) وتقرأ (صنصن) 
وتعنى ( كلمة ) وكثير من العلامات المقطعية كان لها عدة اصوات اي ان المقطع 
كان يقرأ قراءتين او اکثر فالقطع ه را (ع) وشیرا (داوه) 

الابن البكر ٠‏ ۱ 
اما النوع الثاني فهي العلامات الختلفة صورة والمتفقة صونا وتعرف 
بالص‌طلح (0568طم34050) وعلى سل الشال نوجد عشرون علامة 
ذات اشکال مختلفة في القيمة الصوتية (سه) ولا كان للعلامة المسمارية 2 
الواحدة قراءات عديدة و کل قراءة تدل على معنی خاص لذلك اصیح لعدد 
كبير من العلامات السمارية قراءات متشابهة ولتمييز الفرق بين العلامات 
ذات القراءات التشابهة وضع علماء الدراسات السمارية اسنویا خاصا وهو 
اعطاء العلامات التشابهة ارقاما للدلالة على تسلسلها بالنسبة للقراءة ولناخذ 
مثلا على ذلك ان‌العلامة (د) اعطیت لها الارقام ( ۱ ۶ ۳۳ 4 (u, û, ue‏ 
وهكذا ٠‏ وبالنظر لصعوبة الكتابة السمارية واحتوائها على هذا العسدد 
الضخم من العلامات اضطر الكتبة القدماء الى اس تخدام بعض الوس‌ائل 
التوضيحية للاستعانة بها في ع تعلم الكتابة وقراءة النصوص فاس_تخدموا 
العلامات الدالة )Determinative Signs)‏ وی علامات ورد البعض 
منها قبل الكلمات والبعض الاخر بعد الكلمات لتعيين المراد منها دون ان تقر؟ 
في سياق الكلام واهم هذه العلامات هي التي تسبق اسماء الالمة والبلدان 

والشعوب واسماء الاعلام من ذكور وائاث واسماء الانمار ء 
fo‏ 


ما الملامات الداله اللاحقة ف ستحدم للد لاله على اسماء الدن والناطق 
واسماء انواع الاسبالك والطيور واساء الخشروان وتوجد ایضا علامات 
دل على الجیم وعلامة تستخدم للدلالة على التثنية ۰ 
١‏ س العلامات التي تو ضسسم قل الكلمسات : 
dingir #F‏ وهي تدل على لفظة اله وتوضع قبل 
اسماء الا م4 9 
والجبال 
57 کل توضع قبل اسماء الذکور ۰ 
٣‏ كمه نوضع قبل اسماء الاناث ۰ 
15 18 تستخدم للدلالة على الانهار ٠‏ 
6ه ( خلب ) وتستخدم للدلالة على 
انواع الاشجار والاخشاب والادوات 
المصنوعة من الخشب ٠‏ 
آ۷ نص ( مدينة ) نستخدم للدلالة على 
أسماء المدن 


na, re‏ حجر ) ونس نخدم للدلالة عل 
انواع الاحجار + 

ع8 1 ( رجل ) ونسستخدم للدلالة على 
الحرف واهن 0 


۲ ب العلامسات التي توضع بعد الکلس ات : 
sar HH‏ ۱ خضار ) ونستخدم للدلالة عل 
انواع الخضرات + 
»> ا ( مکان ) وتستخدم للدلالة على 
أسماء المدن والناطق ۰ 
ku, ۳۳‏ ( سمكة ) وتستخدم للدلالة على 
الاسماك ٠‏ 
وافر ج ی 
ولابد لنا ان نذكر بان الکانب العراقی استخدم ايشا مبدا التمسم 
اللفلسى (Phonetic Complement)‏ وکا العرض منه تحدیبد اللفظ الني 
اراد تدونه من قراءة العلامة؛ فالعلامة التى تشل صورة 
الجبل تقراً بعدة قراءات فتقرأ دما " 5202 ' جه الخ ؛ فاذا اراد الكاتب 
اس تخدامها لتدوبن šadû‏ كان بلحصق بالعلامة kur‏ 
العلامه 1 وادا اراد استشخدايها شدوین الفعل akšud‏ كان لحق 
با لعلامه ku‏ العلامة هن وهکذا وكان القصد منها تحدید لفظ 
العلا م4 للقارىء ٠.‏ 


KUR = maãtu لہ سلاد‎ 
KUR - û = #adû ۰ جيال‎ 
KUR. = Kašãdu بعلب 6 سيط‎ 


اما 24 = ۷ - KUR‏ فتأنى ف الكتابات الاکبه بمعنی غلب » 
سبطر » احتل 
¥ 


وبمعنى آخر ان العراقيين استخدموا النهابات الصوتية وغیرها من وسائل 
الايضاح ٠‏ بالاضافة الى ما اسلفنا من مراحل التطور التي مرت بها الكتابة 
فد حدئت تعیرات اخری ف شکلها فأخذت العلامات تفقد شکلها الصوري 
وذلك بسیب استخدام الكتبة قلمامن القصب مثلث الرأس فبعد الشبه بین‌اشکالها 
واشكال الاشیاء التي كانت تمثلها فأصبحت العلامات تشبه المسامير .وهن 
هنا جاءت التسمية الكتابة المسمارية («عدتماوسدت) المأخوذة من اللائينية 
(#تاعصت) مسمار و (مطه) « شكل » واصبحت العلامات تتكون من 
خطوط مستقيية » وافقية وعمودية ومائلة ٠‏ 

ومما بجدر بالتنويه ان الكتابة المسمارية بقيت الى آخر الفترات 
الزمنية خليطا بين الطريقة الرمزية وبين الطريقة المقطعية الصوتية وفيما بخص 
اتجاه الكتابة فانها كانت بالاصل تكتب من الاعلى الى الاس فل ثم اصبحت 
تکتب من اليسار الى اليمين اي عکس الخط العربي ٠‏ 

ظلت الكتابة المسمارية مستعملة في التدوين حتى بعد انتهاء آخر الادوار 
الحضارية في العراق وسقوط بابل في عام ۵۳ قءم وقد وصلت الينا رقم 
طينية من الفترات التاخرة نخص منها بالذكر قطعة ادية فريدة مكتوبة بلهجة 
من لهجات اللغة السومرية والممروفة غند الباحئين في الدراسات القدیسة 
بلهجة (emesa!)‏ اي « لهحة النساء » ومؤرخة بسنة ۰ ق۰م وتحمل اسم 
الكاتب بل دنا هصئة38: - 881 الذي كأن مساعدا لاحد الكهنة ٠و‏ ظهر 
ان الخط بقي مستخدما من قبل الکهنة في ندون ملاحظانهم حول الفلك الى 
سنة ٠ه‏ ميلادية اذ حصلنا على نص فلكي من هذا التاريخ معروض حاليا في 
المتحف العراقى ٠‏ وبهذا فان الكتابة المسمارية بقيت مستعملة في التدوين عبر 
شيرة من الزمن توف عن ثلاثة الأ سسلة* ۱ 

استخدم الخط المسماري لتدوين لغتين هما اللغة السومرية واللفة 


۳۸ 


الأكدية » والاكدية تفرعت الى لهجتین هما اثلهجة البابلية التى بدورما 
تفرعت الى لهجات واللهجة الاشورية التي تفرعت الى لهجات ايضا ٠‏ 

وتشل اللغة الاكدية الفرع الشرقي من لغات اقوام الجزيرة العريية » 
اما الفرع الغربي فيضم الكنعانية والفينيقية والارامية والعيرية ٠‏ 
كيف حلت رموز الكتابة المسمارية 

پعود الفضل في حل رموز الكتابة العراقية القديمة ( الكتابة 
المسمارية ) الى العلماء الذين تمکنوا من حل هذا اللغز والذيى زاروا منطقة 
الشرق القديم بهدف التعرف على مواطنه الحضارية وآثار» الشاخصة ٠‏ 

وکان اولهم التاجر الرحالة الايطالي ( پیترو ديلافالي (Piero Della Valle‏ 

الذي زار اطلال مدينة برسيبوليس الواقعة على بعد ۵۰ کم الى الشمال مسن 
مدينة شيراز والتى كانت عاصمة للملوك الاخمينيين » فعثر على اجره مكتوبة 
من اليسار الى اليمين يكتابة مسمارية » كما اثارت اهتمامه الكتابات المسمارية 
النفوشة على الابنية والمنحوتات في تلك المدينة فقام باستنساخ خسة رموز 
منها » ورجع الى اوربا عام ۱۱۲۱ » وبعد عودته نشر عن الكتابات التي 
شاهدها + 

وفي عام ۱۷۰۵ قام العالم الالاني ( كارستن نيبور ) Niebuhr‏ .0 
باستنساخ مجموعة من كتابات برسيبوليس ونشرها في عام ۱۷۰۸ واثبت بان 
هذه الکتابات تضم نصا واحدا مکتوبا بثلائة انواع من الخطوط المسمارية 
وان هذه اللصوص الثلاثة تکتب من الیسار الى اليمين » وان احد هذه 
الانواع الثلاثة يضم 4۲ علامة مسمارية واتخذ هذا النوع اساسا لمحاولة حل 
الخطوط المسمارية ۰ 


۳۳۹ 


ومضي العلماء في بحو هم الاخرى هذه الى ابعد من ذلكث»حتی‌تسنی‌للعالم 
الباحث یکسن سوقطو .0 ) الایستاد 5 جامعة روستوك 
3 عام م۱ قراءة ۽ علامات والتوصل الى معرفه احدی العلامات المتكررة 
في اأص ٠‏ وهي امسار المائل والبت بأن هذه العلامة توضم لفصل الكلمات 
عن دعضسا نيكسن من البرهنه على ان هذه النصوص تمثل ثلاث لعات 
مختلفة » و اعقب هذه الخطوة نجاح الباحث الآثاري مونتر Minter)‏ .ظ) 
في سنه ۱۸۰۰ في اثبات کون كتابات برسيبوليس تعود الى السلالة الاخمينية » 
وان احتها 1 الى اللفة المدون بها الكتاب المقدسس العروف ب ) ز لسك 
افسسسستا Zend Avesta‏ ( معتمدا بدلك على سض الادلة التار خسسه 
وعکف مو نسر على دراسة هذا التشابه ومحاوله ایجاد نوع العلاقة 
التى تر بط الكتابة الارة الذکر وبين ما جاء في الزند افیستا ٠‏ 

واا شوه ال بحدد العلامات التي تتألف منها كلمة ( ملك ) وهده 
ساعدت كثيرا 2 في التوصل الى حل الكتابة » واكد اضا على ان الكتابة تضم 
نصا واحدا وليس ثلاثة نصوص مختلفة وهذا النص مدون ثلاث لعات 


ناه 


ول 


كما افلح العالم الا ماني 3 هو شاه کروفند G.F. Grotefend‏ 
الالمانية ان یکمل العمل الذي فام به مونتر وان يتوصل الى فك الخط الاول 
مقطعية ؛ وتمکن من قراءة بعض العلامات المنقوشة فوق رآس احد التماثيل 
التي تعرد للاخمينيين وسد دراسات ومقا رنات مع الكتب التي ترد فیمتا 
اسماء حکام السلاله الأخميئية تمكن من التوصل الى معرفة بعص اسسماء 
الاعلام الي حو اها الذصی الاول والتي لشيس الى اللعة الفارسية القدسة ۰ 


۳۳۰ 


وی 4 ابلول من العام نفسه القی محاضرة امام جمعية العلوم ملدرنة 
( كوتنكن ) عرض فیها النتائج التي توصل الیها اثناء دراسسته وهي أن 
ترتيب القاب الملوك الاخمینیین مشابهة لترتيب القاب الملوك الساسانيين » 
وان الاسم الذي برد في مقدمة النص هو اسم اللك وبعده تأتي الالقاب وهي 
على النحو التالي ( الملك العظيم » ملك الملوك » ملك البلدان ) » وبذلك 
استطاع ان توصل الى تعيين العلامات الخاصة باسماء الملوك والقابهم ۰ 

واستعان ايضا بنصين من الكتابة المسمارية التي تضم بعض اسماء 
الملوك » حيث لاحظ ان العلامات في النص الاول تختلف عن تلك التي فسي 
انس الثاني » وتبين له نما بحويان اسمين للکین مختلفين » ولاحظ كذلك 
ان مجموعة العلامات التي تولف اسم الملك ف النص الاول جاءت في النصس 
الثاني بعد مجموعة العلامات التي تمثل اسم والد الملك » وبذلك استنتج أن 
اسم املك في النص الاول هو اسم الاب في النص الثاني وهذا يعني ان النص 
الثاني یمود الى الابن والنص الاول لوالده وبذلك استطاع ان يحدد العلامات 
الخاصة باسم مؤسس السلالة وباسم ابيه واشه ۰ وهذه ساعدت 
العلماء الذين قاموا فيما بعد بحل رموز هذه الكتابة ٠‏ 

واذا كان کروتفند قد وفق في ابجاد المفتاح لحل رشو الا 
المسمارية فان الفضل يعود الى الباحثين الذين استمروا في دراسة الخطوط 
والتوصل الى نتائج اخرى ومنهم برنوف E. Burnouf‏ الذي تمكن من 
قراءة علامات اخرى وكذلك الامتاذ لاسن Chr. Lassen‏ الذي 
استطاع ان بصحح بعض القراءات التي اخطأ فيها كروتفند ٠‏ 

ان كتابات برسیپولیس لم تساعد الباحثين على معرفة القيم الصوتية 
لكل العلامات السمارية وهذه الحقيقة تقودنا الى الحديث عن تلك الجهود 
التي بذلها (هئري رولنود Henri Rowlinson‏ ) الضابط الانكليزي 


۳۳۱ 


في الجيش الابراني في محاولشه عام ۱۸۰۳ لحل رموز الخسط 
المسماري » حيث قام باستنساخ نصين قصيرين من الكتابة المسمارية 
النقوشة في جبل الفند جنوب همدان » هذا بالاضافة الى استنساخه الكتابة 
الدونة بثلائة انواع من الكتابات المسمارية » وشلاث لغات وهي اللفة 
الفارسية واللغة العيلامية واللغة البابلية » والتي نركها داريوس الاول على 
الاثر العروف بحجر ( بهستون ) الواقع بالقرب من كرمنشاه ويبلسغ 
ارتقاع هذا الاثر وم والكتابة منقوشة على جرف صخري عمودي » وتقح 
على ارتفاع بتراوح من ۱۳۰ ب ١٠٤٠م‏ وتتألف من خمسة حقول وتضم هذه 
الحقول التي تالف من اكثر من اربعمائة سطر الاعمال السلمية والحربية 
التي قام بها الملك الذکسور ۰ 

ان استنساخ مثل هذه الكتابة لم يكن بالامر السهل فقد لاقى رولنسون 
صعوبة في استنساخها فكان عليه ان ,نتسلق الى قمة الجبل » ثم يتدلى بالحبال 
الى عمق ما بين +ه  ٩۰‏ مترا لكي بصل الى الكتابة « وحيث لم يكن في 
استطاعته نصب منصة خشبية بهذا الارتفاع الشاهق قام رولنسون باستسا 
بعض من النص واخذ قالبا له » ولكنه اضطر الى التوقف بسبب بعض الاشغال 
العسكرية وعاد مرة ثانية في سنة ١844‏ لتكملة استنساخ النص ٠‏ وف عام 
۸ بعث رولنسوق حصيلة اعماله الى الجمعية الاسيوية الملكية في لدن 
للف ته ها 
١‏ اما بالنسبة الى النوع الثاني من الكتابات المسمارية والتي تضمو 
اللغة العيلامية فقد جرت محاولات اخرى للتوصل اليها » فقام الاسستاذ 
نورس Norris‏ الانكليزي الجنسية بدراستها واستخدم لهذا الغرض 
كتابات بهستون التي سيق ان نشرها رولنسون واثبت بواسطتها 
النتائج التي توصل اليها ٠‏ وبسبب ندرة النصوص الدونة بهذه اللغة فانما 
لاتزال قد الدرسس ء 


ضرف 


اما النوع الثالث من الكتابات السمارية الدوثة باللفة البأبلية » فقد 
كانت مشكلة حل رموزها مضنية للغاية » حيث لاقسی العلماه صعوبة في 
التوصل اليها بسبب تدوینها بعلامات مقطعية تزيد عن ( ٠٠١‏ ) علامسسة 
مسمارية + ومما ساعد على حل رموز الكتابة البابلية هو ازدياد رغبة العلماء 
في اواسط القرن التاسع عشر في قراءة الكتابات المسمارية » وكذلك الکشف 
عن مجامیم كبيرة من الرقم الطينية المدونة بهذا الخط اثناء التنقيبات التي 
اجراها الفرنسي اميل بوتا 80868 7۳۳01 في عام ۱۸۵۳ في قصر الملك 
الاشسوري مسرجون في مدينة خرس باد والنقب الاتكليزي 
ليرد Layard‏ الذي حالفه الحظ ف العشور على عندد من القصور 
الاشورية في مدينة نمرود الاثرية ٠‏ وكانت هذه القصور مزينة 
بمتحوتات من الرخام تصور الملك في اوضاع مختلفة وتحمل هذه الالواح 
نسوصا مكتوبة بالخط لمسماري واللفة الاشوربة » تذکسر 
الاعمال التي قام بها الملك المذكور وقسم منها معروض في التحف 
العرافي وتبين من شكل العلامات الموجودة عليها بأنها لاتختلف عن 
علامات النوع الثالث من الخط المسماري الدون على حجرة بهستون » 
فاثارت هذه النتالج اهتمام الباحثين لحل رموز النص البابلي » وقد تكللت 
جهودهم بالنجاح حيث توفق العالم السويدي ( لوفن شتيرن کهاعه«مة ) 
في عام ۱۸۶۰ في تعيين العلامات المكونة لاسم ( ملك عظيم ) وكذلك العلامة 
الخاصسة بالجع ۰ 

اما المحاولة الاخرى فقد جرت من قبل المستشرق ادوارد هنكس 
A. Hinecks‏ الذي اسستطاع ف عام ۷ تحدي اه الفشمسسير 
.بالاكدية (تاطهسة) ويقابلما بالعربية(انا) واتضح له بان 
هذه الكتابة مقطعية وليست هجائية بسبب كثرة العلامات الورادة في النص » 
كما لاحظ ايضا انها ليست مقطعية صرفة بل ان البعض من مقاطعها بستخدم 


۳۳۲ 


للدلالة عن كلمة واحدة » اي ما يعرف بالعلامات الرمزية » كما عرف بأن هذه 
العلامات تتألف من حرف عله وحرف صحيح او بالعکس » وتوصل الى 
قراءة اسماء الاعلام وذلك بالاستعانة باحد النصوص التي آلت اليه اناء 
التنقيبات في مدينة ینوی + وهذا النص يضم اسماء اعلام مدونة في 
حقلين » الحقل الاول يضم الاسماء بالعلامات الرمزية والحقل الثاني يضم 
الاسماء المدونة بالعلامات المقطعية ۰ فشجم بذلك العلماء الباحشين وفي 
مقدمتهم رولنسون على مواصلة دراسته للنص البابلي النفوش على جبسل 
بهستون » وتمكن من خلال استنساخ النص ودرامته من التعرف على القيم 
الصوتية لاکثر من ۲۵۰ علامة مسمارية ولعدد من الکلمات الدونة باللفة 
البابلية + وبجهود عدد آخر من الباحثين الذين تابعوا دراساتهم لحل رموز 
هذا الخط وقدموا خدمات جلى في هذا الحقل حيث فاموا بمقارنة تاج 
ابحائهم مع مفردات لغات اقوام الجزيرة العريية ( اللغات الجزرية ) توصل 
العلماء الى حل رموز الخط السماري المدون باللغة البابلية ٠‏ 

وبالرغم من النتائج التي توصل اليها الباحثون في حل رموز الخط 
المسماري الا ان الشك بقى بساور عددا من المشككين بصحة المعلومات » 
لذ لت ارادت الجمعية الاسیو دة اللکبة Royal Asiatic Society‏ التأاكد 
منج جا الحلومنياك فوزعت على الباحثین في هذا النوع من المعرفة 
ف عام ۱۸۰۷ اربع سخ من کنابةآشوریاتمود الى اللك الاشوري(تجلانبلیزر 
الاول 1 Tiglat - Pileser‏ ( ) ۵ ب ۱۰۷۷ ق*م ( وهم ) اوبرت 
3.0 ) الاستاذ في جامعه ةالسوربون والعالم الابر لندي ( هنكس 
Hineke‏ ) والسنشرق‌الانكليزي ( تالبوت Talbot‏ .۳ ) والعالم الانكليزي 
( هنري رولنسون H. Rowlinson‏ ( لترجمة اللص کل على اتفراد 
وبعد شهرين وصلت النتائج في ظروف مختومة الى الحمعية السالفة الذكر 
فتشكلت لحنة من خمسة اعضاء وفتحت الظروف اماممم وبعد مقارنة 


۳۳ 


الترجمات الاربع اتح ان النتائج متقاربة رغم وجود بعض الاخادفسات 
البسيطة في قراءاتهم وبهذا اقرت المحافل العلمية الاعتراف بمولد عاسم جدید 
اطلق عليه اسم علم الاشوريات «رهمامةدووعة نسبة الى اللغة الاشورية 
لان العلماء اعتمدوا على التصوص المسمارية الشسی تعسود الى 
الفترة الاشورءة اي الى الالف الاول ۰م ف حل رموز تا السعارية 
ولایزال هذا الاسم مستخدما حتی الان على الرغم من معرفة الباشین فيما 
بعد بأن اللغة الاشوربة واللغة البابلية هما لهجتان تفرعتا من اللغة الا ندیه 
الني تعتبر اللغة الام للاقوام الجزرية ٠‏ 

وبمرور الزمن اصبح هذا العلم يدرس في الحامعات الشسسپورة ذات 
العلاقة بحضارة وادي الرافدین والحضارات القديمة فاختص به كتير مسن 
العلماء الاجانب وبعض المواطنين العراقيين والعرب ٠‏ 
آنتشنار الخط السماري 

لم ينحصر استخدام الخط السماري ف بلاد وادي الرافدين بل خر 
من موطنه الاصلي واننشر الى مناطق اوسم فتأثرت به الاقوام التي عاشت 
على اطرافه والبعيدة منه فافتبست الكثير منه وتغذت من معینه ٠‏ 

ان اقدم انواع الكتابة » هي الكتابة الصورية » انتقلت السی مدينة 
شوشا عاصمة عيلام فظهر فبها خط صوري مشابه للخل العراقسم E‏ 
الاختلافات البسيطة ولکن بعد مرور ۲۰۰ سنة على ظهوره في العاراق فلل 
هذا الخط مستعملا في عيلام الى العصر الاكدي » اي حتسى منتصف الالف 
الثالث قم ثم استبدل بالخط المسماري المقتبسس من الختط المسماري 
العراقي » كما اقتبسوا العلامات الرمزية والدالة وكذلك الارقام التسسي 
اشكرها العراقيون القدامى وسبقوهم في استعمالها » وهناك الكثسير مسن 


fe 


الشواهد الادیة والكتايية في عیلام تشير الى ذلك » كما حلت اللغة الاكدية 
محل اللغة المحلية في زمن الملك الاكدي نرام سين ث8 صواNa‏ 
( ۲۲۹۱ - ۲۲۵۵ ق٠‏ م ) عندما ضم عيلام الى حكمه » وخير دليل على 
ذلك الآجر المنقوش بالخط المسماري وباللغة الاكدية الذي تم العثور عليه 
في عيلام » وكذلك المنحوتة التي وجدت في سربيل زهاب في هورين شيخان 
والمنقوشة بالخط المسماري » وتعود الى احد الامراء الذين حكموا المنطقة 
في حدود منتصف الالف الثالث قءم عليها كتابة بالخط السماري وباللغة 
الاكدية وهي مشابهة لنحوتات الملك نرام سين وهكذا بالنسبة الى المنحوتة 
التي تركها آنو س بانيني تصوط Anu‏ وغره ولا تشير هذه النحوتات 
الى اقتباس الخط واللغة فقط وانما الى اسالیب النحت الاكدي ایضا ۰ 

ولابد لنا ان نذکر ان منطقة عیلام تعتبر من الناحية الجغرافية امتدادا 
طبيعيا لسهول الرافدين » كما ان هذه النطقة تبعث وارتبطت قافا 
وحضاريا بمقومات حضارتنا العريقة » وكانت جسرا لنقل مفاهيم واسس 
الثقافة والحضارة العراقية الى الاقوام الابرانية التي اعقبت العلاميين او تلك 
التي غزت العراق في فترات ضعف سياسي كالكوتيين والميديين والفرس 
والاخمينيين والفرئیین والساساي ين + 

وهناك ادلة كثيرة تشير الى اعتماد هوّلاء الاقوام على الكتابة المسمارية 
فترة غير قصيرة من الزمن بدلالة المجاميع الكبيرة من الرقم الطينية 
والنحوتات المكتورة والاجر الدون بالخط السماري التي عثر علیها ف مواقم 
مختلفة من ابران ونخص منها بالذكر الكتابات التي نركها لا دارا الاول » 
والتي عرفت باسم بهستون المدونة بالخط المسماري وبلغات احداها اللفة 
البابلية التي سبق ان تكلمشف ا عنهسا » كما ان فكرة تصوير دارا 
وتوزيع الناظر في صفوف على تلك المنحوتة مقتبسة عن فنون العراق ۰ 
ونشير هنا ايضا الى الاختام الاسطوانية التي تحمل كتابة مسمارية والتسي 
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یران تما هرا وخوجه زمبیل وغيرها حیث ظهرت اختام مشابهة من حيث 
الوضوع والتقنية وتحمل كتابة مسمارية » وشاع الخط السماري في البلدان 
القديمة من الوطن العربي حيث کشفت البعثة الابطالية التي بدأت التنقيب في 
عام 1554 - ۱۹۷۹ في تل مارديخ ( ابلا س تقع هذه المدينة على بعد هه کم 
جنوب رب حلب ) عما پناهز ۱۱۵۰۰ نص كتابي مدون بالخط 
الستازي وتيود التي عمسي فحن اسب الات الال 
وهي ذات مضامين مختلفة » منها معاجم لغوية مدونة بلغتين على غرار المعاجم 
اللغوية الحديثة ونصوص ادبية وعلمية واخضری اقتصادية وادارية بالاضافة 
الى قوائم باسماء جغوافية وغر اه 
وهذه النصوص كانت محفوظة في غرفة في قصر احد اللوك وربما في 
المكثبة الخاصة بالقصر حيث وجدت بعض الرقم منضدة فوق رفوف معمولة 
من الطين ٠‏ وهذه الرفوف كانت ملاصقة للجدران وهی شبيهة بطريقة حفظ 
الرقم عند العراقيين القدامى كما هي الحال في الل الابيض في عقرقوف 
ومدينة نفر ونينوى وغيرها من الواقم,العراقبة ٠‏ 
وعثرت البعثة الالائية في سوربا بالقرب من شيخ حماد وف اعالسسي 
الخابور على محموعه من الرقم الطينية مدونة بالخط السماري واللعته 
الاشورية تعود بتاربخها الى منتصف الالف الثاني ق ۰ وهي نصوص 
اقتصادية وادارية لاتختلف في مضامینها عن التصوص التي تم العثور عليها 
في تل علي ( اتماني ) الواقع قرب الحويجة » هذا بالاضافة الى الکشف عن 
تمثال يحمل كتابة مسماربتة ۰ 
وتشير الدونات الكتتابية التي تم العثور عليها في آسيا الصفری والتي 
تعود بتار یخها الى مطلع الالف الثاني قبل المبلاد الى اتتشار الخط السماري 
من بلاد آشور الى الستعمرات التجارية التي انشأها التجار الاشوریون في 
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کول تبه ( كانيش ) وبوغاز كوي ( خاتوشا ) وعلي شار ( انکوفا ) وغيرها » 
حيث تم‌العثور على مجموعة مؤلفة من اکثر من ۲۸ الف رفیم طيني مکتوب 
بالخط السماري وباللفة الاشورية القديمة + وتشمل رسائل متبادله بين 
التجار وا الشاریم ووكلائهم 3 والني تخص عقد الصفقات التجاربه 
وكافة الاعمال المتعلقة بالامور الصيرفية » وعقودا اقتصادية تتعلق بالعاملات 
التجارية والمالية » منها منج القروض وتتضمن قيمة القرض + الفاشدة + 
الضمان الشخصي ) الکفالة ) و الوقت الحدد لاطفائه » وواسسق تخصس 
الضرائب والتهریب وتنظیم القوافل التجاربة » ووثائق تبحث في الشوون 
القضائية کالنازعات وقرارات الحاکم بالاضافة الى وثائق تخص الاحسوال 
اش خصية وغيره ا 

وتشير النصوص المسمارية الخاصة بالتجار الى ان عددا کبیرا من رجال 
الاعمال التجارية ی بلاد الاناضول کانوا بحیدون اللغة الاشوربة » وکانوا 
یفضلون كتابة الرسائل الى وكلائهم التجار في آشور بانفسهم » وکانسوا 
كتبون بلغة بسيطة لاتتجاوز مقاطعها ۱۱۵ علامة وهذه العلامات كانت 
تدرس الى الاشخاص المعنيين لتساعدهم, على القراءة والكتابة ٠‏ 

واتنشر الخط المسماري بين الحوريين والیتانیین وذلك في القرنين 
الرابع عشر والثالث عشر قبل الیلاد بدلالة العثور على ما يزيد عن اربعة 
الاف رقیم طيني في موقعي نوزي ( بورغان تبه ) وتل الفخار ( كورو خاني ) 
kuru - hani‏ كلها قد كتب بالخط المسماري وهي ذات مضامین مختلفة 
منها عقود قضائية تخص الزواج والتبني والارث ومنها عقود اقتصادية 
وادارية ورسائل متبادلة بسني الاشسسخاص ۰ 

كما عثر في رأس شمرة ( اوغاربت ) على الواح طينية مکتوبة بعلامات 
مسماربه باللغة الكنعانية وهي نصوص دينية واساطیر شعرية ٠‏ 
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واصبح الخط السماري في القرن الرابع عفر قم وسسيلة لتادو 
الوثائق المتبادلة بين ملوك وامراء اقطار العالم العربي القديم » كسا اصبعت 
اللغة الاكدية اللغة الدبلوماسية بدليل الكشف عن مجاميع من المراس ا 
الدبلوماسية » 'تتضمن رسائل شخصة متبادلة بن وؤلاء الملوك وتعرف 
برسائل العمارنة و سکن الاستدلال على ذلك من الرسائل المرسلة الى امينعوتب 
الثالك واخناتون من الملك الميتاني والملك الحثي وملك الائسیا ( محتمسل 
قبرص ) وحکام سوريا وفلسطين وجميعها مكتوبة باللفة الاكدية ويذكسر 
الاستاذ کنودتسن «ud‏ في کنابه « رقم من العمازنة » ان الکتاب 
الصربین في فترة حکم اللك امينحوتب الثالث وامینسوتب الراسسع 
( اخناتون ) كانوا بجیدون اللغة الاكدية بلمجتيها الا بلية والاشورية . فکانوا 
بکتبون الررسال نتفويض من اللك الى الملوك والحکام الاشوریین باللغسة 
الاشوربة ویذکیر اها ان من شین رقم اللا 
التي تم العثور عليها في السارنة جداول تشل نصوصا تعليمية 
الهدف منها تدرب البتدگین على القراءة والكتابة واعدادهم لاعسل في 
هذا الجال مستقبلا » كما تم الكشف على بعض التآليف الادبية التي كتبت 
في بلاد بابل وارسلت الى مصر ومنها نسخة لقصة ادابا » نر کال وابرشکیکال 
وقصة المعركة لسرجون الاكدي ؛ وذلك لندرب الكتبة المصريين من التعلمین 
على قراءتها وفهمهاء٠‏ 
وعثر ايشا احا ول لوقك E‏ 
بثاريخها الى القرن الرابع عشم قءم من ضمنها معاجم لغوية تتضمن 
الكثير من الفردات والمصطلحات الاكدية ونصوص ادبي » ويبدو ان لناب 
من هذه النصوص هي تدرب الكتبة السوريين على تعلم اللغة الاكدية ٠‏ 
لقد اصبح الخط السماري وسيلة للتدوين في الاراضي الفلسسطينية 
ابضا ونتضح لنا من احدى الرسائل التي عثر عليها في تل العمارنة والمرسلة من 
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قبل احد الملوك الكنعانيين والتي تعود بتاريخها الى مطلع القرن الرابع عشسر 
قبل الميلاد” ان الكاتب الكنعاني استخدم اللغة الاكدية في كتابة هذه الرسالة 
وضمنها بعض المفردات الكنعانية التي كانت فريبة الشبه بالفردات العربية ء 

وانتقل الخط المسماري في اوائل القرن التاسع قبل الميلاد الى منطقة 
اورارتو ثي ارمينية وقد عثر على مجامیع من الرقم الطينية المدونة بهذا الخط 
في تلك المنطقة وهي ذات مواضيع 5 شتى منها عقود اقتصادية وادارية وقضائية 
وقسم منها يشبه الى حد كبير الرقم الطينية التي عثر عليها في الوركاء وبابل 
والتي تعود الى نهاية القرن الرابع ق»م وجاءتنا نصوص مدونة بالخط 
السماري والخط الارامي وتعود بتاريخها الى القرن السابع قبل الميلاد واخيرا 
اند لنا من التنویه الى ان الاغريق الذین سکنوا بلاد بابل في القرن الثاني قبل 
الیلاد حاولوا تعلم اللفة البايلية كما ارسلو! اولادهم الى المدارس البابلية 
وتدرب هؤلاء' الطلبة على استنساخ بعض النصوص المكتوبة بالسومرية 
و ا من هذه ارت ا ی 

تعليمية و کتبت على وجه الرقیم تمارین بالخط السومري والاكدي وعلسى 
ظهر الرقیم ما بقایلها بالخط الاغريقي » وهذا الصنف من النصوص المدرسية 
عبارة عن نسخ وضعت لغرض التدریس وتدریب البندگین على الكتابة 
وال تیف یت 

لقد ساعد الخط المسماري واللغة الاكدية على انتشار ترائنا الثقافي 
والحضاري ف الوطن العربي وقي معظم اجزاء الشرق القديم » فقد انتقلت' 
الكثير من الفاهیم و العتقدات الدينية والنتاجات الادية التي شأت في 
قطرنا الى بلدان العالم القديم ونخص بالذكر عبادة الاله تمسوز حيث ظهر 
ما شابهها في العتقدات الخاصة بالاله بعل عند الکنعانیین والاله اوسیریسس 
عند المصريين كما ورد ذکر هذا الاله في التنوراة اضشاء 

اما بالنسبة للاداب فقد اتتقلت ملحمة کلکامش الى الحثیین والحورین 


f° 


والیو نانیین » وتدل الدراسات على ان ملحمة کلکامش ترجمت الى لفات 
اخری كالحثية والحوریه بدلالة العثور على بعض اجزائها في بوغا زکوي 
عاصمة الدولة الحثية » كما انتقل الكثير من الاساطير وقصص الملاحم التي 
. تشيد باعمال الالهة وبماثر ابطالهم الى بلدان الشرق القديم + 

وبالنظر لسعة معرفة العراقيين القدماء بعلم الفلك لذلك كان اليونانيون 
على اتصال دائم بالعارف البابلية حتى ان كتابهم ذكروا اسماء بعض 
.الفلكيين البابليين وی هذا المجال نستشهد بسترابون حينما قال : 

كان الیونانیون بجهلون احتساب مدة السنة الحقيقية وامورا كثيرة 
مشابهة » حتى انتشرت لديهم ترجمات بونانية عن الفلك البابلي فاخذ 
الفلكيون العاصرون بنهلون معاوماتهم وما زالوا يستقون من هذه المعلومات 
حتی اليوم ٠‏ 

لذلك كان الكثير من الرياضيين والفلكيين والفلاسفة اليونان قد 
قصدوا العراق لينهلوا من بنابيع العرف 4 

كما انتقل الى بلاد الیو نان علم الرياضيات فنجد ان الكثير من المبادىء 
التي كانت تعزى الى رياضيي الیو نان مثل فیثاغورس وافلیدس کان.قد سبقهم 
اليها الرباضيون البابليون بالف عام » فالبابليون في الالف الثاني قبل الميلاد 
.اول من وضع اسس القوانين الرياضية اذ لم تكن من اختراع رياضبي الاغريق 
بل ان ما قام به علماء الاغريق هو اعادة اكتشافها بعد مضي فترة تزيد عن 
خمسة عشر قرنا على اختراعها ٠‏ وهكذا نحد ان كتابات العراقيين القداسى 
لم تکشف النقاب عن فکرهم وحسب بل عن انجازاتهم ومقوماتهم الحضارية 
اتج تست + 

ولعل الکاتب السومري احسن حینما ذکر في احد اللصوص : 
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ان « الكتابة هي ام للخطباء واب للتلاميك » ه 


الطبن مادة الکتابه 

ان ما بميز الكتابة التي اخترعها سكان وادي الرافدين » هو اعتمادهم 
على مادة الطين » وقد استخدموا النوع النقي ( الحر ) من الطين الخالي مسن 
التسوائب كالاملاح والرمال والاعشاب ۰ وكانوا بحصلون عليه اما من 
الشواطیء بعد انحسار الانهار » او قومون لتنقيته وصناعته بالشكل 
الطلوب + وبالرغم من ذلك فقد وصلت الينا بعض الرقم تحمل مثل هذه 
المواد الداخلية » كما تم العثور على بعض الکتل الطينية من مدينة الوركاء 
تحمل طبعة الشخص الذي قام بعجنها وتحضيرها لاجل استخدامها ٠‏ وظلت 
مادة الطين مستخدمة للتدوين في العراق في جميع مراحل التاريخ » كما شاع 
اس تخدامها لفترة محدودة في البلدان التي اتخذت الخط السماري وسيلة 
للندوين » كالعيلاميين والفرس والحثيين والاورارنيين » وف الوطن العرسي 
كسوريا وفلسطین ومصر ووصل استخدامها حتی جزيرة كربت ٠‏ 

اما طريقة الكتابة عليه فقد كان الکاتب يطبع العلامات السبارية على 
الطين وهو مايزال طريا بواسطة قلم من الخشب او القصب مثلث الرأس, 
( شكل  ١‏ ) فيقوم باملاء وجه الرقيم والحافة وبعد ان يجف الوجه بدا 
باملاء الوجه الثاني ( القفا ) والحافة ایضا ‏ وف بعض الاحيان تكون الحافات. 
خالية من الكتانة » ویما ان مادة الطین تجف وساعة لذلك وجب على الکاتب. 
تدوين الرقیم كله قبل ان بجف الطين ۰ اما اذا تعذر عليه ذلك خاصة بالنسبة. 
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شكل | 
كيفية الكتابة على الرقيم 


للرقم الكبيرة التي يستغرق تدوينها فترة ليست بقصيرة # فكان الناس ی 
يستخدم قطعة قماش رطبة بطي بها الرقيم وقد وصلت الينا بعض النماذج من 
الزقم التي عليها طبعة قطعة القماش ؛ منها عقد اقتصادي من الموقم الاشري 
تل علي (الاسم القديم ناتماني Natamani‏ الواقم بالقرب من الحوبجة ) ؛ 
واذا لم يكن الامر كذلك فلرسا تمثل الطبعة طرف رداء لاحد الاطراف 
المتعاقدة كأن يكون الدائن او المدين او البا كم او المشستري ¢ 

كما عثر على سدادات من الطين في اور و نمرود ونفر وغيرها تحمل كتابة 
وطبعات اختام پلاحظ فيها اثار القماش ایضا ۰ وكان العراقبون يستخدمونها 
لختم فوهات الجرار لتوثيق محثوباتها ٠‏ وتوجد بعض الرقم تحمل طبعة اصبع 
الكاتب التي تبدو واضحة على حافة الرقیم » وتوضح كيف كان الکاتب بسك 
بها عند الاستساخ ۰ 

اما بالنسبة الى الرقم الكبيرة الحجم والتي من الصعوبة حملها بيد 
الکاتب فكانت حسب ما بذکر الاستاذ درافر Driver‏ ف کتابه الوسوم 
« الکتابات السامية من الصورية الى الابجدية » توضم على 
مسند » كأن نکون لوحا او طاولة من الخشب ( شکل - ۲) وقد کشفت 
التتقیبات في بعض المواقع عن بقایا الواح خشبية مسننطيلة الشکل مع ادوات 
مدرسية ستقد انها استخدمت للغرض الذکسور ٠‏ 

f 


شکل - ۲ 
وضع الرقيم على لوح أو مسس‌ند 


اشکال الر قم الطينية ومضامينها 

حصلنا على مجامیم كبيرة من التصوص السمارية المدونة على الطسین . 
ذات, الاشکال والاحجام والضامین الختلفة »تقدر بمليون لوح » محفوظ 
قسم منها في المتحف العراقي » والقسم الاخر نقل الى متاحف العالم ومعامد 
الاثار من قبل المنقبين الاجانب الذین عملوا ق العراق ويمضها في حبازة بعض 
الاشخاص الاجانب ۰ 

وما تزال فرق التنقیب الاثارية التي تعمل في المواقع الا نقاذية والاحيائية 
والتنقيبية في مواقم شتى من قطرنا تكشف لنا عن المزيد من هذه النصوص 
موسما بعد آخر » ولايتسع لنا المجال للحديث بالتفصيل عن اشكال ومضامين 
جميع الرقم » ولكن تكتفي هنا بالاشارة الى ابرزها ٠‏ 

سمي الرقيم باالغة السومرية بالمصطلح « دب طناك » ويقايل ذلك 

باللعة الاكدية كلمة « طبو او ثبو ناططناط ؛ نارود » اما اشكال واحجام 
الرقم الطينية الکتشفة فتختلف حسب الفترات الزمنية والواقم ونوعية 
المضمون » وحسب معلوماتنا الحالیة ان اصغر رقيم لایتجاوز حجمه ۱ × ۱ سم 
وعر يعار عن ور لعل الاو الي ی 

تشير الى مالك الختم ٠‏ وقد عثر على هذا الرقيم في التنقيبات الاخيرة لسع . 
الاثار في جامعة بغداد في ( سبار » بالقرب من المحمودية ) وتوجد بعض الرقم. 
۳۹1 


اراي نع ایس اه فا از ول رس 
تسلم اکنشفت في بابل وتل الفخار بالقرب من کرکوك ونینوی ٠‏ واکبر الرقم 
لا تحاوز حجمه 00 سم اما اشكال هذه الرقم فهي كالاتي : 
ا والستطله و مضه زوا مسك بر 5 او غير منتظمة و کذلك 
السضو دة الشكل ( شكل ۳) وهذه المجموعة ظهرت منذ العصور الممكرة 


۱ ۱ 1 2 0ض 00 4 
رقم باشکال واحجام مختلفة وتعود لفترات زمنية متباینه من 


fo 


لاختراع الکتابه و كانت مسطحه الوجه وعد اب ۱۰ ۱ 
الاقتصادية والادارية والقضائية التي مات حوالي۰٩/‏ من ی النصو ص 
المكتشفة لغاية الان » وتتناول معاملات البيع والشراء والايجار والرهمن 
والقروض وعقودا تجارية ووصولات تسلم لكمية من المحاصيل الزراعيه 
لیا معلومات عن اسماء الأعلام واصناف الحبواناث واسماء مدن وموافم 
جغرافية وکما ان بعضا من العقود الاقتصادية تتعلق بالملكية الزراعية سواء 
منها مایخص بیع الحقول الزراعية القريبة من مصادر الارواء ام تلك التي 
تتناول تأجيرها ٠‏ وف ادناه اذکر ترجمة احد النصوص من العهد البابلي 
القدیم و هود الى زمن الملك 2 ابا لسل الثانى ۱۷٦7 + ۱ Ibalpiel II‏ ن ۰ م( 
الذي عثر عليه موخرا في مستوطن سليمة في حوض سد حمرین وهو خاص 

اشترى أنكوشا ”وتقنعام1“ حقلا من خوبخى ‏ ”اطغ“ 

ابن شاكى مانو ''تاسقمطتطو5' 

بقع الحقل بالقرب من قناة ماش ماش "45 ۰ 3085“ 

ومحاذي لحقل ابی ابلیشو ”سکنل - اط۸“ وايل کوبی ”أطنءالنمة"' 

وقد دفع الشتري الى البائع ثمن الحقل بافضة 

تمت صفقة البيع برضاء الطرفين 

وكتب السقد امام الشسسهود 


ثم تاتي العقوبة الترتبة على كل من بخل بالعقد وهي : 
اذا اخل احدهما بالعقد فعليه ان يدفم منين من الفضة الى الملك 
ابالبيل و نسحب لسانه » 


511 


اما النصوص القضائية فتخص الاحوال السخصية. كعقود الزواج 
والطلاق والتبني والارث وقضاا العام وقد افادتنا في معرفه الكثير مسن 
العادات والتقاليد التي كانت سائدة في الجتمع آنذاك ٠‏ 

۲ ب قرصية الشكل وهي نصوص مدرسية | كد مراص ندرب 
الطلبة على القراءة والكتابة ونضم علامة واحدة او اكثر في نفس الحقل 
واحيانا في حقول اخری من نفس الرقيم مثال ذلك : مي مي 7 ۲ » 
داس دی دو » اما النصوص الاخری فتفسسم عبارات بسيطة متكررة 
ليتمكن الطالب من حفظها بسهولة وهذه النصوص على غسرار القراءة 
الخلدونية للصف الاول الابتدائي + كما ان البعض منها يضم مقتطفات ادبية 
ل راو رياز تام موي د لين کال ونم 
وتلول خطاب بالقرب من بغداد الجديدة وغيرها من الواقع الاثرية ٠‏ 

وتوجد نصوص تعليمية اخرى للمتقدمين في مراحل الدراسة حصلنا 
عليها من معبد ابو ت شا سب خاري ف بابل وهي مستطیلة الشکل ومدونبه 
علیها قوائم تعليمية وقسم منها مذيلة بما يعرف باسم الکولوف‌ون » تذکر 
الغرض الذي دون من اجله الرقیم ووجه اهداثه كآن کون الى العبد او 
الاله ومثال ذلك : 

فلان ابن فلان 

لاجل حياته ونجاحه في الدرسة 

لحفظ جسمه وعقله ٠ ٠‏ الخ 

کنب هذا الرقیم ووضع في معبد نابو س شا خارى 

أن نی الرقم التعليمية اكدت لنا بأن وظيفة هذا الج صخر بي 
الجاب الطقوسی فحسب » وانما تكريس المكان.للاغراض التعليمية في الوقت 

۱۷ 


تسه » انطلاقا من وظيفة العبد في وادي الرافدین كمؤسسة دينية ودنيوية 
ساهمت في شتى محالات حياة محتمعاتنا القديمة الاقتصادية والاجتماعیسه 
والادیتتء والتعليستة ۰ ۱ 

بالاضافة الى ذلك هناك معاجم لغوية ظهرت منذ العهد البابلي القديم 
واستخدمت لندریب الكتبة والتعلمین على اللغة السومرية » اذ كانت تضم 
كثيرا من الفردات والمصطلحات والجمل باللغة السومرية والى جانبها معناها 
«باللغة الاكدية وقد عثرنا على نماذج كثيرة نخص منها بالذكر الجموعة التي 
«وجدت متوخرا في « بيت الكاهن » في مدينة آشور وتعود الى العهد الاشوري 
الحد. 5 ۱ 

٣‏ كروية الشكل (كرات طينية) ومثقوبة من الوسط تستخدم للتعليق 
(شكل ٤‏ ) قسم منها بمثل وصولات تخص تسلم مواد معينة والفشسم 
الاخر عليه اسماء اشخاص ظهرت منذ العصر السومري القدیم » كما وجندت 


لا 
كرات طينية ( بلل ) تمثل وصولات تسلم عثر عليها في تل حرمل 
وتعود بتاريخها الى العهد البابلي القديم ( الألف الثاني ق.م) 


fA 


افراص لفازل دائرية الشکل مدونة سضعة اسطر من الكتابة المسمارية 
وجدت في مواقم مختلفة منها تل حرمل والدیر ۰ 

۽ _ مثلثة الشسکل‌علیها قوب لغرض التعلیق وتستخدم کبطاقات تعريفية 
مدونة ببضعة اسطر من الكتابة تبين مضمون الرقم التي كان يتم حفظها على 
اثرفوف قسم منها بحمل طبعات اختام ابضا » وقد عثر على نماذج منها في 
احدى الغرف في سبار » كما عثر في الاونة الاخيرة في مدينة لارسا على مشسل 
هذه البطاقات مع اکیاس الصاغة وقسم منها يحمل نصوصا تعو ده + 

ه ‏ مجسمات فخارية باشکال آدمية وحيوانية معظمها وجد داخل جرار 
من الفخار كانت توضم في زوايا الابنية » علیها نصوص سحرية او تعويدية. 
او تستخدم للتبرك والصلاة » اما بعض العبارات المدونة فهي : 

« اخرج ايها الرض الخبیث وادخلي ایتها العافية » ٠‏ 

« اخرج ابها الشیطان الخبیث وادخل ايها اللاك الطیب »6 ٠‏ 

« اخرج اها الوت وتعالي اتها الح ل + 
وقد وجدت هذه المجموعة في مواقع كثيرة لفترات زمنية مختلفة منم 
الوركاء » تفر » بابل » آشسور ولسسرود ۰ 

٩‏ - اسطوائية الشکل ( شکل - ه ) وقد آلت الینا نماذج بمختلف 
الاحجام وعلیها حقلان او عدة حقول من الكتابة وجد الفسم الاعطسم 
منها في بواطن واسس الجدران کالعاند والقصور والاسوار وغيرها من 
النشات قدمت لنا نصوصها معلومات عن الاعمال العمرانية والعسكرية التي 
قام بها اللوك منها اسطوانة تمثل حولیات اللك الاشوري سنحارب 4 
۸۱ ق مم ) عثر علیها في نینوی » ومنها ما شبت الاعمال العمرانبه للملوك 


۳1۹ 


شكل بت ه ۱ 
اسطوانة من الطین تحضمن کتابات لتعلیم تلفظ اللفة وجدت في تل 
سطو حرمل وشدر زمنها من بداية الالف الثاني قبل الیلاد 


.ومن هذه النصوص ما عثر عليه في التتفیبات الاخيرة للمؤسسة العامة للاشار 
.والتراث في شارع الوکب تشون تال ولعود اتسين المللك 


۲0۰ 


الثلاث لشارع الموكب حيث بعطسي الدون تفصيلا عن ارتفاعات. 
كل تعلية » وهذه الادة الجديدة تفيدنا كثيرا في دراسة الجاني العمارى لهذا 


الشارع 4 والاشة المحاذية له لمعرفة ادواره البناهيةه 


۷ب منشورية الشكل (شكل ب )١‏ وتضم ۸ اضلاع منها نشور الذي 


۱۱ 


عثر عليه بالفرب من زقورة ادد ف آشور ویمود الى الملك الاشوري‌تجلاتبلیزر 
الاول ( ۱۱۱۵ س ۱۰۷۷ ق۰م) وبحسل ۷۰۰ سطر مسن الكتاإبة 
السمارية مبرمجة في اعمدة ٠‏ اما مضمون هذا اللشور فیتناول الحمسلات 
العسكرية للملك الذکور وما تحقق عن تلك الحملات من اتتصارات عسكرية 
على اعدائه » وكذلك ذكر لعدد من المعابد التي قام بانشائها او تجديدها في 
مديبنة آشور » وهناك منشور آخر سمل ۸۲۸ سطرا من الكتابية 
استخدم لتدوين القوانين الاشورية ٠‏ وتوجد اشكال اخری سنداسية الشکل 
وذات ( ٠١‏ ) اطلاع ومعظمها تعود الى الفترة الاشورية ٠‏ وكانت مثل هذه 
الاشکال تستوعب نصوصا مطولة بحيث الها تفاهي حجم کراس او كتيب ٠‏ 

م مخروطية الشسکل دون فيها نصوص تذكر اسم الملك والقابه وبناءه 
المعبد الذي وضع فيه مثل هذه الوثيقة التاريخية والاثرية » وقد وصلت الينا 
نماذج منها من فترات مختلفة منها مخاربط وجدت في لكش وتعود الى زمن 
کودیا حوالي ( ۲۱64 س ۲۱۲۵ ق۰م ) ۰ ۱ 


ه ‏ طایوق ( آجر ) منقوش او مختوم بكتابات مسمارية ( شکل ۷) 
تتضمن نصوصا بنائية وتذکر اسم الملك وهذه الآجرات على اشکال مختلفة 


شكل - ۷ 


{eof 


وكتابات متباينة بالنسبة للعصور والازمنة منها الآجر الذي عثر عليه بكميات 
كبيرة في بابل ويعود الى الملك نبوخذ نصر الثاني من العهد البابلي الحديث 
ومنها آجر عليه نص تاريخي مود الى الملك آشسور بانیبال ( 9۸ س +۲ 
قءم ) بخص توسيع ساحة مغبد الاله نركال في مدينة سرارا عثر عليه في موقم 
تل حداد في حمریسسن ۰ ۱ 

١ل‏ اشكال مختلفة تحمل كتابة » منها نموذج لرئة حيوان عليها كتابات 
ورسوم توضح مواضع معينة من الرئة ( شکل ‏ ۸) ويستخدم هذا الاثر 


شكل سام 
نموذج لرئة حيوان عليها كتابة تستخدم الفال 


لقراءة الفأل عثر عليه في نمرود وبعود الى العهد الاشوري الحديث » ونموذج 
آخر يمثل كبند الحيوان المضحى وبتناول فحص الكبد بطريقة الفآل يعود الى 
اللك دادوشا حوالي ( 18٠٠‏ قءم ) من العهد البابلي القدسم ويحدا 
الشص : 


of 


00 الجابي الا سسسمر من المعسدة غامق اللون 

الاحش_ اء اللتو د مه عدده مها ۶ ه ٠‏ مه الم 

اللفر لى » 
ثم ياتي اسم العراف والشهر الذي اعتلى فيه الملك دادوشا الغرش وف الخاتمة 
بك کر الكاتب : « تم عمل هذا النموذج خلال حكم الملك دادوشا » ۰ 
بالمسمارية من الحتمل انها تمثل بد الالهة عشتار عشر عليها في نمسرود 
( شكل  )٩‏ ووصلت الينا خرائط مرسومة على الواح من الطين عليما 
الا نهار والبحار وافدم خارطه تعود بزمنها الى الالف الثالث قم وخراتسط 
اخری منها خارطه نفر وتعود الى الالف الثاني فم وخارطة بابل وسیار 
وغرمسسساء 


شكل بت ٩‏ 
بد عشتار علیها كتابة تعود للملك آشور ناصربال الثاني ( ۸۵۹-۸۸۲ ق.م ) 


ef 


مواد اخری متنوعه 
بالاضافة الى مادة الطین استخدم العراقیون مواد اخری للكتابة مل : 

أب العم نوف ناتسبات یش 
نفشت بكتابة بنائية اسماء الملوك الذين شيدوا المعابد الوارد ذكرها فى 
الکتابات وجدن ف مواقع مختلفة ونعود لعثرات زمنية متباينة منها اور 
ولفسسسر ه٠‏ 
بطات وزن من حجر الديورايت الاسود باحجام مختلفة علیها كتابة تذكر 
مقدار وزنها » اضافة الى عيار ذي شكل هرمي تسیر الكتابة الى وز نه 
ايضا وجد في اور ویمود الى مطلع الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ 

؟ س رژوس صولحانات من الحجر كانت توضع في المعابد تذکر التكتابة 
المنقوشة عليها اسم الملك » اکتشفت في اور وخفاجي وغيرها ٠‏ 

۳ # ایل معسو لةمن‌ حجر الديوراي الاسود مثلسثالكوديا بحدود (۱:4 ۲ب 
۶ قمم ) حاكم مدينة لكش جالس على كرسي وف مقدمة التمثال 
كتابة نذكر ان كوديا قد شید معبدا للاله شکرسو اله مدينة لكش مسن 
العسید السومري الحديث ٠‏ 

,4 س مسلات من الحجر ( شکل ب ٠١‏ ) منها مسلة حمورآبسي ( ۱۷۹۲ تب 
۰ قءم ) المسهورة نقشت على حجر الدیورایت الاسود پاربعه 
الاف سطر من الكتابة المسمارية ( شكل ‏ ۱۱ ) وتحمل ۳۰۰ مادة 
قانونية مكتوبة باللغة البابلية وتعد هذه الشربعة اول عمل قانوني منظم 
عالج مجالات متعددة ترتبط بواقم الوجود الاجتماعي البابلي القديم 
هدف سيادة القانون والسدل لحماية الضعيف ٠‏ ومسلة النصر للملك 
,دادوشا حوالي ۱۸۰۰ قءم من العهد البابلي القديم وهي من حجر 


م6 


۱2۹ 


مسلة تعود الى الك ال شوري ادد - نيراري الثالث 

تذکر اعماله السلمية والحربية عثر علیها في تل الرماح 
الکلس وجدت بالقرب من موقع تل اسمر في منطقة دیالی نقشی. 
جانبا السلة ب ۱۷ حقلا من الكتابة المسمارية وتضم هذه الحقول ۲۲۱ 
سطرا وتذکر الاعمال العسكرية التي قام ها الملك » ووصفا للمعركة 
التي دارت بينه وبين العصاة وانتصاره في اليوم العاشر من المعركة على. 
خصمه « بونوعشتار 18585 - نتدنا8 » واححار غير منتظمة منقوشة 


شکل ۱۱ ۱ 


برموز الهة مختلفة » وتعرف مثل هذه الاحجار باللفة الاكدية باسم 
Kuru‏ کودورو » اي احجاز الحدود وهي عبارة عن رواقم ترکز في 
الارض لتعيين الحدود بين مقاطعة واخری » ویوضم بعضها في العابد 
كوثيقة لحقوق مالك الارض وتذکر اسم الالك وموقم قطعة الارض 


وعليها الادعية والتراتيل الدينية ٠‏ 
۱19۷ 


بالاضافة الى ذلك کنبوا على الاحجار الكريمة وشبه الكريمة کالعقیق 
واللازورد والاخات وغيرها مثل الاختام الاسطوانية التي تشير الکتابه عليها 
الى مالكهاءودلاية من الفيروز على شكل شبه معين غير منتظم مدون عل ىاحد 
اوجهها كتابة تعود الى الملك نینورتا ابل ابکور “Ninurta Apal Ekur”‏ 
( ۱۱۵۱-۱۱۸۲ ق۰م ) وخرزة من العقيق اليماني تشبه في شكلها عين القط 
عليها كتابةنذريةتعود الى اللك ادد ابلا ادنا ”هصن - “Adad - Apla‏ 
[ ۱۰۹۸۷ ۱۰۵۱۰ قعم ) احد ملوك بابل ومهداة الى الاله مردوخ ٠‏ 
وات الكتبة الاشوريون مادة العاج بنطاق قليل وقد وصلتنا بعض 
النماذج مدونة بالخط المسماري منها تمثال صغير يعود الى الملك آشور ناصربال 
الثاني ( ۸۸۳ وهم قءم ) عثر عليه ف رود يحمل ثلاثة اسطر من الكتابة 
تذكر: 
قصمراشسور ناصبر بال » ملك العالم » ملك الاشسورین 
ابن توكلتي نينورنا ء ملك العالم مالك الاشوربين 
ابن ادد نيراري » مالك العالم ؛ ملك الاشوريين 
وصحيفة من العاج نقشت باربعة اسطر من الكتابة تذكر اسم الملك الاشوري 
سرجون ( ۷۲۱ ۷۰۵ ٠م‏ ) وجدت في لمرود ( شكل ‏ ۱۲ ) وعثر على 


۱ شکل - ۱۲ 
لوح من العاج عليه كتابة تعود الى اللك الآشوري سرجون ( ۷۰۵-۷۲۱ .م ) 
۲0۸ 


الواح من العاج في نسرود مستطيلة الشكل ومتصلة مع بعضها باسلاك من 
النحاس وتو لف بمجسوعها ما شبه الكتاب ( شكل ‏ 1 ) ٠‏ ويجب أن ننوه 
هنا بأن المصريين صنعوا الکتب ایضا عن طريق | 
الكتاية » في حين انجه العراقيون الى ندوين محتوبات الكتب على هيئة 
سلسلة من الرقم كما حصل ذلك بالنسبة لقصة الخليقة وكلكامتى وقانود 


تخدام ورق البردي ف 


حمورانسسی و ر ھا 030 


كما و سل الينا کا 4 ماو نه على دعس العادن کالنحاس ومنها الا سطو انة 


التى 'نعود ال اللاث نور ادد 0 ۱۸۹9 تست ۱۸۵۰ ق٠م)‏ ع ملوك سلالة لارسا 


تحمل نسبه واساله وجدت 3 مك نة لارسا ٠‏ وعلى الرونز ومنها تماثيل وجدت 
في اور ومواقع اخرى وهي على هيئة انسان واقف على قاعدة او بنتهي نصفه 
الاسفل نما شبه المسمار املا على رآسه سلة تحوي التراب رمزا للمباشرة 
ببناء معبد جديد » وتشير الكتابة الدونة علها الى اسماء الملوك وآلقابیم واسم 


الاله المقام لاحله المعيد ٠‏ وكانت مثل هذه التاشل توضع ف اسس الانة ٠‏ 


شكل - ۱۳ 
العاج مستطيلة الشكل ومتصلة مع بعضیا بأسلاك وتؤلف 
الکتاب وحدت في نمرود 


بمجموعها ما یشب 
۲0۹ 


وعثر في قرية باسطکی في محافظة دهوك على الجزء الاسفل من تمثال 
كوول من لو نود الى وة الك الا کی رام تست( ۷۶۸۲ 
roo‏ قءم ) وهذا التمثال سثل شخصا جالسا على قاعدة وبحانبه لوح 
مكتوب بالمسمارية يشير الى اسم الملك نرام سين واعماله ٠‏ 

ولعل من المفيد هنا ان نتطرق الى ابرز اثر فريد في نوعه من البرواز 
وهو بشکل هلال وجد اثناء تتقیبات المؤسسة العامة للاثار والتراث في 
المواسم الاخيرة في مشروع احياء مدينة بابل نقش بسطرين من الكتابسة. 
المسمارية ويشير النص الى ان احدى النساء التي لاتنجب اهدت هذا الاثر 
الى الهة الحمل ايروا ”وت“ العروفة پاسم شيروا "۰50۳0 اضا 
بهدف مساعدتها على الحمل ٠‏ 

وجاءتنا بعض النصوص مدو نة على الفضة كالاواني والرقم منها اللوح 
الذي سود الى الملك اورلوما “Ur Lum ma”‏ ملك مديئة اوما » وجد في 
تلول ام العقارب بالقرب من الناصرية ویسود بتاریخه الى منتصف 
الالف الثالث قبل الميلاد وبحمل كتابة تخص الاعمال التي قام بها والرقسسم 
الاخری تعود الى اللك الاشوري اشور ناصر بال الثاني ( ۸۸۳ - ۸9٩‏ قءم) 
وتوكلتي ننورتا الاول ( 44؟ 1‏ ۱۲۰۸ عم ) عثر على البعض منها في تل 
بو مارية بالقرب من الوصل والبعض الاخر في اسس معبد الالهة عشتار و الاله 
اشور في مدینة اشور وکانت هذه الر قم محفوظة داخل انية او داخل صندوق 
من حجر الکلس ووجدت معها مجموعة من الرقم المعمولة من الذهب والمدونة 
بالكتابات السمارية وتعود الى الملوك الاشوريين وجمیعها تحمل عبارات بنائية 
تذكر اسم الملك والاله المقام له المعيد وهذه الرقم صغيرة الحجم اكبرها قياسه 
ور × ۲ سم وحافاتها محدية وزوااها مدورة وحسب المعلومات 
التوفرة لداننا ان مجموع الرقم من الفضة (۸) والمعمولة من الذهب (۸) 
وجميعها تقلت في حينه الى خارج "المراق عن طريق النقبین الاجانب ومحفوظة 
۳۹۰ 


حالیا في جامعة بيل في الولایات المتحدة الامربكية والتحف البريطانى في لندن 
ومتحف برلين في المانية الديمقراطية ما عدا رقيم واحد من الفضة محفوظ في 
التحف العراقي ٠‏ كما توجد خرز صغيرة معمولة من الذهب ومنقوشضة 
بكتابة ايضا منها ما عثر عليه في معبد ننخرساك في العبيد وتعود الى الملك آني 
بدا ( ۲۵۵۰ ق۰م ) ملك اور وائية من الذهب منقوشة بالكتابة السماربة 
تم الكشف عنها في القبرة الملكية في اور وفي مدينة نرود ۰ 

ان معظم اللقی الاثرية التي تحمل كتابة مسمارية » والتي اشسرنا الیما 
معروضة في قاعات المتحف العراقي » اما البقية فمعروضة في متاحف العالسم 
الشهيرة ٠‏ 


0 


۱ 


واخيرا لابد لنا ان نذکر ان هناك احتمالا لفیام العراقيين باس تخدام 
الخشب للكتابة فقد ورد في احد النصوص من العهد الاشوري الحديث ذكر 
لنصوص كتبت على خشب الارز واخشاب اخرى » كما جاء في كتابات الماك 
سرجون الاشوري ( ۷۰۵-۷۲۱ قمم ) لاول مرة ذكر للكتابة على الجلود 
کما تدل علی ذلك ایضا الصور المثلة علی النحونات الاشورية الشی شير 
خيها کاتبان احدهما يحمل رقیما طيئيا والاخر قطمة من الجلد .0 


الدارس 
لایمرف بالضبط متی بدأ نظام الدارس في العراق القديم » وتشسیر 
العلومات الواردة في النصوص » الى ان الدرسة كانت معروفة منذ بدا 
استخدام الكتابة وسيلة للندوین ( الالف الثالث قبل الميلاد ) ولریما هناك 
خترة تسبق الفترة التي تتحدث عنها ولکن لم تصل الینا ادلة اثرية توکد ذلكء 
يضم المتحف العراقي اعدادا كبيرة من الرقم الطينية التي تمود بتاربخها 
الى الفترة السومرية والفترات اللاحقة لها والمدونة بنصوص مدرسية » وهي 
1 


تلقي الضوء على استخدامها لتدريب الطلاب البندئین ٠‏ كما وردت في نصوص, 
اخرى اشارات الى وجود المدرسة منذ المهد السومري كمؤسسة تعليمية 
بعضها امثلة او نصوص خصصت للاشادة باهمية المدرسة ومن هذه التصوص. 
حزورة سومرية وهي کالاتي ١‏ 

بيت باسس كالسماء 

البيت الذي شبه وزة واقفة على قاعدة متينة 

يدخلها السسر: بعيون مغلوقق ‏ ة 

ویخرج منها بي ون مفتوحة 

فما هي : الحل تب المارسة ٠‏ 

اطلق السومر بون على المدرسة المصطلح ( اى دبا ) dub - ba‏ - 6 
« اي بيت الالواح » ویقابلها في اللغة الاكدية ( بيت طبي bît tuppi‏ )اما 
التلميذ فكان بعرف باسم (عط - طك - 6 تتسسن2) اي « ابن بيت 
الالواح » ومدير الدرسة او ناظرها بسمی اوميا سسا وتعني الاستاذ 
اي رئيسسس الصنعة والحرفة وتقابل الاسطة في مفهومنا الحالي. 
لان المدرسة كانت بالدرجة الاولى ذات هدف حرفي وهو تعلیم اصول الكتابة 
اكثر مما هي مؤسسة اكاديمية » وكان يديرها جماعة من الكتبة ( مشل 
الكتاتيب ) » يقومون باعداد وتدريب المبتدثين لقاء اجور معينة ومنهم « الاخ 
الکبیر » (e - gal)‏ الذي ورد ذكره كثيرا في النصوص المسمارية 
وال‌ني كان من الطلبة المتقدمين في الدراسة ویقوم بمساعدة الطسلاب. 
الجدد في تحضير واجباتهم اليويةء 
وكانت المدارس في العصور المبكرة جزءا ملحقا بالمعايد وهی اشبه ما 

تكون بمقسسة دينية لندرب الكهنة والاشخاص الذين بلتحقون بوظائف 
الكتبة في خدمة المعابد والقصور غير اله وبمرور الزمن وتنيجة لانتشار الکنا مق 


۳۹ 


'والمعارف والعلوم اشرب المدارس سسكل واسع م خاصه ق ةانب الاب 


الثاني ف ل امارد 0 أي 5 العيسد الياباسى اند سم جہن 


ی دار ی اس کی 9 ۳ 
الدو له و العر A‏ اش 3 وكان البعض مها ماج ال ور 


والبعض الاخر بالمعايد ؛ كنا ان هناك ونا خاصة استخدمت كبنذ ارس تیان 


1 


كما هو الحال في مدينة نعر حیت وجدت ۳ بيوت سكنية الواحدة مجاوره 
للاخرى عثر فا على ميجا ميخ ن الرقم الطيشة هن ضسنها ميسو عة 4 ل 
النصوص ال مادرسية » وي ماه دنه اوروك في منطقة قصر سين كاشد وج دن 
محامیع دن النصوح الدر سبة وكذلك 3 عمك ای فت انا ف الوركاء 5 
دمن الاماکن المعروفة النى لهرت ۳ المدارس فى العصر المابلى القديم 
هي اور ؛ کیش ء لارسا ؛ سبار » ادب » كيسورا » تسیل حرمل ؛ تل‌الدسر 
وماري بدلالة العثور على مجاميع م اللسوص المادرمسة ف هذه المواقسع ۳ 
فسم منم و حلد ي القتسور مثلا في لارسا في قصر الملك نور ادد والقسسم 
الاخر في المعابد في تل حرمل وغيره . وف الاحیاء السكنية في بيت امكيل 
سس هو 
كما وجدت ابنية يستدل من ترتیبها انها كانت مدارس ففي ماري عثر في 
احدى القاعات في القصر الكبير على صفوف المصاطب مشيدة باللبن وعثر 
بجا نبها على ادو ات مدرسية واحواض میاه کا نٹ تستخدم مسن قبل الطلية 
لتحضیر الرقم الطينية ٠‏ ولمل خر ما بمثل الدرسة تلك البناية التي عثرت عليها 
اللرسسة العامة للاثار والتراث مؤخرا ففي تنقیبات تل السيب (حوض حمرين) 
تم العثور على بناية ؛ كان القسم الذي شئل من قبل الطلاب عبارة عن ساحة 
مربعة الشکل تقربيا بحيطها من ثلاث جياتها صفان من الطابوق وستواما 
بمستوى الارضیه اضافه الى وجود دكتين احداهما دائرية الكل لجلوس 
الاستاذ مستطيلة الشسكل ريما تكون لمساعدة الشيشكال ( الاخ الكبير ) وجد 
۳۹ 


في جانب الاخيرة وعلی الارضية مجدوعة من الرقم الطينية بتجاوز عددها 
مثتي رقیم مرتبة بشکل منتظم ومغلفة بطبقة من الطین ومادة عازلة تضم بعض, 
لرقم مما كان مقررا لكل دارس من الواد الغذائية کالحبوب وغيرها وهسذه 
البناية الحقت بها مجموعة من الابنية التصلة مع بعضها ریما كانت محلا لاقامة 
الطلبة او ربمسا كانت حي الكتبةء 

ولدینا ادلة كثيرة تشير الى ان المدارس الملحقة بالمعابد اغلبها كانت في. 
المعايد المكرسة لعبادة الاله نابو اله الكتابة والقلم واله الحكمة والمعرفة 
وعلى سبيل الثال معبد اي - زيدا الذي كان مكرسا لعبادة الاله نابو في. 
بور سيبا حيث وجدت فيه مجاميع من النصوص المدرسية والنصوص الخاصة 
بالترانيم والتراتيل الدينية وغيرها » ومعبد الاله نابو في مدينة نمرود فان 
معظم النصوص التي جاءتنا كانت من منطقة المعبد او المنطقة القريبة منه 
وعلى وجه الخصوص الغرف التي كان يسكنها كتاب العبد » وقد وجدت. 
الرقم مصنفة مسب مواضيعها الى ( ه ) اصناف وهي نصوص الفآل » نصوص, 
خاصة بالفلك » نصوص دينية وتضم التراتيل والتعاويذ والصلوات والادعية». 
ونصوص مدرسية قسم منها يضم تاليف ادبية والقسم الاخر نصوص معجمية 4 
ورقم ذات مضامين مختلفة ومن ضمن الرقم رقيم يضم فهرست‌للرقم المحفوظة 
مدون عليه مضامين الرقم ٠‏ 

ومعبد الاله نابو شا خاري في بابل الذي عثر فيه على اكثر من ثلاثة 
الاف رقيم طيني ومعظمها نصوص تعليمية ٠‏ 

لم یقتصر التعليم في المدارس العراقية القديمة على تعلم الكتابة المسمارية 
واللعتين السومرية والاكدية بل ان هناك فروعا مهمة من العلوم والمعارف كانت. 
من المواضيع التي تدرس للطلاب وخاصة للطلبة المتقدمين الراغبين فسی 
£ 


تتکملةً تحصيلهم العلمي منها الرباضیات » الادب » الوسسیقی » الفلك ؛ والطب 
و الق نون وكانؤا بتلقون مثل هذه العلوم في معاهد عالية خاصة اشبه ما تون 
بدور العلم والحكمة » وقد جاء في بعض التصوص الكتابية ذكر لوظائف بعض 
الاساتذة المختصين في مثل هذه الفروع منهم استاذ الهمندسة والحساب 
«والرياضيات والموسيقى بالاضافة الى الشعراء والادباء ٠+‏ اما التعلييم فكان 
«مقتصرا على الطبقة الغنية وكان آباء معظم الكتبة من الحكام والامراء وكبار 
موظفي الدولة ومن طبقات الكهنة وغيرهم وذلك بالنظر للكلفة الباهضة والفترة 
الطويلة الي پسستفرقها التعلي م ء 5 

وبالرغم من ان معظم المتعلمين كانوا من الذكور الا ان المرآة كان لها ايضا 
حظ ولو قليلا في التعلم فظهرت بعض الكاتبات الجيدات ومعظمهن كن مسن 
'الكاهنات من صنف الناديتو وبنات الامراء والمللوك ٠‏ 


حفظ الوثائق و نظام المكتبات 
كانت الرقم تحفظ في سلال معمولة من الطين والقصب»ویوضم معها بطاقة 
تعريفية بموجب موادها المختلفة ٠‏ وقد وجدت نماذج منها في تل قوينجق 
في الملوأصل ) وتل حرمل ( بالقرب من بداد الجديدة) ء وتم 
تقل الرقم الى مسافات بعيدة بواسطة السلال ايضا » حيث جاء في احدى 
الرسائل التى عثر عليها في اشور والعائدة الى التاجر الاشوري اليل باني الذي 
كان مقيما في كانيش في الاناضول والمرسلة الى اخته يطلب فيها از تبعث له 
جميع الرقم العائدة اليه والخاصة بالصفقات التجارية الى هناك وقد تم نقلها فعلا 
دمن اشور الى كانيش بواسطة السلال » كما حفظت الرقم داخل جرار فخارية 
( شكل ‏ 14 ) + وقد عثر في كيش على جرار مكسورة مرتبة حول جدران 
۳۹6 


شسکل س ۱٤‏ 
حفظ الر نم داخل حرار وجدت في كيش 


بعض الغرف : وفي داخل السعضر منها مجموعة من الرقم صلقت هسب مضامنها؛ 
کالنصوص القواعدية والدينية واللغوية وغیرها لذا فقد عرف مخزن حفظ الرفع. 
باسم ( جسرة رقم ) والموظافت المسؤول عنها باسم ( ابن جرة الرقم ) ٠‏ 

عنو ان الرقم ( شکل ۱۵ ( 9 وف السعض الاخ و لسعم بطاقف 4 0 0 


حفخل الر قم داخل صنادق معمو له من الطين, 


۳۹۹ 


“بحنو انها وکانت منل هذه الصناديق ودع 2 دمه شخصس لقاء مبالغ تدقع له 
عرف باسم ( رئيس او مدير صندوق الرفم ) ومن الحتمل أن مثل هذه 
الصناديق استخدمت مقام خزانات الاضابير والسحلات المستخدمة في عصرنا 
الها تس يسيس + 

وكانت الرقم نودع ف كوة داخل الحدران 0 وقد نم الع ورف 
التنقيبات الاخيرة للمؤسسة العامة للاثار والتراث ني بيت الكاهن في آشور 
على نصوص ادبية معجمية واللوح الرابع من قانون حمورابي داخل تلك 
الكوة. 

اما المجاميع الكبيرة من الرقم فكانت تحفظ في اماكن خاصة سمیت باللغة 
السومرية « أي دبا مط - طك - 6“ » وباللغة الاكدبة ”اصpîttup“‏ 
وتعني ( بيت الرقم ) علما بأن المدرسة سميت بهذا الاسم ايضا ٠‏ 


كما ورد في النصوص المسمارية ذكر لبعض البيوتات التي كان بحف_ظ 
فيها ارشيف الرقم عرف باسم ( بيت الوثائق ) لربما كان هذا البيت يشبه 
( مركز او فسم حفظ الوثائق ) في الوقت الحاضر ۰ وكان يقوم بادارته موظف 
عرف باللغة الاكدية بالاسم ‘“Sandabakku”‏ اي امین الارشیف ( الوثائق ) ۰ 

وني اواخر الفرن السابع قبل الیلاد حفظت الرقم الخاصة بالشؤؤون 
التجاربة في الصارف ومنها الصرف التجاري المعروف باسم 0 اكيبي واولاده » 
و کان تم حفظ الرقم في البيوت السكنية ايضا » خاصة بيوت الكهنة والكتاب 
والتحار او لدى اشخاص معينين بدلالة العثور في منطقة شمشارة في قضاء 
رائية في احد البيوت على مجموعة من الرسائل الشخصية المتبادلة مع الك 
الاشوري شمشي ادد الاول ( حوالي ۱۸۰۰ نی۰م ) اما بالنسبة الى الوثائق 
و العفود الرسمية الخاصة بالعبد او القصر فکانت تحفظ في مكان خاص ملحق 
بهما ويقوم بادارتهما رئيس یکون من کبار موظفي الدولة ونود الاشارة في هذا 


۳۹۷ 


المجال الى رسالة املك حمورابي المعنو نة الى سين ادنام حاکم مدينة لارس! 
يذكر فيها « من اجل فض النزاع حول قطعة ارض راجم الوثيقة الحفوظة في 
القصر وسوف نفيدك كثيرا في حسسم القضية » ٠‏ 

ومن هذا تضح لنا بآن الوثائق الرسمية والقانونية كانت نحفظ في 
اقضر .4 اا لوقن الذرسه او القاضة اوي الان الا ات 
تحفظ في المعابد والدارس حيث عثر على مجامیم منها في معبد الاله اي زيدأ 
المكرس لعبادة الاله نابو « اله الكتابة والمعرفة » في مدينة نينوى وكذلك في 
معبد نايبو شا خاری في بابل وحفظت الرقم في رفوف موازية للجدران 
يجيث تم العثور في التل الابیض في عقرقوف على مجموعة من الرقم منضدة 
على ی الواجاده I‏ ی ی 
الاخری على غرار نظام ترتيب الكنب في المكتبات في عصرنا الحاضر » وكانت 
5000 ای و اعطاق ی ابا ادرب ار وب الى 
اللي وا 

وعثر ابضا في احدى الغرف في الموقع الاثري سبار على صفوف من الرقم 
الطينية وضعت على رفوف وربطت معها بطاقة تعريفية بواسطة حبل مسسروم 
مسسئول من بیض الان ر 

وهکدا الحال ف الوركاء و نفر وكيش وفارة وغرها من المواقع ۰ 
ریما كانت هذه بمثابة مكتبة او مركز لحفظ الرقم ۰ الا ان اهم واکبر الکتبات 
هي المكتبة الملكية الغنية عن التعریف وهي مكتبة اللك الاشسوري اشسسور 
بانيبال ( 54د 555 قءمم ) والتي تعتبر اول مكتبة منظمة وجدت ف الشرق 
الاوسط » تم الكشف عنها من قبل البعثة البريطانية التي كانت تنقب في مدينة 
تینوی وللاسف فقد نقلت في حينها الى لندن وتمثل الان اهم الكنوز المعروضة 
الك ب ا سار سا ا سس 

يني بالاضافة الى اعداد كبيرة من الكسر وهذه الرقم ذات مضامين مختلفة 


۳۹۷ 


منها ما تعلق لا مور الدينية کالقصص والاساطیی والملاحم والادعية والتراتیل 
الدينية ومنها ما ,بخص العلوم كالطب والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك 
والتنجيم والتاریخ والجغرافية والبعض الاخر معاجم لغوية دونت باللفتین 
السومرية والبابلية » قوائم باسماء الالهة والمواد بشتى انواعها » قوائم باسماء 
البلدان والمدن و الحبال والانهار والطيور والنباتات وغيرها كثيرءوكانت المكتية 
تضم اعدادا كبيرة من الرقم التي كانت موجودة في المدن الاخرى ٠‏ اما كيفية 
جمع هذه الاعداد الكبيرة من الرقم من قبل الملك اشور بانيبال فيذكر انه كان 
يبعث بکتاب البلاط الاشوري يجوبون البلاد لغرض جمعها » كما انه جد 
عددا كبيرا من الكتاب لاستنساخ وترجمة النصوص القديمة كما كان يراسل 
اتباعه في بلاد بابل بخصوص جمع الرقم ٠‏ ومن الامثلة على ذلك رسالة مرسلة 
من قبل ملكاشوري-لم بذکراسمه ولكن يعتقد بانها تعود الى الملك الذکورب 
الى احد اتباعه في بورسيبا حيث يقول : 

اننى بخير عسى ان تكون انت بخير ايضا + عندما تصلك رسالتي هذه 
استصحب معك ثلاثة اشخاص وكذلك الاشخاص المثقفين في مدينة بور يبا 
وفتشوا عن جميع الرقم التي بحوزة اهالي بورسيبا والمحفوظة في بيوتهم وكل 
الرقم المودعةفيمعبد اي_زيدا معبد الاله نابو« فتشوا عن الرقم المهمة الموجودة 
هناك لقد كتبت الى الموظفين والمراقبين بخصوص الموضوع وسوف لا يمتنع 
اي شخص عن تزويدكم باي رقيم ترغبون في اخذه واذا شاهدتم نصا علميا 
او رقيما بخص الطقوس او النصوص التي تشير الى الممارك العسسكرية 
والنصوص التي تحمل مفردات غنية وجميع يع النصوص التي تخص مدينة 
بورسييا وتدفع عنها الاذى وكل ما تعتقدون ان القصر بحاحة اليه فاجلبوه ٠‏ 

ورسالة اخرى من احد الكتبة معنونة الى الملك آشور بائيبال بقول فيها 
الکاتب : سنسير على تعليماتكم الموجهة الينا بخصوص جمم الرقم المدونسة 
باللغة السومرية ورسالة اخرى فيها تعليمات صادرة من الملك الى اند 


۳۹۹ 


موظفيه : اجلب الرقیم الذي فيه تعليعات رسمية من ملك بابل الى مدیده 
بورسييا ورسالة موجهة من احد الكتية الى اللات يذكر فيها : سب اوامركم 
سوف اجلب الرقيم الطيني الخاص بالملك حمورايي علما بان النسخة الاصلية 
لهذا الرقيم كانت قد تلفت لذلك كان اللات حمورابي قد امر باستنساخ نسخة 
جديدة لهاء ۱ 

وبهذه الطريقة تم جمع واستنساخ النصوص الكتابية التي كانت محفوظة 
فی كل من بلاد بابل واشور + وبالفعل وجدت بعض الرقم تحمل گولسسوفون 
( تذییل ) بخط دقيق تشير الى اصعابها منها رثیم سود الى عائلة احد الكتية 
ا ۱ 

فلان ابن فلان الكاتب الذي هو سلیل الكاتب الاکیر والد الشخص فلان 
الشاور الرسمى في عهد ال ملك الاشوري اسر حدون ۰ ويظهر ان الملك آشور 
انان كان محبا وشفوفا باعل ۰ فقد تعلم فى القر ا والكتابة منذ مره ذلك 
امر بأنشاء مکتبة في قصره تضم مجاميع كبيرة من الرقم ذات المضامين الختلفة 
ليستفي منها هو ومن يريد الاستزادة من العام من المثقفين وغيرهم ٠‏ وقد ورذ 
في احد تصوصتته ما ی : 

« استقیت العارف الخاصة بالكتية وحذقت بات السساء والارض ٠٠١‏ 
ودرست ظواهر السماء » وتمکنت ان احل قضایا صعية في القسمة والفسرب 
و اتقنت فن الكتابة السومرية والكتابة الأكدية الصعبة جدا + وکنت اب 
ان اقرآً الاحجار والانصاب المكتوبة من ازمان ما قبل e‏ 

واخيرا لابد لنا من الاشارة الى ان استعارة الرقم من الکتبات كان مالوفا 
عند العراقيين القدماء ولا يختلف عن نظام الاعارة في عصرنا الحالى ٠‏ حيث 
كان سابقا بسجل على رقيم صغير اسم النص العار واسم اللخص الذي 
استعاره او تكتب اشارة على الرقيم تفسسسة: 


Ye 


نمت استعارة هذا الرقیم من قبل السخص الفلاني وهكذا ۰ وقد عشسر 
على رقيم من مدينة الورکاء يحمل اللاحظة التالية : لقد تمت استعارة النسخه 
الثانية لاحد الرقم من الملك سرجون الاشوري ( ۷٠١ ۷۲١‏ قءم ) تمت 
آقا و ةه 

ورقيم آخر وهو عبارة عن بطاقة وضعت بجاب احد الرقم وتذكر : 
ان هذا الرقم استعاره الملك البابلي نبوبولاسر ( 50 ۱۰0 قءم ) من 
الوركاء وهو بخصوص الالهة عشتار ولكن الرقيم لم بعد في حينه وفي مطلح 
القرن الثالث قبل الميلاد وجده احد الكهنة في مدينة عيلام وعاد به الى موطنه 
الاصلي اوروك ۰ ويظهر ان هذا الرقيم سلب من بمدینة بابل من قبل الفرس 
الاخمينيين عند غزوهم واحتلالهم لبابل ٠‏ 

وتوجد تعاليم للمکتبات تمنع من الاستيلاء على الالسواح او اتلافها او 
تحويرها فكل من پزور او بحرف او بتلف او پسرق نصا فعليه غضب الالمة 
ولعنتها ء٠‏ وهناك عقوبة على كل من يقوم بتزوبر الكتابة وهي : 

« وضع الرقيم المزيف على جبين المزيف » ويقصد بها اهانة الكاتب الذي 
قام بالتزوبرء 
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۳۷۲ 


ر . عا مسلمات 


كلية الآداب ب جامعة الوصل 


اقدم اللغات العر اقية 
ش الانسان في العراق منذ ازمنة سحيقة في القدم » تمند الى ٩۰‏ الف 
سنة خلت او يزيد » ومما لاررب فيه انه استخدمت خلال تلك العصور 
الطويلة لغة او مجموعة من اللغات تفاهم بواسطتها الانسان مع اخيه 
الانسان » غين انه ليس لدينا ابة معلومات عن تلك اللعة او اللعات نظرا لان 
الكتابة » وهي وسيلة ثقل اللغة وحفظها للاجمال ل ةا 
خلال القسم الاعظم من تلك العصور ٠‏ 
وني اواسط الالف الرابع قبل الیلاد » اي قبل اکثر 9 : الاف 
سنة 6 اختر ع الا نسان العراقي القدیم اول كتابة معروفة في العالم حتی الان 
وهی 'لنى سمیت من قبل الباحثين الحدئین بالكتابة السمارية » وکانت آلاف 
الالواح الطينية المكتشفة والمدونة بالكتابة السمارية سجلا حافلا نقل لنا لغة 
العراقیین القدماء وكثيرا من افكارهم ومعتقدانهم وعلومهم ومعارفهم ٠‏ 
۱۷۲ 


عثر على اقدم الالواح الطينية التي تحمل علامات كتابية صورية يسكن, 
فهم لغتها في بلاد سومر » القسم الجنوبي من العراق » وترقى بتاريخها الى 
اواخر الالف الرابع قبل الیلاد ) اي الدور الحضاري العروف با سم دور 
جمدة نصر ) +٠‏ ومن دراسة هذه الالواح وتحليل علاماتها الصورية ل 
مع علامات الالواح التالية زمنيا تبين بان لغة كانبيها كانت اللغة السومرية 
وهذا ما دفع بعض الباحثين للاعتقاد خط بان السومرین كانوا اول من 
استوطن ارض جنوبي العراق ٠‏ غير ان العالم لاندز بركر (202ت6دعة‌دصت) 
قام بتفنيد هذا الاعتقاد معتمدا في ذلك على دراسة وتحليل اقدم الاثار المادية 
المكتشفة في مدن جنوبي العراق وعلى التراث اللغوي الذي خلفه المستوطنون. 
الاوائل لهذا الجزء من العراق في كل من اللفة السومرية واللفة الاكدية ء 

فام لاندزبركر بدراسة النصوص السومرية التي ترقى بتاربخهل 
الى الالف الثالث قبل الميلاد فوجد ان فيها العديد من الفردات اللغوية الدخيلة 
التي لا تنتمي الى اللغة السومرية كما انها ليست من اللغة الاكدية التي انتشرت. 
في المنطقة فيما بعد ولا الى اي من اللغات المعروفة ٠‏ لذا افترض لاندزبرکر 
بان هذه المفردات لابد انها تعود الى لغة كانت سائدة في المنطقة قبل استخدام 
اللغة السومرية واللغة الاكدية غير انها لم تحفظ للاجيال التالية لان الكتابة 
لم تكن معروفة حتى حينئذ شأنها في ذلك شان اللغات القديمة الاخرى التي 
سبقت الاشارة اليهاءء ومما يبد هذا الافتراض اذغالبية المفردات الدخيلة 
هذه تمثل اسماء الدن الرئيسة واسمی النهرين العظيمين دجلة والفرات 
وت مدا الخامية ا ا سن :لخر فو الس عاك .و ا 
الاساسية في حياة الانسان ٠‏ وبعبارة اخرى ظن لاندزيركر ان هذه الفردات. 
ما هي الا بقايا لغة سكان القسم الجنوبي من العراق الاوائل الذين سبقوا 
السومريين والاكديين في استيطان المنطقة واليهم يرجم الفضل في وضع 
اللبنات الاساسية للحضارة العراقية القديمة التي ازدهرت في الالف الثالث 


۳۷ 


قبل الیلاد وقد عرفت آثار هولاء السکان من قبل الآثارين باثار طور 
العبید» نسبة الى تل العبيد الذي اكتشفت فيه ولاول مرة آثار ترقى بتار بخیا 
الى الالفين الخامس والرايم قبل الميلاد ٠٠‏ وحيث ان تلك الآثار وما بماثلها 
من حيث الفترة الزمنية والدور الحضاري قد وجدت على اطراف القسم 
الجنوبي من نهر الفرات 4 فقد اطلق على السكان الذين خلفوها لنا اسم 
( الفراتيون الاوائل ) وهاومطمنظ ۰إ وال هؤلاء نسبت الفردات 
اللغوية الدخيلة آنفة الذكر » وقد ايد هذ الرأي (ماء©) 
-واضاف اليه من الادلة ماعززه من الناحيتين اللغوية والتاريخية + 

وفيما بلي قائمة باهم الفردات اللغوية التي يعتقد انها تنتمي الى لفة 
'الفراتيين الاوائل والتى وجدت ضمن النصوص السومرية ومما تجدر ملاحظته 
ان بعض هذه الفردات قد انتقل الى اللغات التالية وظل مستخدما فيها 
حتى الوقت الحاضر : 


اللفظ بالحر 


ف العربى اللفظ بالحرف اللاتيني العسنی 


[ نگار engar‏ فلاح 

آین apin‏ محراث 

تار nimbar‏ نخله 

سو لو مب sulumb‏ نمر 

tibira ۳‏ نحاس » تعدین 

simug e‏ حداد » تعاس 

تکار nagar‏ نجثار ‏ ومنها كلمة نجار 


العربية 
۳۷۵ 


اللفظ بالحرف العربيی اللفظ بالحرف اللاتيني العضی 


ملاخ malah‏ ملاح - ومنها کلم 
ملاح العر ببة 

بخار pakar‏ فخار - ومنها كلمة 
كار ار 

د مگار damgar‏ تاحر 

إشبار ishbar‏ حائك 

اشک ب ashgab‏ اسكافي ع جلا "د ومنهاا 
کلمة اسكافي 


اما اسماء الدن والواضم والانهار فیری مثريدو هذا الرأي ان اسماء 
ابتداء من الجنوب : 


الاسم القدیم الاسم حاليا 
اريدو سن اریدو ( ابو شهرین ) 
اور م مسا اور ' 

اوروك rue‏ 0 الور کاء 

كثلا”ب » کلابا Kullab‏ 

لارسام aram‏ لارسا ( ستكرة ) 
لگاشو Lagashu‏ لجش ( تل الهباء ) 
گر سو عبت تلو 

نينا Nina‏ سرغل 


سرارا 
باد نبيرا 

او ما 
شروپناك 
أدب او اودب 


نيشر » نبروا" 


آ کتد 

بارسپ او بورسيا 
اشنونا 

نو وب 


Sirara. 


Bad - Tibira 


Umma 

۱ Shuruppak 
Adab, Udab 
Nippur, Nibrua 
Kesh 

Marad 


Larak 

Isin 

Kish 

Sippar 
Akshak, Upi 
Akkad 
Barsip 
Eshnunna, 


Tutub 


الوارو لكيه و ا 
تل جوخة 


تل فارة 


برس نمرود 
تل أسمر 
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يضاف الى هذه الاسماء اسما النهر ين العظيمين دجله (إد گنا) Tdigna‏ 


والشرات ) ثرائن ) Buranun‏ أو Burununna Lû” gı‏ الذي 
اتتقل الى الاكدية على هيئة پورانی تباط أو يراكم اھ۴ 


۳۷۷ 


اللغة السومر به 

ومع ان لغة الفراتيين الاوائل تمثل لغة اول من استوطن ارض جنوب 
العراق الا ان اللغة السومرية تبقی اقدم اللغات العراقية » بل العالمية » طرا” 
.من حيث تاریخ التدوين ٠‏ فقد تمكن الباحثون من تحليل العلامات الصورية 
البسيطة المدونة على الواح الطين المكتشفة في كل من الوركاء ( الطبقة الثالثة 
والثانية ) وجمدة نصر والعقير والتي ترقى بتاريخها الى اواخر الالف الرابع 
“قبل الميلاد ونبين بانها تمثل اولى المحاولات في ندوين اللغة السومرية » وانها » 
.أي العلامات المنقوشة على هذه الالواح » عبارة عن ثلاث علامات صورية 
بسيطة متكررة عدة مرات ترمز الى اسم الاله السومري ( انليل ) اله الجو 
.والهواء والفعل ( يعيش » بمنح الحياة ) ٠‏ 

وعل الرغم من ان اللغة السومرية هي اقدم اللغات العراقية من حيث 
تاريخ التدوين الا ان الباحثين لم یتعرفوا عليها وعلى هوية الاقوام التي 
ااستخدمتها » وهم السومریون الا في فترة متأخرة نسبیا اي ف اواسط القرن 
«التاسع عقر اليلادي > فقد كان الاعتقاد السائد لدی الباحثین حتی حینئذ 
:ان لغة جميع النصوص المسمارية المكتشفة في مدن العراق القديمة هي لفة 
"الاقو ام البابلية والاشورية» وف عام هام اثار احد الباحثين حقيقة وجود 
بعض التصوصی المسمارية الکتشفة في مدينة نینوی وهي تضم جداول 
ثنائية اللغة » تمثل اللغة الاولی فیها ماکان يعرف اللعة البابلية أو الاشورية 
اما اللغة الثائية فحديدة ولا علاقة لها باللغة البابلية او الاشورية الا من 
.حيث اسلوب الكتابة وقد اطلق هذا العالم 6 وهو روللصسن الانكليزي 
الجنسية » على هذه اللغة الجديدة اسم ( اللغة الاكدية ) واشار الى ان هناك 
.نصوصا اخرى اكتشفت في بلاد بابل وهي مدونة بهذه اللغة الجديدة فقط 
وخلص الى القول‌بان اصحاب‌تلك اللفة» اي الاكدبينوفق هذه التسمپةهم‌الذین 
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اخترعوا الكتابة المسمارية وبذلك اثبت رولنصن حقيقة وجود الاقوام 
السومرية ولتتها غي انه سماها خطاً باسم آخره 
وي عام 5 اشار پولیوس اوبرت الى ضرورة تسمية الاقوام التي 
سماها رولنصن بالا قو ام الا کد ره بالاقو ام السومر ده و لہ مه لعتهم 
۱ اللعه السومر ده ( ) (Sumerian Language‏ ۳ ف ذلك على ماحاء ف 
اللقب اللکي الذي تشد مه عدد من الملوك والحکام الاوائل الدین 
تفاخروا بانهم كانوا ملوك ( بلاد سومر واكد ) + 
ومع ان التسمية التى اقترحها اوبرت كانت دقيقة وصحيحة كما بت. 
ذلك فيما بعد » الا ان غالبية الباحثين لم بأخذوا بها في حينه واستمروا في. 
استخدام التسمية الاولى وهى اللغة الاكدية للاشارة الى اللغة السومرية 
لفترة لیست بالقصيرة فيل أن احد الباحثين‌البهود وهو جوز دف مالیفی انكر 
المادية المتوفرة ونشر مقالاتمتابعة حولرآه هذا وقال بان‌ماشار اليه باللغة 
السومرية ما هو في الواقم الا لغة من ابتداع الكهنة البابليين ٠٠‏ ثم نابعت 
الاكتشافات الاثربة في مدن العراق المختلفة وكشف عن الثات من التصوص 
المدونة باللغة السومرية فقط وبدأت الدراسات العلمية لهذه اللغة ولقواعدها 
معتمدة على اللصوص ثنائية اللغة اولا ومن لم النصوص السومرة ٠م‏ 
د مطلع الفرن العنرتن ظهرت بحوث عدة تبين خواص هذه اللغة 
وقواعدها + 
السومرية لغة منفردة لانشبه اللغة الاكدية ( البابلية - الاشورية ) او غيرها 
من اللفات الحلية التي عرفت في العراق القديم سواء في او 
اللغوية ام الفردات او حتى الاصوات ۰۰ بل ان اللغة السومربه لاتنتمي 
۷۹ 
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الى ايه عائلة من العائلات اللغوية العروفة حتی الان ۰۰ وقد تنج عن هذا 
الغموض الذي كتنف أصل اللغة السومرية وعدم انتمائها الى أبة مسن 
العائلات اللغوية ان اختلف الباحثون في تحديد اصل السومريين وموطنهم 
الاول وظهرت آراء ونظريات عدة حول ذلك وكان اعتماد جل تلك الاراء 
على وجود بعض اوجه الشبه بين اللغة السومرية وبين بعض اللغات العالمية 
الاخری كاللغة التركية واللغة الهنغارية والقوقاسية ولغة سكن التبت 
وغيرها ٠٠‏ غير ان اوجه الشبه في جميع تلك الحالات لاترقى الى درجة 
القرابة أو الانتماء الى عائلة لغوية واحدة ٠‏ ويبدو ان اللفة السومرية هى 
لغة تنتمي الى عائلة لغوية قديمة كانت فروعها معروفة في المنطقة ثم انقرضت 
خروع تلك العائلة اللغوية من قبل ان تخترع الكتابة وسيلة لتدوين وحفظ 
'اللغة ٠٠‏ وكانت السومرية كما يبدو هى اللغة الوحيدة من افراد تلك العائلة 
التي وجدت طريقها للندوين بفضل ابتداع الكتابة قبل ان ينقرض الشعب 
السومري وتموت لفته ۰۰ لذلك ظلت اللغة السومرية منفردة بين شة 
“اللعات التي وجدت طريقها للتدوين ۰ 
هم خصائص اللفة السومرية 
اللعة السومرية من اللغات التي تنصف بظاهرة الالصاق Agglutination‏ 
بوالالصاق هو القدرة على تكوين الفاظ ذات معان جديدة بلصق كلمتين 
او اكثر الى بعضها البعض ٠‏ مثال ذلك تصاغ كلمة ( لوكال لههسة ) 
السومرية وتعني ( ملك ) من كلمة ( لو سا ) بعنى رجل و 
( گال gal‏ ) بمعنى عظيم فتصبح ( الرجل العظيم ) اي ( الملك ) + كما 
ان اللخة السومرية لغة غير قابلة للتصرف اي انها ليست من اللغات المعربة 
كاللغات العربية القديبة واللغات الهندية الاوربية ۰۰ وجذورها بصورة 
عامة لاتتغير اما وحدتها القواعدية الاساسية فهي الرکب اللفظى وليس 
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الكلمة الممردة وه وتميل ادواتها القواعدية للاحتفاظط ببنيتها مستقله اک 
من ميلها نحو الاتصال بجذور الكلمات اتصالا وثيقا ٠‏ 

ومن قواعد اللغة السومرية الصوتية اسقاط الحرف الصحيح ان هو 
جاء في نهاية الكلمة ولم تتبعه اداة نحوية تبد؟ بحرف علة ء٠‏ اما اذا اعقبته 
اداة نحوية مبتدئة بحرف علة فعندما ,نتكون من الحرف الصحيح وحرف 
العلة مقطع صوتي جديد ٠‏ 

وتتألف الحذور السومرية يصورة عامة من مقطع و احد وان كانت 
الاسم المذكر والاسم المؤنث قواعديا الا اذا كائت طبيعة الاسم مذكرة او 
مؤنثة وقد تضاف اداة خاصة لتحديد جنس الاسم في حين هناك شريق. 
واضح بين العاقل وغير العاقل من الاسماء نتبع غالبا واقم الحال » اما العدد 
اليه اداة نحوية خاصة بالجمم ۰ 

والفعل ف اللغة السومرية نوعان : اصلي ومركب وكل الافمال على 
اضافة الى صيعة الامر ۰ 

والصفات فى اللغة السومرية قليلة وغالبا ماستعاض عنها تعابير في حالة 
الاضافة وقلما تستعمل اسماء الصلة وادوات العطف بل توضع الكلمات الى 
جاب / عضها دون رواط ٠‏ 
۱ - سلسلة من الرکبات الاسمية تتعلق بالمسند اما کفاعل او کشعول يه 

ان او کشعول به یدل على زمان اؤ مكان ( ظرف ) او مفعول به * 

(۱ 


۳ - الادوات القواعدية التي تعبر عن هذه العلاقات ٠‏ 
- المسند المؤلف من الجذر الفعلي المسبوق باداة جذرية وسلسلة من 
الاصناف التي تعيد باختصار توضیح العلاقة بين الحذر والمركيسات 
الاسمية وتزخر اللغة السومرية بالمفردات الدخيلة منها الاكدية التي 
دخلت السومرية منذ فترة مبكرة ومنها مابعود الى تراث الفراتيين 
الاوائل ٠‏ 
وف اللغة السومرية ثلائة حروف علة طويلة يعبر عنها بالحروف 
اللاثينية ‏ ۵۲8 8 وثلاثة قصيرة سر عنها بالحروف ۶ ۰۰ ۰ ۷ 
اما الحروف الصحيحة فهي ستة عشر حرفا ولا توجد بينها حروف حلقية » 
باستثناء حرف الخاء » او حروف مشددة كالتي نجدها في اللغة الأكدية ٠‏ 
كانت اللغة السومرية » كما اشرنا » لغة الاقوام السومرية التي وجدت 
في القسسم الجنوبي من العراق منذ الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ وظلت 
تستخدم لغة للتخاطب فترة طويلة شملت الالف الثالث قبل الميلاد باكمله 
وجزءآ من الالف الثاني في حين ظلت.نستخدم لغة للتدوين لفترة اطول مسن 
ذلك بكثير حيث جاءتنا نصوص سسومرية من الالفين الثاني والاول قبل 
الیلاد » غير ان استخدامها للتدوين خلال الالفين الثاني والاول قد 
اقنصر أحيانا على تدوين بعض النصوص الدينية او العلمية ذات الاهمية 
الخاصة كما ظل الكتبة يسكفون على استنساخ النصوص السومرية القديمة 
لاهميتها الدينية او العلمية وظلوا ی فون الجداول او القوائم ثنائية اللفة 
ليسهل عليهم نهم تلك النصوص ٠‏ 
ويميز الباحثون عدة مراحل مرت بها اللغة السومرية معتمدين في 
ذلك على النصوص المكتششفة حتى الان ٠‏ 
A‏ 


5 المرحلة البدائية ۱ ° 2 الام ق + ¢( ومعظم نصوص هذه الفترق 

- مرحلة العصر السومري القددیم ( ۲۹۰۰ - ۲۳۵۰ ق ٠‏ م ) » وجل 
نصوص هذه المرحلة اقتصادية وملكية وقد عثر عليها في مدينة لجش 
بالدرجة الاولی ٠‏ ۱ 

55 المرحلة السرجونية والكوثية ) ۰ 6 ۲۱۵۰ ق + م( ونسوصها. 
قليلة ولا سيما من الفترة الكوتية ۰ 

ینت مرحلة العصر السو مري الحدیث ( ۲۱۵۰ - ۲۰۰۰ ق ۰ م ) وغالبية 
نصوص هذه الفترة التى تميزت بسيادة الاقوام السومرية في عمد 
سلالة اور الثالثة جاءت من مدينة لجش واوما ودريهم واور ومعظمها: 

555 مرحلة العهد البابلي القديم بحدود ( ۱۹۰-۲۰۰۰ ق( ونضم نصوصهاء 
ونصوصها اقتصادية وقضائية وتتاجات ادبية واستنساخات للملاحم, 
والأسانن + 

۳ مرحلة مانعد العهد البابلي القدي ( ۶ ب ۱۰ ق + م( ومعظم. 
نصوص هذه الفترة عبارة عن استنساخات لنصوص سومرية من 
الفترات السابقة وبعض التصوص الملكية والنتاجات الادبية الكشية. 
ولنتها متأثرة باللغة الاكدية ٠‏ 
آما اللهحات السومرية التي لابد وان ظهرت تحت تس‌ائیرات الظروفه 

المحلية والفترات الزمئية » فلا سبیل للتعرف علیها من خلال التصوص, 
المتوفرة لدنا ٠‏ مع ذلك » ذکرت اللصوص السومرية تفسها تسسمیاتد 
معينة للهجات سومرية منها : 
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لهجة الخاطبة » او اللهجة الاعتيادية وهي أهم اللهجات وتعد من قبل 
الباحثين اللهحة الرئيسة ٠‏ 


- اللهجة ( اللغة ) الكبيرة او اللهحة ( اللغة ) العالية ٠‏ 
- اللمجة ( اللغة ) المنتخبة او اللهجة ( اللغة ) الشاذة ٠‏ 
اضافة الى ذلك » وردت تسسات مختلفة للهجات بعض فئات واصناف 
اللاس منها : 
- لهحة السفاتة ٠‏ 
- لهجه رعاة الغنم ٠‏ 
لهحة الکهنة 


كما كانت هناك لهحة اخری منميت بلهحة النساء والتی اطلق عليها 
باللغة الاكدية « لغة الراك » « لشان صلت » Lishanu siltu‏ 
وقد ظهرت في اوائل العمد البابلي القدیم وکانت تستخدم غالبا عند 
الحديث عن النساء في النصوص الاديية ثم اصبحت لغة الكتابات الادبية 
في مرحلة مابعد العهد البابلي القديم ٠‏ 


اللغة الاكدية 

أن السمية : 

ر اللعة الا کد بة ) تسمیه مشتقة من اسم الاقوام الاكدية 1 وهي اول 
الاقوام الجزریه او « الاقوام العربية القديمة » وهي التسمية التي 
استخدمت هنا بدیلا من التسمية القدسة « الاقوام السامه » 
المعووفة الي استوطت اواسط وجنوبي السراق منذ مطلع 
الالف الثالث قبل الیلاد على اقل تقدیر ٠‏ وی مطلع القرن الرایم ا 
قبل اشلاد ( حدود ۷۰ J‏ #۰( ا دولتها التي عرفت بالامبراطوربة 
الاكدية والتي وحدت ولاول مرة جميع مدن واقاليم وادي الرافدین 
585 


بوضتها في دولة واحدة ٠‏ وقد استخدمت تسسه « اللغه الاكدية » اون 
مرة من قبل العالم رولنتصن عام ۲ م ۾ كما سبق والمحنا , للدلالة 
على اللغة الثائية التي تفستنها النصوص ثثائية اللفة المكتشفة في مدنة 
نينوى وغيرها ثم نبين خطأ هذه التسمية حيث اتضح ان لعة تلك النصوص 
هي ف الواقع لغة الاقوام السومرية ٠‏ وبعد ان عرف تاريخ الاكديين وتاريخ 
دولنهم الاكدية استخدمت التسمية بمعنى ضيق ومحدود للدلالة على لغه 
الاقوام الاكدية التي شادت الامبراطورية الاكدية وخلفت لنا بعض 
النصوص ٠‏ ومنذ الضسينيات من هذا القرن انسح مدلول التسسه وغدت 
تستخدمللدلالة علی‌جمیم اللهجات المتفرعة عن اللغة الاكدية والتي‌انتشرت فيا 
بعد ثي بلاد بابل وآشور منذ اواسط الالف الثالت قبل الميلاد حنى اواخر 
الالف الاول قبل الميلاد عندما تضاءل استخدام اللغة الاكدية ثم تلاشى 
امام اللغة الارامية وغيرها من اللغات التي استخدمت في وادي الرافدين 
بدیلا عن اللغة الاكدية » اي ان مصطلح « اللغة الاكدية » بهذا الفهوم 
الواسم اصبح يدل على جميع اللهجات ( اللغات ) التي تكلمت بها الاقوام 
الاكدية والبابلية ( الأمورية 3 والاشورية والكلدية واستخدمتها للتدوين ٠‏ 
كما يدل المصطلح ايضا على < جميع اللهجات التفرعسة عن هذه اللهيحات 
الرئيسة التى استخدمت ف 0 معينة وفترات زمنبة محددة كاللمحة 
الاكدبة التي استخدمت في بلاد عيلام والهجة الاكدية في منطقة كبدوكيا في 
اسيا الصغرى ولهجة رسائل العمارنة في مصر ولهجة نوزي ف منطقة ارابخا 
( كركوك ) التي كانت متأثرة الى درجة كبيرة بالاقوام الخورية وغيرها من 
اللهحات الاقل اهمية ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة هنا ان البحوث والدراسات اللغوية القديسه 
نسبيا » اي تلك العس‌ادرة في القرن الأضسي والنصف الاول من القرن 
الحالي » اطاقت على لغة التصوص المسمارية المكتشفة في بلاد بابل واشوز 
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اسم ۱ اللعة الاشوربه ) او رر اللعة البابلية 0 نسبة الى مناطق اكتشضانفها 4 
و نظرا للتشابه الکسر بين اللغتين والدی تنه اليه الباحئون مند البداتة 
راعتقادهم بان کلتا اللغتين تنتمیان الى اصل مشترك واحد » فقد قاع 
استخدام مصطلح رر اللعة الاشورية 5-5 البا بلیه 1 أو ر اللعه البابلية 55 
الاصورية 6 كما سمی العلم المختص بدراسة هذه اللعة و خصو صسسها 
انسمار یه » وما بزال سمی بعلم « الأشوريات ت“رعمامامتزوهف » 
تكتب اکثر من لغة واحده بواسطة كتاية واحدة كسا هي بالنسية للكتابة 
المسمارية التى استخدمت لتدوين اللغة السومرية واللغة الاكدية » كمسا 
استخدمت بعد اجراء دعض التعدبلات علیها لندوین لمات غر ديه اخری 5 
او كما تستخدم الكتابة العرسة لتدوين اللغة الفارسية واللغة التركية ٠‏ 

ب هس اصول اللفة الاكدية : 

واللغة الاكدية بالممهوم الواسم هذا تمثل الفرع الشسسالي الشرقي 
اقدم عصوره التاريخية وحتى الان وهی اللغة الاكدية » بلهحاتها البابلية 
والاشورية المختلفة » واللغة الكنعانية » بلهجاتها الاوغار»تية والعيرية 
والأراضة اليهودية :والبطية والمتداقية » واللغة المرية السمالية والعتوية 
وبعض لعات الحيشة ۰ ویکاد مع الیاشون عل أن المسوطن الاول 
للاقوام التي تكلمت بهذه اللغات هی شبه الجزيرة العربية التى شهدت ف 
عصور سحيقة ف القدم استخدام 2 اللعة العربية الام » ومن م بات 


امف 


هحرات الاقوام العربية القديمة الى خارج حدود شيه الحزبرة العر یه ۰ 
وکان من بين تلك الهجرات هجرة الاقوام الاكدية والبابلية ( الامورية ) 
والاشورية الى وادي الرافدين ٠‏ وقد نمسبزت لغات هذه العائلة اللغوبة 

١‏ ان هذه اللغات تعتمد اعتمادا كيرا على الاصوات الصامتة 
( الصحيحة ) لاعلى الاصوات المتحركة ( العلّة ) ٠‏ أي ان المعنى الرئیس 
للكلمة يرتبط بالاصوات الصامتة فيها » اما الاصوات المتحركة فهى لا تعتبر 

٣‏ - خر هذه المجموعة من اللعات بالاصوات الحلقية كالعين والحاء 
و الهاء والاصوات المضخمة ء کالصاد و الطاء ۰ 

ااي جع معظم المفردات اللغوية الى اصل او جذر لاي 7 و هناك 
مش الفردات ذات اصول اة + ومن هذا العذر السيظ سدق صا 
وصو را مختلفة فيها معنی الاصل وزبادة وذلك شحور حرکات الاصل 
السيط او باضافة زیادات الى اوله او وسطه او آخره ۰ 

ال ی ی ع فالاصل في الزمن 

ه - ليس في هذه اللغات الا جنسان هما الذکر والث ٠‏ 

5 - هناك ظاهرة غريبة هي علاقة العدد بالمعدود العكسية من الثلاثة 
إلى العشرة اي ان العدد پذکر مع العدود المونث ويكونث مع المذكر ء 

۷ - 'تنشابه هذه اللغات بوجه العموم بالاساليب التحوبه ومن ذلك 
تصرف الافعال ومیزانها واشتقاقها وتنشابه في مفردات اللعة الاساسية ٠‏ 


AY 


ومع هذه الخصائص المشتركة بين افراد عائلة اللشات 
الجزرية « اللغات العرية القدسة » هناك اختلافات فرعية 
املتما ظروف كل لغة من ههه اللشات والتأثفيرات اللي 
تعرضت لها والحياة التي عاشتها » وقد تمكن الباحثون من وضع قواعد 
عامة اين هذه الاختلافات ولا سيما فيما تختص. نير عض الاضوات 
الصامتة قي لغة دون غيرها كما سيتبين ذلك من مقارنة الفردات اللعوية. 
الاكدية مع الفردات العربية ٠‏ 
ج ب تاریخ اللفة الا کد یس 

تشي الدلائل الاثارية والنصوص المسمارية الى ان الاقوام الاكدية 
كانت قد سكنت القسم الوسطي والجنوبي من العراق منذ اقدم العصور 
التاريخية المعروفة وربما منذ اواخر عصور ما قبل التاريخ » غير انها لم تتمكن 
من السيطرة على زمام الحكم والسلطة السياسية حتى القرن الرابع والعشرین 
قبل الميلاد ٠‏ ومن هذه الدلائل ان اسساء العديد من حكام وملوك المدن 
السومرية ف عصور فجر السلالات ( من حدود ۳۰۰۰ الى قيام الدولة الاكدية 
في ۰ + م ) وردت بصياغة اكدية فمثلا نجد ان نصف اسماء حكام 
سلالة كيش الاولى » وهی اول سلالة حكمت بعد الطوفان حسيما جاء في 
جداول الملوك السومرين » هي اسماء اكدية كما انا نجد في الدونات 
السومرية من عصور فجر السلالات العديد من المفردات الاكدية الدخيلة في 
اللغة السومرية وان دل" هذا على شيء فانما يدل على وجود الاقوام الاكدية. 
واستخدامها اللغة الاكدية الى درجة اثرت في اللغة السومرية السائدة » وفي 
اواخر عصور فجر السلالات وقبيل قيام الدولة الاكدية » وصلت اللغة الاكدية 
من الاهمیة الى درجة ان الملك السومري الشهير لوکال زاكيزي دون نصا 
على تمثاله الخاص باللغة الاكدية ۰ ومنذ قيام الدولة الاكدية » دخلت اللغة 
الاكدية طورا جديدا حيث بدأ استخدامها في تدوين النصوص, التاريخية 


TAA 


والماماوك ی رم وه ار بان اه ایرد ام 
EE NES‏ نات 
اللغة السومرية مستخدمة في النصوص الادبية والعلمية والدينية الى اواخر 
ادوار الحضارة العراقية القديمة كما سبق واشرنا الى ذلك ٠‏ 
وكان الاحتكاك بين اللغتین السومرية والاكدية » وكلتاهما تحتل 
ا في توس العراقيين القدماء »> شديدا وأفرز نتائج غاية في 
الاهمية ٠‏ فالى جانب تآثير كل من هاتين اللغتين بالاخری تأثراً واضحا من 
حيث استتخدام المفردات والمصطلحات الفنية والقانونية ومن حيث اساليب 
التعبير بل وحتى القواعد النحوية » فقد كان لهذا الصراع اثره في تحفيز 
الكتبة الذين استخدموا اللغة السومرية او اللغة الاكدية على حد سواء او 
الكتبة الذين عكفوا على استنساخ النصوص القديمة الى تأليف قواثم او 
جداول لتعلیم البتدئین العلامات المسمارية المختلفة وقيمها الصوتية ومعانيها 
الرمزية في كل من اللغتين السومرية والاكدية ٠‏ وكانت تلك القوائم والجداول 
التي تطورت فيما بعد لتسجيل مفردات لغوية سومرية وال جانبها معانیها 
باللغة الاكدية او مصطلحات لغوية فنية او قانونية او جمل وعبارات سومرية 
والى جانبها معانيها باللغة الاكدية اولى المحاولات في تأليف المعاجم اللغوية ٠‏ 
وقد افادت هذه الحاولات الباحثین المحدثين كثيرا في فهم ومعرفة ما غعض 
عليهم من مفردات اللخة السومرية او الاكدية ٠‏ 
وعلى رغم من سقوط الدولة الاكدية وسيطرة الاقوام الكوتية العازية 
على بلاد اكد وتسلمها زمام الحكم لفترة تزيد عن مائة سنة » الا ان اللعه 
الاكدية ظلت اللغة المستخدمة الى جاب اللعة السومرية في المعاملات الرسمية 
والخاصة ٠‏ ولم بؤثر على اللغة الاكدية غرو الاقوام الكوتية التي لابد ان 
تكلمت لغة اجنبية غريبة في بداية امرها الا انها ما لبثت أن استخدمت اللغة 
الاكدية حتى ان اسماء العديد من الملوك الكوتيين جاءت بصیغ اكدية » بل 
۲۸ 


ان العلومات التوفرة لدينا لا نشير الى ان الکونیین الغزاة قد استخدموا 
لختهم الخاصة في بلاد اكد على الاطلاق وهذا يشير دون شك الى قوة اللغة 
الاكدية ورسوخها وتغلغلها في النفوس ٠‏ وقد تكررت هذه الظاهرة » وهي 
ظاهرة غلبة اللغة الاكدية على لغة الاقوام الغازية » في فترة الاحتلال الكشي 
لبلاد بابل لفترة طويلة وبقاء اللغة الاكدية اللغة الرسمية الخاصة في جمیم 
ارجاء بلاد بابل بل واتتعاشها + 

ونشير الرقم الطينية التي ترقى بتاريخها الى عهد سلالة اور الثالشة 
( ۲۱۱۳ - ۲۰۰۹ق ۰ م( الني قامت ف اعقاب طرد الاقوام الكوتية مسن 
بلاد اكد » الى انتعاش اللغة السومرية على حساب اللغة الاكدية ظرا لان 
حکام سلالة اور الثالثة کانوا من الاقوام السومرية فدونت لذلك معظم 
نصوصهم اللكية باللغة السومرية ٠‏ ومع ذلك ظلت اللغة الاكدية تحتفظ 
بمكانة بارزة ال درجة. ان ثلاثة من حکام هذه السلالة السسومریین کانوا 
يحملون اسماء ذات صيغ اكدية ٠‏ 

ویتدفق الاقوام الامورية نحو بلاد بابل » وهي من الاقوام الجزرية 
القديمة التي قدمت بلاد بابل سالكة الطریق الحاذي لنهر الفرات » اتسم 
نطاق استخدام اللغة الاكدية حيث ان هذه الاقوام التي انتشرت في العراق 
في اعقاب سقوط سلالة اور الثالثة واسست لها عددا من الدويلات والممالك 
المهمة التي انضمت اخيرا تحت حکم سلالة بابل الاولى في عهد ملكها الشهير 
حمورابي » لم تستخدم لفتها الامورية التي تنتمي هي الاخرى الى عائلة 
اللغات العربية القديمة » بل استخدمت اللغة الاكدية طلهحتها البابلية القددمة 
في جميع المكاتبات والمعاملات الرسمية والشخصية وان معلوماتنا عن اللغة 
الاموربة مستمدة من بعض الفردات والمصطلحات والصيغ اللغوية التي 
دخلت اللهجة البابلية القديمة » ولا سيما في منطقة مملكة مارى على نهر 
الفرات » ومن تحليل اسماء بعض الاشخاص ذات الصیغ الاموزية » وهي 
۱۹۰ 


كثيرة في النصوص المكتشفة في مدينة ماری » ومن اللهجات الامورية الاخری 
التي انتشرت ف سوريا ٠‏ 

وکما كانت عليه الحال ابان الغزو الکوتی لبلاد اكد » ظلت اللغفة 
الاكدية اللغة الرسمية الستخدمة ابان الغزو الكشتى لبلاد بابل في اعقاب 
' سقوط سلالة بابل الاولى ٠‏ اضافة الى ذلك » فقد شاع استخدام اللغة 
الاكدية خلال حكم السلالة الكشية » الذي استمر اكثر من اربعة قرون » 
وتجاوز حدود بلاد بابل واشور ووصل الى وادي النيل 6 كما سنشیر الى 
ذلك فيما دعك ٠‏ 
المعروفة لدبنا من خلال النصوص الدونة وقد تميزت اللهجات التى انتشرت 
في بلاد اشور بخصائص معينة دفعت بعض الباحثين الى عد”ها لغة مستقلة 
عن مجموعة اللهجات البابلية ٠‏ وكانت اللهجات الاشورية » ولا سيما الهجة 
الاشورية الحديثة » اولى اللهحات الاكدية التي عرفت في العصر الحديث حتى 
غلب اسم الاشوريين ولهجاتهم على اللغة الأكدية في معظم الكتب والبحوث 
القديمة نسبيا ٠‏ 

وظلت اللغة الاكدية بلهحتها البايلية الحديثة والمتأخرة ( الكلدية ) » 
نستخدم في عهد الدولة البابلية الحديثة ( 556 - دق ٠‏ م ) غږ انه بدا 
نائ اللعة الارامية بزداد شيئًا فشيئا الى ان وصل اتنشار استخدام اللعسة 
الارامية في بلاد بابل واشور ان قضي على اللفة الاكدية وتلاثى استخدامها 
المسمارية المعقدة + 

وعلى الرغم من وقوع بلاد بابل واشور لفترة طوبلة من الزن نحت 
الحكم الاجنبي الفارسي الاخميني ثم القدوني والسلوقي فالفرئي فالساساني» 
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واتار اللغة الفارسية في فترة الاحتلال الفارسي واليونانية في فترة الاحتلال 
السلوقی ولا سیما في اوساط الطبقة الحاكمة والمتنفذة » الا ان اللعة 
الاكدية ظلت تستخدم ولکن في نطاق محدود حيث استخدمت في ندوين 
بعض التصوص الدينية والعلمية والفلكية والرباضية » وظلت كذلك حتی 
اواخر القرن الاول اليلادي حيث بطل استخدامها واستخدام الكتابة 
المسمارية نهائيا ودخلت طي النسیان لثات من السنین الى ان نم الکشف عنها 
ثانية في العصر الحاضر ٠‏ 
دب اننشار اللفة الاكدية 

لم يقتصر استخدام اللغة الاكدية على حدود بلاد بابل واشور بل 
تعداهما الى عدد من البلدان والاقاليم المجاورة والبعيدة » فقد اثبتت التحريات 
الاثرية التي اجریت في الواقم القديمة في كل من بلاد عيلام واسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ان اللغة الاكدية بخطها السماری كانت معروفة في هذه 
البلدان في فترات معپنة من تاریخها النديم ٠‏ 

قفي بلاد عبلام » انتشر استخدام اللغة الاكدية والخط السماري منذ 
اواسط الالف الثالث قبل الميلاد ولا سیما ابان السيطرة الاكدية على بلاد 
عيلام نفسها حتی ان جمیع النصوص السمارية الکتشفة في مدينة سوسا 
عاصمة بلاد عيلام والتي تمت قراءتها حتى الان مدونة باللغة الاكدية مما 
يشير الى مدى انتشار استخدام هذه اللغة في بلاد عيلام كما ,يشير في الوفت 
نفسه الى تواجد الاقوام الاكدية في بلاد عيلام بحيث غلب استخدام لغتهم 
الاکدة الخاصة على اللغة العيلامية المحلية ٠‏ ۱ 

وف منطقة كبدوكيا في اسيا الصغرى » تم العثور على مئات من النصوص 
المسمارية المدونة باللغة الاكدية بلهجتها الاشورية القديمة وتشير .هذه 
النصوص الى ان عددا من المراكز او المستوطنات الاشورية القديمة كانت 
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قد تأسست في کبدوکیا في مطلم الالف الثاني قبل الیلاد وکانت من بين تلك 
المراكز مدينة كانش ( كول تبة حاليا ) » وقد استخدم التجار الاشوريون في 
هذه المراكز لغتهم الاكدية وخطهم المسماري ولابد أن اثر هؤلاء التجار 
في السكان المحليين كما بظهر جلیا" في اقتباس الخط المسماري » بعد تحویره » 
من قبل الحثيين الذين جاءوا المنطقة فيما بعد ٠‏ 
كما استخدمت اللغة الاكدية في عدد من المدن والممالك السورية 
القديمة ولاسيما في تدوين المعاهدات والاتفاقيات التي كانت تبرم مع الدولة 
الاشورية كما استخدمت في الکاتبات الرسمية مع فراعنة مصر ۰ 
ونعد الرسائل الملكية المكتشفة في موقم العمارنة ( عاصمة الملك المصري 
اخناتون ) اروع الامثلة على مدى انتشار اسستخدام اللغة الاكدية وخطها 
السماري في بلدان الشرق الادنى القديم ٠‏ فقد دونت هذه الرسائل التي كان 
خد بعث ها ملوك الماك السورية والدولة الحثية والدولة الکشبة الى 
اخناتؤن فرعون مصر بالخط المسماري العراقي واللغة الاكدية مع العلم ان 
اللغة الاكدية لم تكن لغة رسمية لا في مصر ولا في الدويلات والمالك 
السورية وان مجرد استخدامها في الکاتبات الرسمية التي كانت تتم بين 
حكام وملوك الشرق الادنى القديم في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد دليل 
قاطع على ان اللغة الاكدية كانت قد احتلت مركزا مرموقا وبارزا بين لغات 
الشرق الادنى القديم على الرغم من عدم وجود دولة قوية آنئذ لا في بلاد 
بابل ولا في بلاد اشور تنسكن من فرض استخدامها في البلدان والاقالیم 
التابعة لنفوذها ٠‏ اي ان اللغة الاكدية بخطها المسماري كانت في تلك الفترة 
اشبه باللغة الديلوماسية التي يتفاهم بها الحكام والملوك الذين يتكلمون لغات 
مختلفة ويستخدمون انظمة کنايية مختلفة أيضا + 
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اللهحات الا کد یه 

قد لا يعبر مصطلح ‏ اللهجات الاكدية » تعبيرا دقيقا عما بفصد به 
في هذا الجال ٠‏ فما يقصد باللهجة عادة لسان فریق من الناس مراعی فيه 
قبود صوتية خاصة تلاحظ عند الاداء » کتدقیق الحرف او تفخیمه » همزه 
او تلیینه » سرعته او ابطائه » امالته او عدم امالته ٠‏ في حين بقصد باللفة 
الالفاظ الوضوعة لتمييز العانی الموضوعة لها اکمل تمییز ۰ لذا فان اکثر 
ما تظهر فيه اللهجة وتلمس في افواه الناطقین بها والسنة التکلمین وهذا ما 
لا پتوفر لدینا پالنسبة الى اللغة الاكدية ولهجاتها الختلفة التي نعرفها من 
غلال لسودها الکو فعس ۱ 

ومع ذلك » فقد استخدمنا مصطلح « اللهحات الاكدية » للدلالة عل 
اللغات التى تعرفنا عليها من خلال النصوص الدونة وميزنا بين لغة اللصوص, 
بالنسبة الى المناطق التي انتشرت فيها والفترات الزمنية التي استخدمت خلالها 
وكذلك بالنسبة الى بعض الخصائص والمیزات التي ظهرت على لغة النصوص 
بتار الظروف الخاصة التي تعرضت لها اللغة ف هذه المنطقة او نلك وف 
فترة زمنية محددة ۰ وقد تكون لفة النصوص العروفة لدينا مختلفة تمام 
الاختلاف عما كان سائدا على السنة المتكلمين غير انه لا سبيل الى معرفة 
اللهجات المحلية الا من خلال ما تعکسه من تأثيرات على لغة النصوص ٠‏ . 

ومن المعروف ان اللغة الاكدية تعرضت خلال ناريخها الطويل الزدحم 
بالاحداث الحسام والتقلبات الكثيرة الى العديد من المؤثرات الداخلية 
والخارجية كما انها خاضت صراعا عنيفا مع عدد من اللغات المحلية » كاللغة 
السومرية » واللغات الاجنبية » كلغة الاقوام الكشية والخورية والفارسية 
واليونانية والارامية وغيرها ٠‏ ومن البديهى ان تأثرت اللغة الاكدية بهذه 
المؤثرات وكانت نسبة التأثير ونوعه تختلف من منطقة الى اخری ومن فترة 
زمنية الى اخرى ۰ ولم یقتصر هذا التآثير على دخول مفردات لغوية جديدة 


At 


الى اللغة الاكدية ولکن تعداه الى الاسالیب النحوية واسالیب نطق بعض 
الاصوات والحركات ونسبة المحافظة على القواعد النحوية وشيوع او بطلان 
استخدام او اتباع اساليب وقواعد معينة وغير ذلك من التأئیرات ٠‏ 

وكان من نائج ذلك ان امكن تمبیز عدد من اللهجات الاكدية المختلفة 
عن بعضها البعض في صيغتها الدونة وسقى البعض الاخر خافيا علينا اما لان 
بعض اللهجات لم تأخذ طريقها للتدوين اصلا او انها لم توثر على لغة التدوين 
أو لان بد التنقيب والكشف لم تصل بعد الى النصوص التي تشير اليها 
وتعرفنا بها وفيما يلي تعريف موجز باللهجات الرئيسة التي ميزها الباحثون 
استنادا ال زمان ومكان انتشار استخدامها » كما بستدل على ذلك من 
النصوص المسمارية المكتشفة وقد تضاف اليها لهجات اخرى في المستقبل 
اذا ما اظهرت تتائج التنقیب نصوصا حديدة تحمل سمات خاصة بها ٠‏ 
اولا - اللهجة الاكدية القديمة : 

وهي اقدم الهجات الاكدية الدونة » وعنها تفرعت جميع اللهجات 
الاخرى فى الفترات الزمنية التالية » استخدمت اللهجة الاكدية من قبل الاقوام 
الاكدية تفسها منذ قدومها العراق حتى نهابة سلالة اور الثالثة في اواخر 
الالف الثالك قبل الميلاد + ويمكن التميبز بين لهجة نصوص ما قبل العصر 
السرجوني ولمجة النصوص الني ترقئ بتاريخها الى الفترة التالية من ذلك 
حتى نهاية سلالة آور الثالثة ٠‏ 

وتظهر على هذه اللهجة التأثيرات السومرية بشكل واضح جدا بل ان 
النصوص الاكدية من هذه الفترة الزمنية مليئة بالفردات والمصطلحات 
السومرية ٠‏ 

ومنذ اواخر عهد سلالة اور الثالثة » تبدا علامات الافتراق عن اللهجات 
التي استخدمت في القسم الوسطي والجنوبي من العراق أي في بلاد بابل 

۳۹6 


واللهجات التي استخدمت في القسم الشمالي من العراق » اي بلاد اشور » 
بانظهور ۰ وقد عرفت الجموعة الاولی من اللهجات باللهجات البابلية في حين 
اطلق على الجموعة الثانية اسم اللهجات الاشورية ۰+ 
ثانيا سس اللهجات البابلية Babylonian Dialects‏ 
١‏ البابلیة القديمة Old Babylonian‏ 

وهي لهجة بلاد بابل خلال العهد البابلي القديم ( ۲۰۰۰ - ٠٠٠١‏ ق ٠‏ 
م ) وهي الفترة التي تميزت بندفق الاقوام الامورية وسيطرتها على الحكم 
في العراق وتأسيسها عدد من الدويلات والمالك التي اتنهت بتوحيدها ف 
دولة واحدة على رآسها الملك حمورابى ٠‏ لذلك كانت لهجة هذه الفترة 
متأثرة باللهجة الامورية التي لم تستخدم للتدوين ٠‏ وقد كشفت التنقييات 
الاثرية عن عشرات الالوف من النصوص المسمارية الاكدية المعروفة باللمجة 
البابلية القديمة منها ما هو غاية في الاهمية » کقوانین حمورابي وقانون 
اشنونا » وعض التصوص القانونية والادية والدينية والاقتصادية 
والرياضية ٠‏ 

ونظرا لوفرة نصوص هذه الفترة وتوزعها على عدد كبير من الدن 
والمناطق » يمكن تمييز عدد من اللهجات المحلية ضتها تلك النصوص ٠‏ 
فهناك لهجة المنطقة الجنوبية الموثقة بنصوص مكتشفة في مدينة لارسا ولهجة 
مملكة مارى على نهر الفرات التي تظهر عليها تأثيرات اللهجة الامورية بشكل 
واضح ولاسيما في اسماء الاعلام » ولهجة نصوص بلاد عيلام ولهجة منطقة 
دیالی التي تأسست فيها مملكة اشنونا وغيرها ٠‏ ۱ 

ومن الجدیر بالاشارة ان العلماء المختصين يعدون اللهجة البابلية القديمة 
بمثابة اللهجة الاكدية الكلاسيكية نظرا لحافظتها على معظم الصسیغ 


۳۹۹1 


والاشکال النحوبة الصحيحة ومنها محافظتها على حرکات الاعراب والتميم 
و بعش الصيغ النحوية التي توقف استخدامها فيما مد ۰ 
۳ البابلية الوسيطة Middle Babylonian‏ 
اطلق الباحثون على لهجة بلاد بابل خلال فترة حكم السلالة الكسية 
( القرن السادس عشر وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد ) اسم اللهجة 
البابلية الوسيطة وقد تضاءل في اواخر هذه الفترة استخدام حركات الاعراب 
وطرأت عليها بعض التغيراتالجديدة تتبحة استخدامها من‌قبل‌الاقوام الكشية 
الغرسة ٠‏ 
وقد نشطت حركةالتأليف والاستنساخ فيهذه الفترة ووصل الينا العديد 
من النصوص الادبية الرائعة المستنسخة عن نصوص اقدم مثل ملحمة 
جلجامش وقصة الطوفان المعنونة « اتراحاسيس » وقصة ايوب البایلی الى 
جاب النصوص الطبية والفلكية والکتابات الخاصة بالتتجيم وطائفة من 
الاثبات او العاجم نتضمن بعضها بعض الفردات الكشية وما يقابلها باللعة 
الاكدية ٠‏ 
۳ - البابلية الحديثة New Babylonian‏ 
تنمثل اللهجة البابلية الحديثة بالنصوص الاكدية التي ترقى بتاريخها 
الى الفترة بين ۱۰۰۰ قءم حتى سقوط الدولة الاشورية في حدود ۱۰۰ 
ق + م ٠‏ والمكتشفة ق بلاد بابل وتحمل هذه النصوص تأثيرات ارامية 
واضحة وتتمیز فقدان حرکات الاعراب + 
اسم البابلية المتآخرة Late Babylonian‏ 
وهي اللهجة التي استخدمت في بلاد بابل خلال العصر البابلي الحديث 
( ۰۲۱ - هلاه ق + م( وحتی زوال استخدام اللغة الاكدية فى بلاد دا یل 
واشور في حدود التاریخ اليلادي ۰ 
۹۷ 


كانت اللنة الارامية اخذة بالاتتشار كما كان حال الخط 
الرموز القليلة والسيطة مقارنة مع العلامات المسمارية 
الا ان اللغة الاكدية كانت فه 


و هذه الفترة 
الارامي الابجدي ذي 
الكثيرة والمعقدة وعلى الرغم من محاولات 
على اللهجة البابلية وتقليد الاساليب القديمة 
طر دقها للز وال ٠‏ وقد ا ستخدم الكهنة ف محاولاتهم هذه صيعا وأساليب لم 
تكن 7 تستخدم في لغة التخاطب اطلاقا + 
الا - اللهجات الاشورية Assyrian Dialects‏ 

انتشر استخدام اللغة الاكدية في بلاد اشور منذ الالف الثالك قبل 
الميلاد » غير انها تميزث ببعض الخصائص التى اكتسبتها في بلاد اشور تئبجة 
تعرضها لۇ رات داخلية وخارجية تختلف عن تلك التى تعرضت لها في بلاد 
بابل ٠‏ وبميز الباحثون ثلاث لهجات اشورية رئيسة استخدمت في بلاد اشور 

۱ - الاشورية القديمة صمتدتزدعف 014 

وتمثل هذه اللهحة بنصوص الفترة ۲۰۰۰ س ۱۷۵۰ ق +٠‏ م وعدد هذه 
النصوص قليل ومعظمها نصوص ملكية اكتشفت ني بلاد اشور الاصلية 
اضافة الى الرسائل والوثائق الرسمية الكثيرة المكتشفة ف المراكز التحارية 
الاختلافات بين لمحة النصوص المكتشفة في بلاد اشور نفسها وتلك المكتشفة 
في منطقة كبدوكيا ٠‏ 

Middle .Assyrian الاشورية الوسيطة‎ ۲ 

وتمثلها التصوص الاكدبة التي تعود الى النصف الثاني من الالف 
المكتشفة في مدينة اشور والعديد من النصوص القانونية الاخری وبعض 


۳۹4۸ 


الرسائل والنصوص الادبية والملكية ومعظم النصوص الاديية واللكية تحمل 
تأثيرات بابلية ٠‏ 

New Assyrian الآشورية الحدثة‎ - ۳ 

لقد وصل الينا اعداد كبيرة جدا من النصوص الدونة باللهجة الاشورية 
الحديثة منها ماهو غاية في الاهمية التاريخية » كالمراسلات الملكية والمعاهدات 
والاتفاقات والرسائل الشخصية المكتشفة في العواصم الاشورية ولا سيما 
مديلة نینوی والنمرود ومنها الوثائق الاقتصادية والقانونية وني اواخر هذه 
الفترة تظهر على اللهجة تأثيرات ارامية قوية جدا ٠‏ 

وهناك لهجة اكدبة اخرى اسستخدمت في الفترة بين ( ۱4۰۰ - 
۰ ق ء م ) لتدوين النصوص الادبية والحوليات الملكية في كل من 
بلاد بابل واشور ولم تكن لغة هذه النصوص تستخدم للتخاطب بل اقتصر 
استخدامها على التدوين فقط ۰ لذلك حوت بعض الاساليب والصیغ 
النحوية التي لاتستخدم في اللغة الاكدية الاعتيادية اطلاقا ۰ 

ومع الاختلافات الموجودة بين اللهجات الاكدية البابلية والاشورية » 
الا اله من الیسیر على الباحث المتخصص في احدى اللهجات ان يقرأ نصوصا 
مدونة بلهجة اكدية اخرى ان هوالم الاما بسيطا بخصائص تلك اللهجة ٠‏ 
فالتباين الموجود بين اللهجات الاكدية هو بالتاكيد اقل من التباين 
الموجود بين اللهجات العربية نظرا لان المساحة التي انتشرت فيها اللهجات 
العربية هي اوسم بكثين من المساجة التي انتشرت فيها اللهجات الاكديسة 
الرئيسة وان لذلك اثره في زيادة او تفصان اوجه الاختلاف بين لهجات 
اللعة الواحدة ٠‏ 

۳۹ 


و س تدوین اللفة الا کدسة 
١ (‏ ) الكتابة السمارية واللفة الاكدية 

من العروف ان للنظام الكتابي الستخدم في تدوین اللغة » ابة لغة » 
ثرا كبيرا على دقة التعبیر عن اصوات تلك اللغة واسلوب نقل الفاظها الى 
الغير » فالنظام الكتابي الستخدم لتدوين اللغة مهما بدا صادق التعبير ودقيق 
النقل فانه عاجز عن نقل اصوات اللغة المحلية نقلا دقيقا كاملا وان ظن 
الكاتب والقاريء ذلك ۰ فمحاولات الکانب والقاريء الستمرة لطاشة 
الرموز الستخدمة في الکتابة مع الالفاظ والاصوات المحلية تدخل الشعور 
في التفس بان هذه الرموز تمثل في الواقع اللغة الحلية تمثیلا دفیقا في حين 
ان تمربر هذه الرموز ببعض الاختبارات .شير الى غير ذلك ۰ فمثلا » اذا 
مااستخدمت كتابة ما لتدوين اللهحات الحلية » ولاسیما تلك اللهجات التی 
لم يسبق تدوینها والتعارف على اسلوب كتابتها وقراءتها » لتبين بان الكتابة 
غير قادرة في احيان كثيرة على نقل اصوات اللهجة وسيصعب على القاريء 
قراءة مادون من الفاظها ان لم يكن ملما الماما كاملا باسلوب نطق تلك 
اللهجة ؛ فاذا مااستخدم الحرف العربي مثلا » العروف بكثرة رموزه 
وملاء‌مته لنقل اصوات اللغة العربية » والذي وجد اصلا لندوینها » لتدوین 
بعض اللهجات الحلية التي لم پسبق تدوینها » كاللهجة البدوية او الموصلية 
لتبين بوضوح عجزه عن التعبير عن كثير من الاصوات والالفاظ بشكل 
دقيق على الرغم من ان هذه الاصوات والالفاظ لاتختلف كثيرا عن اصوات 
والفاظ اللغة العربية الفصحی او اللهجات العربية الاخرى التى سبق 
تدوينها » كاللهحة البغدادية او المصرية » والتى تعارف الناس على اسلوب 
قراءتها واعتادوا على طريقة نقل اصواتها للغير ٠‏ 

اما اذا كانت الكتابة الستخدمة لنقل اصوات والفاظ اللفة العرية هی 
كتابة وجدت اصلا لندوین لغة اخری تختلف عن اللغة الراد تدوینها » 


۳.۰ 


كما هي الحال عندما ندون اللغة التركية مثلا بالحرف العربي او عندما دون 
الاكديون والباپلیون والاشوریون لفتهم الاكدية بواسطة الكتاية المسمارية 
التي وجدت اصلا لندوین اللغة السومرية » فأن نسبة الدقة في التعبير عن 

اصوات نلك اللغات تقل كثيرا ۰ 
فقد حاءت علامات الكتابة المسمارية الصورية والرمزية ومقاطعها 
الصونبة مطابقة لما كان موجودا في اللغة السومرية من‌مفردات الى درجة كبيرة 
وا عن الاضوات الت اوها الله السومرنة قسها + لذا كانت الاه 
المسمارية ملائمة لنقل اصوانها ومعبرة عن الفاظهاء اما فيحالة استخدام الكتابة 
السمارية لتدوین اللفة الاكدية » وهي لغة تختلف تمام الاختلاف عن اللغة 
السومرية باصواتها والفاظها ومفرداتها واسلوب نطتها » فان دقة التعبیر تقل 
كثيرا ٠‏ واللغة السومرية تکاد تخلو من الاصوات الحلقية والاصوات الشددة 
أو المضخمة ٠‏ لذا جاءت السلامات المسمارية خالية من العلامات 
العبرة عن هذه الاصوات ٠‏ وعندما اراد الاکدیون تدوین لعتهم بواسطة 
الكتابة السمارية واجهوا صعوبات جمة في التعبير عن اصوات والفاظ لغتهم 
حيث ان الفة الاكدية على المکس من الفة السومرية تزخر بالاصمسوات 
الحلقية والشددة شأنها في ذلك شان بقية افراد عائلة اللغات العربية القديمة 
التي تنتمي اليها » كاللغة الارامية واللغة العربية + ولنا ان تفترض أن اللفة 
الاكدية بصینتها التي نطق بها الاكديون كانت تضم الاصوات التي برمز 
لها عادة بالرموز جوع وغ وتوط وص وض وظوثوذ اسوة ببقية اللغفات 
العربية القديمة ولاسيما اللغة العربية ٠‏ وحيث ان الكتابة المسمارية لا تضم 
علامات تعبر عن هذه الاصوات » فقد أضطر العتبة للتعويض عن هذا 
النقص اما باستخدام علامات ذات مقاطع 2 وة موخت النطق ال 
تلك الاصوات الاكدية اوانهم خصصوا بعض العلامات المسمارية التعبير 
عنها وتعارفوا على ذلك أو انهم استحدثوا علامات جديدة لسد النقص 
۳1 


الموجود في الكتابة السماره وتشير النصوص المسمارية الاكدية الى انهم فعلو ا 
ذلك جميعا فاستخدموا المقاطع الصوتية التي نضم صوت ت او د للتعبید عن 
صوت ط الاكدي » كما استخدموا العلامات الخاصة بحروف العلة 
للاشارة الى بعض الاصوات الحلقية القريبة منها من حيث النطق وخصصوا 

بعض المقاطع الصوتية لتدوين الاصوات الحلقية والشددة ٠‏ وكان من 
نتائج استخدام الكتابة السمارية في تدوين اللغة الاكدية ان فقدت ا 
الاكدية تدريجيا بعض خصائصها الصوتية في صيغتها المدونة على اقل 
تقدیر » واشعدت عن شة افراد عائلتها التى استخدمت ظما کناية اكثر 
ملاءمة التعیی عن اصوانها ۰ ١‏ 

وقد يتساءل الرء عن كيفية قراءة النصوص الاكدية من قبل الاكديين 
افسهم وهل انهم تجاوزوا النقص الموجود في الكتابة السسمارية ولفظوا 
الفردات الاكدية باسلوب اللفظ الاكدي الاصيل وبغض النظر عما 
عبرت عنه العلامات الممبمارية ام انهم غيروا في اسلوب لفظهم وطتهم 
المفردات الاكدية الدونة ؟ اي هل انهم لفظوا ونطقوا الاصوات الحلقية 
والمشددة ام انهم خففوا نلك الاصوات وقرآوها كما يقرأ الاوربي لغتنا 
العربية المدنوئة بالخط اللاتيني ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات ليست بالأمر 
الهين وسدو لنا ان الاكديين حافظوا على اسلوب لفظ لفتهم الاكدية الى 
درجة كبيرة » في الفترات المبكرة من تدوینها على اقل تقدير » وتجاوزوا 
النقص الموجود في العلامات المسمارية لاسيما ان الكتابة لم تكن منتشرة 
اتتشارا واسعا بين الاقوام الاكدية لتوثر تأثيرا واضحا على اسلوب نطق 
الالفاظ وتغير منها مما جعل تأي الكتابة على الاسلوب الكتابي 
فحسب + 

الى جاب هذه التاثيرات السلبية التي افرزتها الكتابة المسسمارية على 
اللغة الاكدية فان لهذه الكتابة تاثيرات ايجابية غابة في الاهمية حيث انها 


۳۰ 


تميزت عن غيرها من الکتابات التي استخدمت لندوین اللغات العربية 
القديمة ( السامية )بانها تعبر دائما عن الحرکات في الكتابة » وذلك لانها 
كنابة مقطعية ولیست ابجدية » وان كانت لاتفرق كثيرا بين الحركات الطو لة 
والقصيرة ٠‏ وقد افادت هذه الميزة كثيرا في دراسة قواعد اللغة الاكدية وفهم 
نصوصها فهما دقيقا ۰ 
(ب) الحرف العربي واللفة الاكدية 

وهكذا اخد الاكديون الكتابة المسمارية ودونوا بواسطتها لغتهم 
الاكدية منذ اواسط الالف الثالث قبل الميلاد فكانت اللغة الاكدية بذلك 
اولى اللغات العريية القديمة التي وجدت طريقها الى التدوين والحفظ » 
فقد كان لطبيعة المواد التي استخدمت للكتابة السمارية » وهي الطين 
والحجر بالدرجة الرئيسة » اكبر الاثر في الحفاظ على النصوص الاكدية 
لالاف من السنين بصيغتها وشكلها الاصلي دون ان تتعرض للمؤثرات 
الخارجية خلافا لا فاسته نصوص بعض اللغات الاخری التي دونت على مواد 
سريعة التلف » کورق البردي والرق والقرطاس » والني نعرضت اما للفقدان 
والتلف الكامل او للاستنساخ تلو الاستنساخ وما قد بطر عیها تتيجة 
ذلك مه ۱ 

وظلت اللعة الاكدية ندون بواسطة الکتابة المسمارية حتی اواخضر 
الالف الاول قبل اليلاد ثم بطل استخدامها واستخدام الكتابة المسمارية 
وغابت في بطون التلال والمواقع الاثرية لثات من السنين ولم بعد يعرف عنها 
وعن المتكلمين بها شيء بذکر ۰ ومنذ القرن الثامن عشر اليلادي » بدآت 
۰ محاولات العلماء الاوربيين في حل رموز الكتابة المسمارية ومن خلالها 
التعرف على اللغات التي دوت بواسطتها وكانت في مقدمتها اللغة الأكدية » 
وبعد أن حلت رموز الكتابة المسارية في اواسط القرن التالي وعرفت اللغة 
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الا کدی كان على العلماء ان بحدوا طريقة مناسية لنقل محتواها الى القاريء 
المعاصر بديلا عن الكتابة المسمارية المعقدة التى لا يعرف علاماتها الا عدد قليل 
من العلماء المتخصصين ٠‏ فكان طبيعيا ان يستخدم العلماء الاوربیون الحرف 
اللاتيني لنقل اصوات اللغة الاكدية الى القاريء المعاصر على الرغم من عدم 
ملاءمة هذا الحرف لنقل اصوات اللغة الاكدية ٠‏ فاللغة الاكدية شبيهة 
باللغة العربية وفيها العديد من الاصوات الحلقية والمشددة وغيرها من 
الاصوات التي لاوجود لها في اللغات الاورية وقد قاسى الاكديون انفسهم 
من مشكلة نقل تلك الاصوات بواسطة الكتابة السمارة التى وجدت 
اصلا لندوين اللغة السومرية ؛ كما ألمحنا الى ذلك » وتضاعفت الشبکلة 
وزادت تعقيدا في العصر الحاضر عندما بدأ الاوربيون بنقل اصوات اللغة 
الاكدية التي وصلتنا من خلال النصوص المسمارية الى الحرف اللانینی 
الذي بخلو هو الاخر من الرموز التی تعبر عن البقية من الاصوات الاكدية 
القريبة من اللضات الاخرى وقد اضسطر الاوربيون الى ابتداع رموز 
واشارات جديدة اضيفت الى الحرف اللانينى لكى يمكن بواسطتها التعبیر 
عن بعض تلك الاصوات ٠‏ ومن الرموز والاشارات المضافة ومايقابلها 
بالحرف العربي الرموز التالية : 


ق = 1016و 
4 سب 4 
د ۱ 
a‏ = و 
ص = 5 
ش = .¥ 
ط = 
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اما اذا ١‏ ارید بیان 2 وجذور ات الاكدية وما يقابلها في اللعه 
التالية لاشارة الى الاصوات التي اختفت من اللفة کر تتيحة ل 


الكتابة المسمارية : 
0-2 دان 
فل t=‏ 
h = ۳‏ 
2 داعام 
د = d‏ 
8 درو 
ض‌ حك 


ویهذه الطريقة » استطاع الاورییون نقل اصوات اللغة الاكدية الى 
الفراء العاصرین وغدت الطريقة التي ابتدعوها بما فیها من رموز تعارفوا 
على استخدامها هی الطريقة الوحيدة والشائعة لنقل اللغة الاكدية حتی بين 
العلماء و سین العرب وغدت التصوص الاكدية النقولة بواسطة 
الحرف اللاتینی برموزه واشاراته الستخدمة الكثيرة نصوصا تبدو غرية 
على كثير من القراء باستثناء التخصصین في دراسة اللفة والكتابات الشرقية 
كما اثرت هذه الطريقة على اسلوب نطق وتلفظ الاصوات والالفاظ الاكدية 
التى حاول الكتبة القدماء نقلها الينا حيث ان الغربيين لا بحسنون نط 
العديد من الاصوات الحلقية والمشددة ۰ 
وحيث ان اللغة الاكدية هي من اللغات العرية القدیسه 
« الحزربة » التي تنسي لیم لغتنا العربة وان الحرف 
العربسي الابسدي هو اکثر الحروف ملاءمة لتقل اصوات 
هذه اللفات ؛ لذا فأن استخدامه لتقل اصوات اللعة الاكدية الى 
القاريء العاصر سيقضي على العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه 
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الباحث عند نقله اصوات اللغة الاكدية بواسطة الحرف اللاتینی وسوف لن 
بطر الى ابتداع رموز واثیارات جديدة تعبر عن الاصوات الحلقية 
والشددة وغيرها من الاصوات النی لاتوجد رموز لها في الحرف اللانينى 
بل سيكون من اليسير على الباحث ان يعبر حتی عن الاصوات التي اهملت 
تنيجة استخدام الكتابة السمارية في تدوين اللفة الاكدية حيث إن الحرف 
العربي يضم معظم الاصوات التي يفترض انها كانت موجودة في اللفة 
الاكدية وني اللغة الجزرية ( الأم ) ومثال ذلك رموز الاصوات : ض » ظ » 
ث ‏ خ۰غ ) ذه ولتوضیح ذلك نورد فیما يلي بعض الفردات الاكدية 
مدونة بالحرف اللاتيني والحرف العربي من أجل القارنة : 


الكلمة الاكدية جذر الكلمة العنسى الكلمة الاكدية 

رت ی بالحرف اللاثيني 
آخ" آخ 14 abu‏ 
س یب" 
ج طیخ بعل رشع ). شوق 
شتطار* شطر کب » ستطر šataru‏ 
مكل صلم ' اسود» ظلام şalmu‏ 
فلو قلى بحرق » يقلي او 


زی شوت ۱ ان 8 والتي. يقابلها في الي فوت اف 
والکاف الثثبلة 8 التي يقابلها صوتث الجیم وبالامكان استخدام الياء 
والکاف الفارسية ب و ك للاشارة الى ذلك ۰ 

ان نقل اللغة الاكدية الى .القارىء المعاصر بواسطة الحرف العربى 
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سيوضح للقاري» بشکل جلي الترابط القوي بين اللفتین العرية والاكدية 
وبالتالي سیعمل على تحفيز المتخصصين باللفة العربية لدراسة اللغة الاكدية 
والافادة منها في فهم وتفسير ماغيض فهمه وتفسيره من مفردات لنویة او 
تراکیب واساليب نحوية نظرا لان اللغة الاكدية هي اولى اللفات العربية 
القديمة الدونة ٠‏ اضافة الى ذلك » فان وضوح الترابط اللغوي بين الاكدية 
والعربية سيشجع على دراسة اللغة الاكدية وقراءة نصوصها ومقارنتها مع 
ماهو متوفر لدينا من تراث مدون باللغة العربية + 
ذ - اللفة الاكديسة واللفة العربية 

ليس غریبا ان يلاحظ الباحث في قواعد اللغة الاكدية التشابه الكبير 
بين اللغة العربية واللغة الاكدية » فكلتا اللغتين تتفرعان من اصل شحرة 
واحدة كان منبتها الاول في شبه الجزيرة العريبة » تلك هي شجرة اللفات 
الجزرية «العريبة القديمة» ولقد امتدت اغصان تلك الشجرة لتفطي معظم انحاء 
الشرق الادنی القدم منذ اقدم العصور التاريخية المعروفة حتى الآن ٠‏ 

ومع التشابه العام بين هذه اللغات » فان هناك اختلافات كثيرة في 
التفاصيل املتها الظروف التي تعرضت لها كل لغة من هذه اللغات في حياتها 
الطويلة بعد تفرعها عن الاصل وقد حاول الباحثون المتخصصون ان يضعوا 
تلك الاختلافات في حدود قواعد عامة مستندين في ذلك على دراساتهم 
اللغوبة المقارنة ٠‏ 

وبالنسبة الى اللغة الاكدية التى اتتشرت في العراق منذ مطلع الالف 
الثالث قبل الميلاد وحتی اواخر الالف الاول قبل الميلاد » فسان ارتباطها 
التاریخی والجفراني مع اللغة العريبة وثيق الى درجة كبيرة تستوجب 1 
الاهتمام بدراسة قواعدها دراسة مفصلة وعقد القارنات بينها وبين اللمه 
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العربية للتعرف من خلال ذلك على اوجه التشابه بینهما ومدی ارتباطهسا 

ولسنا هنا في محال البحث في قواعد اللغة الاكدية ولکن بدو من 
الفید ان نشیر الى بعض اوجه الشبه الرئيسة بين فواعد اللغتين الاكدية 
والعربية وبشكل موجز جدا ٠‏ 

فاذا اخذنا الاسم في اللغة الاكدية فان معناه بحدد » كما في اللغة ‏ 
العربية » بالجنس والعدد وحالة الاعراب ٠‏ فمن حيث الجنس يكون الاسم 
اما مذكرا او مكرثثا وليس هناك جنس محايد كالذي نجده في اللغسات 
الاوربية ٠‏ وليس للاسم المذكر علامة خاصة به في حين تلحق معظم الاسماء 
المؤئثة تاء التأنيث التي تضاف الى جذع الاسم المذكر قبل حركة الاعراب 
تماما كما هي الحال في اللغة العربية » وقد يكون الاسم في حالة المفرد او 
المثنى او الجمع » ويصاغ الاسم الثنی بزبادة الف ونون او ياء ونون اما 
الجمع فیصاغ امابمد حركة الاعراب لتصبح واوا في حالة الرفع » ویاء في 
حالتي النصب والجر او باضافة الف ونون الى الاسم الفرد قبل حركة 
اعرابه + وبالنسسية الى جمع المؤنث فالقاعدة الاساسية في ذلك مشاه 
لجمع المثونثك السالم في اللغة العربية حيث تتم باضافة الف وتاء الى جذع 
الاسم تلحقها حركة الاعراب المناسبة ۰ وحركات الاعراب في الاسم ثلاث 
هي الضمة والفتحة والكسرة يلحتها التميم ٠‏ ويقصد بالتميم الصوت الذي 
يعبر عنه حاليا بصوت الميم الذي يلحق الاسم والصسنة في حالة المفرد 
وحالات جمع المؤنث وذلك بعد حركة مباشرة ٠‏ وكان التميم بستخدم في. 
العصور الاولى بشكل منتظم ولاسيما في العهد البابلي القديم ثم بدأ يتناقص 
استخدامه تدريحيا حتى تلاشی في العصور المتاخرة » وعلى الرغم من الشبه 
الكبير بينه وبين التنوين في العربية فان التميم هو غير التنوين ٠‏ 
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وتتبع الصفة الاسم الوصوف من حيث التذكير والتأنيث وتتفق معه 
من حيث العدد وحالة الاعراب ء 

وف اللغة الاكدية انواع عدة من الضمائر فهناك الضمائر الشخصية 
المنفصلة والضمائر الشخصية المتصلة بالاسم او الفعل ٠‏ وقد یکون الضمير 
ف حالة الزفع او النصب او الجر كالاسم تماما ۰ 

اما بالنسبة للفعل في اللغة الاكدية فينقسم من حيث قوة احرفه الى 
صحيح ومعتل ومن حيث اصله الى ثلائي ورباعي ومن حيث معناه الى متعد 
ولازم * وللفعل في اللغة الاكدية اربع صيغع رئيسة هي الصيغة البسيطة 
والصيغة المضعفة والصيغة السببية وصيغة البنی للمجهول ويمكن اشتقاق 
صيغ ثانوية من هذه الصيغ الارسم باضافة القطسم ت“ ها او تن 
مها الى الفعل ٠‏ 

وللفعل في اللغة الاكدية اربعة ازمنة اضافة الى صيغة الامر هي الزمن 
الضارع ( او الحال ) والزمن الاضي والزمن التام والحالة السستمرة ٠‏ 
وبصرف الفعل باضافة الضمائر الشخصية التصلة الى بداته ونهايته في 
حالتي الماضي والمضارع وبذلك فان اللغة الاكدبة تختلف عن بقية اللعات 
العربية القديمة » ومنها اللغة العربية في تصريف الفعل الماضي حيث تلحق 
الضمائر باول الفعل الماضي + 

اما باللسبة للتشابه بين مفردات اللغة الاكدية واللغة العربية فكبيي 
جدا ٠‏ فاصول وجذور معظم الافعال والفردات اللغوية واحدة وان اختلفت 
بعض اصوات اللغتين وفق قواعد لغوية معينة كتبدل الشسین في الاكدية 
الى سين في العربية والضاد الى صاد والغين الى خاء والذال الى راء وسقوط 
اغلب الحروف الحلقية في اللغة الاكدية واحلال حروف العلة بدلا عنها » كما 
يلاحظ تغير بسيط في المعنى العام للكلمة اما الاساس فهو واحد في كلتا 
اللغتين وفيما بلي بعض الامثلة على ذلك : 
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الكلمة العربية الكلمة الاکدبة 
أب ب abu‏ 
امة م" amtu‏ 
بیت يٺ" bîtu‏ 
قضى » دان دان” ای 
5 زکار* zakãru.‏ 
طاب طاب” tûbu‏ 
ارسل » طرد طراد” 0 
لب » قلب لب" libbu‏ 
لسان » لعة لشان ننسو قثا 
مرض من E‏ 
مرض مسر ۱( 
. تهس 6 حياة ېشت napištu‏ 
حمى » نصر تصار” لانتقوقم 
نهر نار" nûru‏ 
نور نور“ nûru‏ 
فم » فو پو 0 
فتح پئو pitû‏ 
مسك » ضط صكبات” şabãtu‏ 
صغير صخر تاجالع 
قرب قرب qirîbu‏ 
كبر » ربى ر بو rabû.‏ 
كتب » سطر شسطار* šatãru‏ 
سلم شلام šalãmu‏ 
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التر اث اللخوي 
نقد كان للعمر الطویل .الذي عاشته اللغة الاكدية لغة تدوین وتخاطب 
وللاتتشار الواسع الذي شهدنه وللصراع العنيف الذي خاضته مع اللغات 
الاخرى المحلية والاجنبية » اثر واضح في دخول الكثير من الفردات اللغوية 
الاكدية الى نلك اللغات وبالعكس فمنذ الفترات المبكرة من وجود الاکدین 
في العراق » دخلت مفردات اكدية عديدة في اللغة السومرية » وني الفترات 
التالية ؛ ولاسيما في الفترات التي اعقبت سقوط الدولة الاشورية والدولة 
البابلية الحدبثة » انتقل العديد من الفردات اللغوبة الى اللغات الاجنبية التي. 
انتشر استخدامها في العراق وبقية انحاء الشرق الادنى القديم كاللغة الیو نانية 
والفارسية والارامية ٠‏ وقد تنتقل الفردات الاكدية الدخيلة في هذه 
اللغات الى لفات اخرى » كما حدث ذلك بالنسبة لبعض المفردات التي انتقلت 
بواسطة اللغة اليونائية الى اللغات الاوربية » او الفردات التي اتتقلت من 
خلال اللغة الارامية أو الفارسية الى العربية » وحيث ان اللفة الاكدية لم تكن 
معروفة للباحثين اللغويين قبل القرن التاسع عشر الميلادي لذا اكتفت المعاجم 
اللغوية » ومنها المعاجم العريية » في عد نلك المفردات الغريبة من « الدخيل » 
او « الاعجمي » او ارجاع اصولها » في احسن الاحوال » الى احدى اللغات 
التى كانت معروفة انذاك كاللغة الفارسية او السريانية او العبرية او 
اليوناية . | 
اضافة الى ذلك » هناك الکثیی من الرواسب اللغوية العراقية القديمة التي 
يمكن ملاحظتها في اللمجات الدارجة سواء في اسلوب اللفظ او الفردات 
اللغوية وتلاحظ هذه الرواسب بشكل خاص في اسماء بعض النباتات والالات 
والادوات الزراعية وماله علاقة بالحرف والصناعات اليدوية التي کات 
معروفة منذ الازمنة القديمة غير ان ليس هناك دراسات متكاملة تجمع تلك 
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الرواسب وتبین اصولها القديمة باستثناء الجهود القيمة التي بذلها استاذا 
الرحوم مله باقر في کتابه الاخر «من ترائنا اللغوي القدم » والذي جمع 
فيه عددا من الفردات اللفوبة السومربة والاكدية التي دخلت لت 
العربية + 

ونورد فیما يلي قاثمة باهم الفردات اللغوبة المراقية القديسة التي . 
دخلت اللغة الانكليزية وبعض اللغات الاوريية الحديثة الاخری عن طریق 
اللغة اليوناية ۰ 


لفظ الكلمة لفل الكلمة 
بالحرف العربي بالحرف اللاتيني العنی الكلمة الانکليزية 
خراب” haruba,‏ خر وب » خروب Carub‏ 


Crocus کم‎ kurkanu کون"‎ 
Cummin کمون‎ kamanu کن‎ 


گکص* gaşşu‏ جبس » جص gypsum‏ 
زپ zupu‏ حشيشة الزوفاء hyssop‏ 
لدان 1adanu‏ لاذن ladanun‏ 
فن" murru‏ مر myrrh‏ 
تست" naptu‏ تفط naphtha‏ 
آزابران" azupiranu‏ زعفران saffron‏ 


وهناك مفردات لغوية اخری دخلت اللغات الاورية الحدثة » ومنها 
للغة الانكليزية » وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث اللغوي العراقي القدیم 
ومن هده الفردات : 
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الكلمة الاكدية 
بالحرف العربي 


كتخل”* 


targumaãnu 
Karnu 


muškênu 


mina 
libittu 
Siqlu 


karšu 


العشی الكلمة الانليزية 

الكحول Alcohol‏ 
اا Alkali‏ 
قصب دصقن Cane,‏ 
عصأ القياس dragoman‏ 
ترجمان horn‏ 
قرن mesquin‏ 
فقیر ) فرنسية ( meschino‏ 
بخيل ( ايطالية ) 

من mina‏ 
آجرة » طابوقة plinth‏ 
شاقل shekel‏ 
کرز cherry‏ 


اضافة الى ذلك » فان الدراسات اللغوية الحديثة بينت ان هناك الكثير 
من الفردات اللغوية الدخيلة في اللغة العربية » والتي حار اللغويون قي معرفة 
اصولها سابقا » ترجع باصولها الى التراث اللغوي العراقي القديم ۰ وقد قاء 
الاستاذ الفاضل المرحوم طه باقر بجمع وتصنيف هذه الفردات وبيان اصولها 
في كتابه القيم الشار اليه سابقا ٠‏ 


وقيما يلى نمادج متتخه من هذه الفردات : 


۳۳ 


الكلمة العربية 


الاصل المراقي القديم 


اتلاحشساته 


آجر 


۳۹ 


کشر 


3 م 


2 

ر ۰ 
TT‏ 
زس 
بات" 


هك يام دید 


agurru 
angaše 
argamanıu ُ 
aškapu 
askuppatu 
suppinu 
تاو‎ 
iškaru 
akü, maküû 
buru 
tabalu 
targumaãnu 
Saşşu 
gšimmaãaru 
tupallu 
hamatu 
ljamaãšu 
dišbu 
za.bbilu 
sappûtu 
Bama§ammu 
ون‎ 
edinnu 


العامية بمعنی بوجد . لا بوجد 
نوع من الحصر ( عامية ) آلة 
برقی بواسطتها الى اعلى النخلة 


اخذ سرعة 


عسل 


الكلمة المربية الاصل العراقي القديم الاحاات - 


ن لاش فلع خرب او نقض الحاکط 
فة قثب quppu‏ 
قنب فننگب" qunnabu‏ 
كية كبكة” kippatu‏ 
کتان کت" kitu‏ 
کین" kitinu‏ 

کحل . گخل" gujlu‏ 
کر کثر Kur‏ 

ر اکرش" Karu, karu‏ 
کر سي | کسی Kussû‏ 
1 کم رک Kurkanu‏ 
كلك ی Kalakku‏ 
کر کمشتر ** فاصم 
كنون ۱ 00 ۳ و 
۳ دياء لت ف lubbu‏ 
marru ۳‏ . 
مسكين 9 muškênu‏ 
مشط متشط” ست 
من مین" mina‏ 
تجار nagar (naggèùru) is‏ 
تفط شيط * naptu‏ 
خیش خاش« babêšu‏ دق الحبوب 
هيكل کل بع ekallu‏ 


أسماء معظم اشهر السنة التداولة 
تسمی خطأ بالاشهر الرومية او السرا 


العظيم ومنها : 
یسان 

ايار 

تموز 
آب 
ايلول 
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سرن 
شماط 


آذار 


يي 
ية 


و 
در 


العراق والاقطار الجاورة والتي 


۳ 


ترجع باصولها الى تراث العراق 


abu 
ululu 
tišritu 
06 
addaru 


كما يرجع الى التراث اللغوي العراقي القديم اسماء العديد من المدن 


والاهار 3 منها ۱ 


اربيل 

بابل 

الخابور 
بایغ 
الفرات 

الزاب الاسفل 
الزاب الاعل 


۳۹ 


Arba - نالا‎ 

Bab-Ilı (Ka-Dingir -ra) 
Habaru 

Balihu 

Buranun 

Puratum. 


Zabu Šaplu 


Zabu elu 


Idigna 
Tikrita 
Ninua 
A-nãt 


Itu 


۳۷ 


الراجم 


طه باقر » من ترائنا اللغوي القدیم » بفداد ‏ ۱۹۸۰ 

طه باقر » مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » بنداد » ۰۱۹۷۲ . 
هاري ساكر » عظمة بابل » ترجمة : د . عامر سلیمان:» لندن 
؟5ولا ٠‏ 

د. سامي سعيد الاحمد » المدخل الى تاريخ اللغات الجزربة » بغداد » 
۱ ›*۰ 

د ۰ عامس سليمان » الكتابة المسمارية والحرف العربي » الوصنل ۰ ۱۹۸۲ 
د . فاضل عبدالواحد علي » الخط السماري واللفة الاکدبة » مجلة 
كلية الاداب ۲۲ ( ۱۹۸۲ ) ۰ ۱۸۹ - ۲۰۶ 

صموئیل کریمر » السومریون » ترجمة د . فيصل الوائلي » شیکاغو » 
۷۲ ۰ 
د . فوزي رشید © قواعد اللغة السومربة © بفداد » ۱٩۷۱‏ 


W. von. Soden, Grundrigs der Akkadischen Grammatik, Roma, ۰ 


۳۸ 


7, 16. Diakanoff, Semito - Hamitic Languages, Moscow, 1965. 
L. A. Lipin, The Akkadian Language, Moscow, 1973, 


ال اناع 


(لاوب) 


د . فاص ل عبر الوا على 
استاذ السومریات - جامعة بقداد 

كان لاجدادنا القدماء منجزات عديدة في ميادين الفكر والعمران اسهمت 
في نطو پر حياةالانسان نحو الافضلءولكن يبقى فضل العراقيينالقدماء فيتعليم 
القديمةء فبواسطة الكتابة تدون الكلمة وتحفظ وتنقل من السلف ال ىالخلف 
القديم » فقد خلف لا اجدادنا الاوائل تركة ضخمة مدونة على رقم الطين في 
اللعة السومرية والاكدية ؛ وهی اضا تركة غنة تتمیز بالاصالة والتنوع ٠‏ 
فالباحث ف ادب بلاد وادي الرافدين بحل لفسه امام تناحات ذات موضوعات 
مختلفة مثل الاساطير المتعلقة بخلق الكون والانسان والظواهر الطبيعية 
واساطير الموت والعالم السفلي وملاحم البطولة والبحث عن الخلود ۰ وهناك 
التآليف التي لها طابع الحكمة كالامثال والنصائح والمناظرات الفلسفية التي 
دور حول العدالة الالهية والمفاهيم والقيم الاجتماعية + كما وصلتنا نصوص 
۳۹ 


عديدة في ادب التراتیل والصلوات والادعية وبعض القصص ذات طابع 
في الواقم احداث تاريخية تتعلق بالکوارث التي حلت ببعض الدن مثل اكد 
واور ۰ يضاف الى ذلك نماذج متفر قه من النتاج الادبي يصعب حصرهما 
كأن تکون ترنیمة مما اتشدت احدی الامهات لطفلها الرضیع عند النوم او 
اغنية لسماك كان بر ددها عند متابعة الصید + 

وتفاون هذه النتاجات الادمة 5 الطول فاحمانا تتکون من عدة 
مئات من الاسطر او الابيات مدونة على رقيم كبير جدا او عدة رقم واحيانا 
اخرى تتکون من اسطر قليلة لاتتجاوز العشرين منقوشة على رقيم صغير , 
وبالرغم من كثرة الوثائق المسمارية المكتشفة في الدن الاثرية ‏ العراق والتي 
يزيد عددها على نصف مليون » فان نسبة قليلة منها فقط مدونة باعمال ادبية 
المسمارية المكتشفة ٠‏ ولهذا هدر بعض المختصين عدد النصوص الادبية في 
حدود خمسة الاف رقيم او يزيد على ذلك بقليل + 

من العروف ان‌السو مر ین استعملوا الكتابة لاول مرةحوالي ۰م 
وان فترة مضت تقبدر بخسة قروف قبل ان تتطور ویشیع استعمالها و تصمح 
اداة طيعة لتدوين النتاج الادبي السومري الذي كان يتداول شفاها » على . 
الى حدود ۰ اي ه م وهي اسطورة مدونة على اسطوانة من الطين مقسمة 
الى عشرين عمود ۰ والاسطورة تتعلق باله الجو والرباح انليل واخته نتخرساله 
كما ترد فيها الاشارة الى المة اخرى مثل اانا وانکی ونتورتاه 
ان الفردات والصطلصات والاسلوب وكذلك التركيب العام لمذه 
الاسطورة تشبه النماذج الأدبية السومرية المعروفة فيالعصور اللاحقة مما يدل 
بوضوح على نطور ونواصل مستمرين للحركة الادبية في بلاد وادي‌الرافدین 
۳۳۰ ۱ 


ولذلك فالنتاج الادبي في العراق یسبق غیره في القدم مما هو معروف عند 
الصر ین القدماء والکنعانین والاغرق ٠‏ 
بعتیر النتاج الادبي لبلاد وادي الرافدین مرآة صادفة تمكس کنر 
من العتقدات الدينية للسکان وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية ۰ فسن خلال 
دراسة قصة الخليقة البابلية على سبیل الثال بستطیع الباحث ان بخص 
الصفات الاساسية التي ترتکز علیها الديانة في العراق القديم ویستخلس صوره 
واضحة عن تصور الاقدمين لآ امتهم والصفات التي اضفوها عليهم ٠‏ تم ان 
الصراع العنيف الذي تنحدث عنه هذه الاسطورة والذي جرى بين الالهسه 
القديمة والالهة الحدثة انما يسكس ضمنا الظروف والظواهر الطبيعية القاسية 
التي سببت معائاة صعبة للفرد العراقي القديم كظاهرة الطوفان السنوي في 
حين اتسمت قصة الخليقة في وادي النيل بالهدوء لانها كانت وليدة ظروف 
وبالرغم من ان الاساطير الخاصة بالكون والالهة تشغل حيزا كبير! في 
الادب العراقي القديم وان كثيرا من القضایا التي عالجوها لم تكن على اساس 
فكر موضوعي ومنطقي » الا ان هناك افكارا ومعتقدات سومرية وباسة 
٩‏ تبدو بعيدة عن منطق العلم ۰ فقصص الخليقة في السراق القديم تؤكد على 
"ان الکون كان في البدء كتلة واحدة لکن الاله انليل ( او مردوخ ) شطره ى 
فشن E‏ وی السماوات والارض ۰ ثم ان كثيرا من العتقدات 
السومرية والبابلية تركت بصمات واضحة في معتقدات اقوام عدبدة وعی 
وجه الخصوص في معتقدات المبرانین » فعملية خلق الكون والانسال وقصه 
الفردوس الفقود وقصة الطوفان التي وردت في سفر التكوين لها مايناشره 
في التآليف السومرية والبابلية ٠‏ كما ان موضوعات توراتية اخری مثل قصه 
ابوب ونشيد الانشاد لسلیمان والافكار الخاصة بالموت والعالم السغلي هي 
الاخرى ذات جذور سومرية وبابلية ٠‏ 
۳۱ 


لقد كان مبدآ التشبيه من البادی» الاساسية التي تتصف بها ديانة 
سکان بلاد وادي الرافدین » اذ انهم شبهوا الهتهم بالبشر واضفوا علیها جمیع 
الصفات البشرية فهي عندهم ترضی وتعضب »> تحب وتکره » تنزاوج وتنجب » 
لذلك تظهر آثار هذا البداً بشكل واضح في الاسطورة حيث بشخص الالهة 
تماما مثلما پشخص البشر في ابة قصة ۰ وقد ترفم الحجب بين الالمة 
والا نسانل في الاسطورة احیانا فنحد الالهة تتعدث و نتعامل مع !اسان الذي 
يكون في مثل هذه الحالات اما احد الحکماء الاتقیاء او احد الملوك ٠‏ واکش 
من ذلك فان بعض الاساطیر تصف كيف ان الهة الحنس والخصب عشتار 
وقعت صريعة في حب كلكامش » الذي كما تعرف من الملحمة » لم يكن مسن 
الناس الاعتياديين لان ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر ٠‏ ومع ذلك فان الالهة 
تنميز دائمما بالسمو والرفعة والقدسية وقبل هذا وذاك بالخلود الذي 
استأثرت به منذ بدابة الخليقة + 

ومن الامور الطبيعية ان پعکس النتاج الادبي العراقي القديم نمط الحياة 
التي كان بمیشها الشعراء والادباء في تلك العصور وان تكون الصور 
والتشابيه اللي جاءوا بها منتزعة من واقع حياتهسم اليومية 
في المدينة والرف وف الهور والسهل والجبل ٠‏ فالنصوص الادبية تتحدث 
عن خصب الارض وفيض النهرين العظيمين وعن النخلة شحرة العطاء » كما 
تتحدث عن‌السماء وجمال النجوم حنی‌انهم جسدوا الهة الحب‌والجمال عشتار 
بالزهرة احمل الكواكب السماوية + واذا اراد الادب السومري مدح الملك 
فانه يقارنه في القوة والبأس بصور مستوحاة من واقع الطبيعة فیشبهمه 
بعنز الجبل او بالجواد او بمخلب النسر + اما اذا اراد هو ان يشسكو ويتظلم 
وبعبر عما یکایده من حزن وقهر نجده شبه نفسه بحال الثور الذي ینوء 
بحمل النير او الحمامة التي تنوح في بلد غريب او بالقارب الذي يتقاذفه الموج 
بیدا عن شاطىء الامان + 


۳۳ 


ومما بقال عن النتاج الادبي في بلاد وادتي الرافدین انه حافظ على اصالته 
ولم ,يتعرض الى تا تغيير اوتحوير ٠‏ والفضل في ذلك برجم الى الامانة التي 
اتصف بها النساخ القدامى انفسهم ؛ اذ انهم حرصوا على استنساخ الاعمال 
الاديية في مصادرها الاصلية القديمة كما حرصوا على مطابقتها وتدقيتها ۰ 
وكان الناسیخ يديل مایستنسخ بالعبارة الأثورة « كتب ودقق وفق النسخة 
الاصلية » 3 ذكر اسمه واحيانا البوم والشهر الذي انم فيه الاستدساخ 
ولامر من قام به + وكمثال على ذلك قتبس التذییل الذي كتبه 
اناسخ في نهاية القصة البابلية الساخرة عن فقير من نفر والتي سناتي على 
ذكرها في موضم لاحق ٠‏ بنص التذيبل على ما بلي : ا 

« كتبه ودققه وفق النسخة الاصلية نابو رختو ل أصر » الناسخ 
المساعد » عضو مجمع ابو ب اخا _ ادن امین القصر » لطالعة قدري نركالء 
كلمن اخذ هذا الرقيمعسى ايا (اله الحكمة) انبأخذه بأمر من ابو (اله الخط) 
الذي سسكن: معبد اى ‏ زيدا » وعسى الا يكون له نسل او خلف ٠‏ في شهر 
آذار اليوم ۲۱ سنة خاناني ( تقابل سنة ۷۰۱ قءم أي خلال حكم الاك 
سنحاريب ) حاكم تل ب پارسب ( تل احيمر جنوب كركميش في اعالي الفرات) 
اباك ان تأخذ الرقيم او تكسر رقم المكتبة فان ذلك محرم عند الاله اباملك 
مياه العمق » ٠‏ ومن جهة اخرى فان استخدام الخط المسماري كوسيلة 
للندوین في العراق القديم وهو خط صعب تمرست فبه طبقة محدودة مسن 
النساخ » كان من العوامل التي اسهمث في ان بحافظ النتاج الادبي على 
طابعه القديم والاصيل غلى مر العصور التاريخية ٠‏ 

م ان النتاج الادبي في بلاد وادي الرافدين كان حصيلة ابداع الادیاء 
والشعراء السومريين والبابليين ٠‏ اذ من المعروف ان السومریین تكلموا له 
ملصقة لم بستطم العلماء ارجاعها الى عائلة لغوية محددة في حين تعود البابلية 
یال الغاتالجز ريةشأنها فيذلك شان العربيةوالاراميةءوقد ترجم البابليون 


بعض الاعمال الادية السومرية الى المابلیة مثل قصة ؛ نزول إنانا 0 
۳۳۳ 


الى العالم السفلي والرقيم الثاني عشر من ملحمة کلکامش ٠‏ وق صسض 
الاحیان كان النص السومري بترجم الى البابلية سطرا بسطر فیکون النص 
الدون عندئذ ثنائي اللغة » وجدیر بالذکر ان اللصوص لم تقتصر على التآليف 
الادیه بل شملت نماذج اخری کالنا للف ذات الطایع الديني مثلا ٠‏ واذا کان 
البابليون قد اخذوا كثيرا من المصطاحات والمفردات اللغوية السومرية كما 
اخذوا الهيكل العام للقصة والملحمة والاسطورة السومرية » الا انهم من جهة 
اخری اضافوا الى ذلك الهیکل « لحما ودما » فخلقوا منه ادبا جدیدا في شکله 
قدیما في اصوله ٠‏ وخير مثال نسوقه في هذا الشأن ان ملحمة کلکامش كان 
قو امها اربع قصص سومريةتدور حول کلکامش وانکیدو بالدرجةالاولىءلكن 
رجال الادب البابليين خلقوا من تلك القصص التفرفة ملحمة جدیدةنی الاسلوب 
والوضوع والهدف + 

ولاحظ الباحث في التصوص الاديية من وادي الرافدین انها تعتمد 
اسلوب التکرار والاعادة في بعض الاحیان خاصة عند روایه خبر على لسان 
رسول الى واحد او اکثر من شخوص الاسطورة ٠‏ فالالهة |نانا ( عشبتار ) على 
سبیل الثال اوصت وزيرها تنشوير بانها عازمة على النزول الى العالم السفلی» 
مستقر الاموات وان عليه في حالة تآخرها عن العودة ان يذهب الی‌الاله اثلیل 
وبقول له « اها الاب اليل لا تدع ابنتك الطاهرة تموت في العالم السفلي» 
لاندع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم السفلي » لاتدع لازوردك بکسر على 
بد حجاره لاتدع بقستك تقطع علی‌بد حطاب» ولا تدع العذراء اينانا تموت في 
العالم السفلي » ٠‏ ولذلك نجد رسول الالية يكرر هذا القطع ثلاث مرات 
اخری اثناء تنقله بين الالهة « ائليل و ننا وانکی » طلبا لنحدة سیدته واخراجها 
من العالم السفلي ولا شك في ان التکرار يكون بملا احیانا الا انه 
من جهة اخری لا بخلو من فائدة للباحث في التصوص المسمارية اذ ساعد: 
على ترميم الاجزاء الفقودة عندما بتعرض النص الى الکسر وهي ظاهرة كثيرة 
الحدوث بالنسبة لألواح الطين + 
4 


واخیرا فقد انتشر النتاج الادبي لوادي الرافدين الى مناطق عديدة من 
بلدان الشرق الادنی القدیم ولاقی استحسانا كبيرأ من رجال الادب فيها ۰ 
وقد اظهرت الدراسات التي اجریت في مجال.- السماربات خلال الثلاین سنة 
التصرمة ان کثیرا من التآليف والافکار الادية انتشرت من العراق القدیم 
الى سوريا وفلسطین ومصر واسیا الصفری وصولا الى بلاد الیونان و کان في 
بين ما اكتشف من نصوص مسمارية مدونة في اللغة الاكدية في تل العمارنة 
(مصر) نسخةمن القصة البابلية المعروفةبقصةاديا التي‌سنآني علىذكرها فیمابعد» 
كما عثر على رقيمين من القصة البابلية الساخرة التي بطلها فقير من مدينة تفر 
في سلطان تبه وهو احد تلول مدبنة حران في اعالي نهر الباليخ + وجدير بالذكر 
ابضا انه عثر على بعض اجزاء من ملحمة كلكامش في بوغازكوى عاصسة 
الحثيين في اسيا الصغرى وعثر على ترجمة حثية واخرى خورية لاجزاء من 
هذه الملحمة ۰ 
ومن المعروف ان النتاج الادبي في العراق القديم سواء الدون في 
السومرية ام البابلية » كتب اما شعرا او شرا » وبقدر ماتعلق الامر بالشعر 
السومري والبابلي فانه يلتزم بالوزن دون القافية شأنه في ذلك شأن الشعر 
اليوناني واللاتيني والعبراني اما الوزن ) العروض ) ف الشعر البابلي فیقوم 
على اساس تجزئة الكلمات الى مقاطع طوبلة وقصيرة ؛ ثم تجمع لتكون مايقابل 
التفعيلات في الشعر العربى ومن هذه‌تکون شطرا البيت ( الصدر والعجز )۰ 
والملاحظ في الو لفاتالشعريةالسومرية والبابليةانالنساخبتركوذفراغا على رقيم 
الطين احیانا بين الصدر والعحز مما سهل مهمة الباحث في سرعه تشخیص 
التصوص الشمربة ومیزها عن الکتابات الثثرية ۰ وبطييعة الحال فان الت 
الو احد قد لا دکفی لاکشال العنی وعندئذ بصار الى وحدات شعرية اکر 
تصل الى بيتين او اربعة ( رباعيات ) واحیانا اکثر من ذلك لنکون ماإشبه 
الدور أو الوشح ۰۰ 
۳۵ 


نماذج من الادب العراقي القديم 

قصه الخلیقه البا بلیة 

تعتبر اسطورة الخليقة البابلية واحدة من ابرز القصائد الشعرية ف 
الادب الديني » وهي المصدر الاساسي في دراسة معتقدات المابلیین بشأن خلق 
الکون والانسان ٠‏ وقد وصلتنا قصة الخليقة البابلية مدونة على سبع رقم من 
الطين برجع تاريخها الى العصر البابلي القدم ف حدود ۱۸:۰ ق۰م 6 علما 
بان هناك قصصا عن الخليقة مدونة في السومرية نسبق هذا التاريخ بعدة 
فرون ۰ 

نذكر قصة الخليقة موضوعة البحث انه ی‌البدء لم يكن هناك شيء بذ کر 
سوى العماء المكون من عنصرين الهیین اولهما مذكر بتمثل في المياه العذية 
« ابسو » وثانيهما مؤنثك وهي المياه المالحة « تبامة » وانه ننيجة لامتزاج 
هذه المياه مع بعضها ولد الالهان لخمو ولخامو ثم ولد بعدهما انشار وكيشار 
اللذان ولدا الاله آنو وهو الذي صار الها للسماء فيما بعد ٠‏ 


وهكذا بدأ عدد الاحفاد يترايد وبداً صخبهم شض مضحم جدصم 
الاعلى « ابسو » كما ان سلوكهم لم يكن مرضيا بالنسبة له » فهم على مايبدو 
ارادوا ان ينظموا ويديروا الكون وفق اهوائهم بينما كانت الالهة القديمة 
وعلى رأسها ابسو تدير لها المكايد للقضاء عليها مستعينا بذلك بمشورة وزيره 
مومو ۰ غير ان الالهة اكتشفوا المؤامرة التي كانت تدير ضدهم فلاذوا باله 
الحكمة ايا لينقذهم من الخطر المحدق بهم ۰ ونذكر قصة الخليقة البابلية ان 
الاله انا عمل نعوبذة القاها على ابسو مما سيب له سمانا عميقا وحينئذ انقض 
عليه وقتله ٠‏ 


ولا سمعت زوجته الالهة تيامة بنباً مصرعه ثار غضبها وراحت ترغفي 


و نز ید مهددة بالا نتقام من فنلنه + ووقف عدد من الالهه الموالين لأسو الى 


۳۳ 


جانب زوجته وکونوا بذلك جماعة منشقة على بقية الالهة وراحوا بعدون 
العدة وهیئون اسلحتهم الرهيبة لشن حرب ضد الالهة الفتية ٠‏ ۱ 

عندما سمع هولاء بمخطط تيامة الرهیپ لشن حرب كاسحة علیهم > 
اصایهم الذعر وراحوا فتشون عن وسپلة تنقذهم من دمار محقق ٠‏ وکان لابد 
لهم من ان یجدوا قائدا یجنم صفوفهم لمواجهة تبامة وجیشها الرهیب » 
فعمت الفوضی بين الالهة الفتبه وهي لا تعرف ماذا تفعل ٠‏ واخیرا وبسد 
الاخذ والرد والبحث وقع الخیار على الاله مردوخ » اله مدينة بابل العظیم 
ليقود المعركة ضد تيامة وجیوشها ٠‏ 

وتدبر اله الحكمة ابا الوقف » وهو الذي كان قد انقض على زوج 
تيامة وقتله » فجاء الى ابنه مردوخ طالبا منه ان بتولی قبادة الالهة في معركتها 
المصيرية » ولابد لنا قبل ان أني على تفاصيل المعركة الحاسمة كما تروبها قصة 
الخليقة البابلية ؛ ان نرجع قليلا الى وراء والى الرقيم الاول على وجه 
التحديد لنتعرف على المزايا والخصائص الفذة التي كان بتمتم بها مردوخ 
الذي قدر له ان يكون الاله القائد والمنقذ للالهة الفتية في صراعها من اجل 
الوجود ٠‏ فنحن قرأ عن الاله وصفاته ما يأتي : ۱ 

« كان فاتن القوام و کات یناه تشعان بالحياة 

أجل ! كانت مشبته مشية العظماء 

فلما رآه ابوه الاله ابا الذي ولده 

انشرح صدره وتوردت وجنتاه وامتلا قلبه بالسرور 

ولم لا ! فقد جاء كامل الاوصاف بوازي الهين في العفل 

اجل ! لقد كان ممجدا بين الالهة وكان الاعظم بينهم 

' كان كامل الاعضاء والاطراف الى حد لا صدفه عقل 

فلا احد شهمه ولا عقل ددرکه » 

ذف 


تلك كانت المزايا الخارقة التي اتصف بها الاله مردوخ والتي جملته‌موضع 
ثقة الالهة التي توسمت فيه القائد البطل والنقذ الذي بستطیم اخراجها من 
محنتها امام جحافل تيامة + ویبدا الرقیم الرابع من اسطورة الخليقة البابلية 
بمبايعة الاله مردوخ باعتباره قادها الاوحد الذي لا نظیر له : 

« واقاموا له عرشا فاخرا 

فتصدر الجلس قبالة آبائه الالهة 

وعندگذ باموه قائلين : انت الاعظم احلالا بين الالهة 

قتا رلك ل ساقي فى موه له هر اس الا 

ومنذ هذا الیوم ستکون کلمتك ثابتة لا تتفیر 

فمن شئت أن ترفع او تخفض فامره منوط بيديك 

أجل ! ستکون كلمتك هي الصحيحة وسیکون فرارك معصوما من‌الخطاً 

وان تخط حدودك اي من الالهة ۰۰ 

بامردوخ انت بالحق من شار لتا 

ها بسن نیمات علی ملوكية الکوق باجمعه 

وعندما تاخذ مکانك ف الجلس ستکون کلمتك هی العلا 

وسوف لن تقهر اسلحتك بل انها ستحطم أعداءل" 

باسيدنا انقد حياة من وضع لقته فيك 

وعسى أن تزهق حياة كل اله اقترف المعصية » 

هكذا بایم الا لهه مردوخ قائدا لهم > وعندئذ قام القائد من مجلسه 
وتناول قوسه وصولجانه ثم علق القوس والجعبة الى جنبه ٠‏ وقي هذا الموضع 
من الرقيم الرابع تبدا قصة الخليقة البابلية بذكر تفاصیل المعركة التي قادها 
مردوخ نيابة عن الالهة الفتية ٠‏ وتبداً الاسطورة اولا بالحدث عن الاسلحة 
الدمرة التي اعدها القائد لهذا النزال فهى تدکر مانصه : 


۳۸ 


« جعل الرباح الاربع تتمرکز في اماکنها لكي لا خلت احد منها 

الریج الجنو بية والشمالية والشرقية والغرية 

وعلی مقربة من جنبه ظل يحمل الشبكة » هدية اییه آنو: 

ثم اطلق الريح الشرپرة والريح الدوارة والاعصار 

واریج الرباعية والرسح السسباعية والماصفة الهوجاء وريح اخری 
لا ظیر لها 

اجل ! لقد اطلق کل الرباح التي جاء بها » الریاح السیم ٠‏ 

كلها وقفت خلفه لتهیج احشاء تيامة 

شم استدعى البطل عاصفة ‏ الطوفان » سلاحه العظيم ٠‏ 

وامتطی العربة العاصفة » الكاسحة المرعبة ٠‏ 

وشد اليها فريكا من اربعة : 

القاتل » والحاقد » ٠‏ الدواس » والخطاف 

اهم انياب قاتلة تحمل اأسم 

كانوا متمرسين في الدمار » ماهر ين في الخراب 

وجعل الى دمینه » القارع ¢« الرعب ف المعركة 

والى بساره « الضارب » الذي بدراً كل الطامعين » 


وتقدم البطل مردوخ وخلفه جنوده 5 كافة الصنوف وقد حمی‌حسده 


بلدرع هو « الرغب ) ووضع على راسه هالة هي « الرهبة » واطبق شفتيه 
على تعو ددة سجر به وحمل سده ياتا مدف السم ٠‏ و استمر مردوخ في التقدم 
الى ال صار » ومن حوله جنده » على مقربة من تيامة ٠‏ وعندثذ راح يخاطبها 


« وعندما سمعت تيامة ذلك 
صارت کالحنونة » لقد فقدت صوابها 
واطلقت صرخة عالية من شدة العضب 
۳۹ 


فار تجفت رجلاها من الاعماق 

ثم راحت تقرأ رقية وتلقي بسحرها 

في حين كان الهة المعركة بشحذون اسلحتهم 

ثم التقى الاثنان » تيامة ومردوخ تب احكم الالهة 

فشد کل منهما على الاخر في ترال فردي ثم اللتحما في المعركة 

وعندئذ اطلق في وجهها الریح الشريرة التي كانت تتبعه 

فلما فتحت تيامة فاها لستلعها 

ادخل فيه الریح الشريرة لكي لا تستطيع ان تطبق شفتيها 

وحالما هاجمت الريح الشريرة جوفها 

اتتفخ جسمها وانتفخ شدقاها 

انذاك اطلق مردوخ سهما مزق جسمها 

اجل لقد قطم احشاءها وشطر قليها 

ولا تم له قهرها انقض عليها واخمد انفاسها 

ثم تذکر قصة الخليقة البابلية ان مردوخ شطر جسم تيامة الى شطرين 
خلق منهما الارض والسماء وانه اسر من كان معها من الالهة وعلى رأسهم كبير 
قوادها کنکو ۰ بعد ذلك تم خلق الكواكب والاقمار والیاه والاشجسار 
والنباتات + ثم قرر مردوخ خلق الانسان ليقوم بخدمة الالهة ويقدم لهسم 
القرابين لكي تشعر هي بالراحة التامة » فبارك الالهة الفكرة على ان بخلق 
الانسان من دم احد الالهة ٠‏ عندئذ جيىء بالاله كنكو قائد قوات نيامة > 
فذبحوه ومزجوا دمه بالطين وخلقوا منه الانسان ٠‏ 
قصة الطوفان 

الطوفان حادثة روتها الماثر السومرية والبابلية في روايات ثلاث رئيسية 
تتشابه في خطوطها العامة وف كثير من تفاصیلها ٠‏ .واول تلك الروابات نسخة 
مدونة في السومرية يسمى بطلها زيوسدرا («مةدهدنه) الذي انقذ البشرية 
۳۰ 


من الفناء اثناء الطوفان العظيم الذي شمل الارض برمتها حسب اعتقساد 
الاقدمین» والروايةالثانيةتتمثل ف الرقيم الحادي‌عشر من‌ملحمةکلکامش‌حیث نقراً 
عن رجل اسمه اوتنابشتم (تسنغطفاوهدة) قام ببناء سفينة ضخمة حمل فيها 
مااستطاع من الناس والحيوانات و الطیور والمتاع ٠‏ والرواية الثالثة وهياكثرها 
تفصيلا تعرف بقصة ر اتراخاسيس (عاعهطهتاه) نسبة الى اسم الرجل 
الذي يقوم بدور مشابه لنظيريه زبو سدرا واوتنابشتم ٠‏ 

ظهر من قصة الطوفان التي بطلها اترا خاسيس ۰ ان الطوفان كان اخر 
سلاح تلجأ اليه الآلهة للحد من تكاثر البشر بغيةالقضاء على صخبهم الذي صار 
بقض مضجع الالهة ويسبب انزعاجهاء ویظهر أيضا ان اله الجو والرياح انليل 
كان المحرض على القيام بسلسلة من الاجراءات المتلاحقة الغرض منها جميعا 
اهلاك الناس والفتك بهم » فقد استطاع انلیل في الرة الاولى اقناع الالهة 
بانزال الامراض والاوبئة بين الناس في كافة ارجاء البلاد حيث تذکر قصة 
اتراخاسيس بهذا الخصوص مائصه : 

« ولم تمض بعد الف ومئتا سنة 

حنى 'نوسعت البلاد وتکاثر الناس 

وصارت البلاد تخور مثل الثور 

فانزعج الاله انلیل من ضجیجهم 

اجل ! لقد سئم انلیل صخبهم 

فقال مخاطبا الالهة العظيمة : 

لقد اصبح صخب الناس شدبدا علي" 

وحرمني ضجيجهم من الوم 

فلنأمر بانتشار الوباء بين الناس » 

۳۳۱ 


ولم تجد الالهة بدا من الوافقة على طلب انلیل وفوضت نمتار الوکول 
بالامراض والاو ه تنفيذ خطتهنا وسرعان ماانتشر الوباء في البلاد واخذ پلتهم 
الناس التهاما » عندئد استنحد اتراخاسیس باله الحكمة ابا داعبا ااه ان بخلص 
الناس من البلاء الذي هم فيه ٠‏ 
وكانت وصية ابا بهذا الشأن ان بقوم‌الناس ببناء معبد للاله نمتار وان يقدموا له 
الهدايا والنذور « وعندئذ سوف يرفع نمتار بده عنهم » على حد تعبير النص 
البابلي ٠‏ 

3 تذكر قصة اتراخاسیس ان الناس سرعان ماتکاثرت اعدادهم مرة 
اخرى وان ضجيجهم تنزايد في البلاد على النحو الذي رأيناه في المرة 
السابقة » فقرر انليل ان يرسل عليهم الجفاف والقحط والمجاعة ۰ ولذلك 
أصدر اوامره الی‌الاله أدد لان يحبس المطر والىايا اله العمق ان يمنع تدفقالمياه 
والى نيسابا الهة الحنطة « ان تمنع فيض ثديها » وامر بان تهب الریح لتلفح 
وجه الارض وان تتلبد الغيوم ولكن دون ان تنهمر قطرة من‌مطر وهکذا حلت 
المجاعة بين الناس لمدة ست سنوات متوالية » أذ تذكر قصة الطوفان عن ذلك: 


« في العلى جعل الاله ادد مطره نزرا 

وف الأسفل سندت الانهار واوقف تدفق الماه من « العمق » 
وانقصت الحقول غلالها 

ومنعت الالهة يحابا فيضن دیما 

فاصمحت الحقول السوداء یضاء 

وصارت الحتول الواسمة لا تعطي غیر اللح 

وهكذا تمرذ رحم الارض 

فلم تنبت البقول ولا الحبوب 

واتزلت الامراض على. الناس 


۳۳۹ 


وعندما حلت السنة الثانية 

اصابهم الحرب 

وعندما حلت السنة الثالثة 

تشوهت ملامح الناس بفعل الجوع 

وعندما حلت السنه الرابعة 

واتكمشت اکتافهم العريضة الواسعة 

وعندما حلت السئة الخامسة 

اصبحت البنت تطیل النظر الى امها وهي تدخل 

تاركة اياها خارج البیت 

وعندما خلت السنة السادسة 

اتخذوا من البنت عشاء هم 

واتخذوا من الولد غداء هم 

لکنهم لم یشبعوا ٠٠‏ حتی التهم كل جار جاره 

وغطت وجو همم غشاوة کانها اللست الصفر 

وكان الناس احياء ولكن على حافة الموت » 

ثم تذکر قصة الطوفان لاتراخاسيس ان الاله ايا اشفق على الاس 
فسمح بتدفق المياه من لحیط السفلي لارواء الارض وتخلیص ناس من 

هذه المرةعلى انم الالهةالقسم لارسال‌الطو فان الاعظى وئد 
صمم يهذه الرقعلیاتودي جمیع ا رسال‌الطوفان الاعظم وتدمير 
الارض ومن عليها » غير ان اله الحكمة ايا الذي عرف به للناس لم يتمق 
مع ائليل والالهة الاخری ورفض ان پربط تمسه بتأدية القسم العظیم وبدلا 

ik 


من ذلك فانه انذر رجلا تقيا وحکیما من سكان مدبنة شروباك ( فاره ) بوجوب 
الاستعداد للحدث الخطیر الذي بات هدد اهل الارض » فها هو اله الحكمة ابا 
بخاطب رجل الطوفان و یقول : 


هدم يبتك وابن سفينة 

اترك المال وانشد الحياة 

انبذ المال وانقذ النفس 

واحمل في السفينة بذرة كل المخلوقات الحية 

اما السفيئة التى سوف تبنی 

فاضبط مقاییسها واجعل عرضها مساويا لطولها 

واختمها مثل « ابسو » ( مياه العمق ) 

وتلقى رجل الطوفان امر الاله بالطاعة فيد على الفور بحشد كل الطاقات 


لانجاز الهمة » وبعد سبعة ايام من العمل التواصل استطاع العمال اكمال 
بناء السفينة التي اطلق عليها اسم « منقذة الحياة » : 


E 


2 وف اليوم الخامس اقمت هيكلها 

وكانت مساحة قاعدتها « انكو » واحدا 
وطول كل من جوانب سطحها ۱۲۰ « ذراعا » ؛ 
هكذا حددت ابعادها وهيكلها 

لقد جعلت فيها ستة فواصل 

وبهذا قسمتها الى سبعة طوايق 

ثم قسمت ارضيتها الى تسعة اقسام 

وغرزت فيها مسامير خشب لمع الماء 

ثم زودتها بالرادی والمون 

وسكبت ستة « سارات » من القير في الكور 
وسكبت ايضا ثلاث « سارات » من الزفت 


وبعد أن انتهى رجل الطوفال من بناء السفينة جاء دور تحمیلها بالمؤن 


والبشر والحیوانات حسب‌تعلیمات اله الحكمة اباء ویذکر الرقیم الحادي‌عشر 
من ملحمة کلکامش ان الاله 'يا امررجل الطوفان « اوتنایشتم » أن بحمل في 
سفيئته بذرة کل الخلوقات ويعطي احد الرقم من فصة الطوفان «اتراخاسیس» 
تفاصیل وافيةفٍ هذا الشأناذ جاء على لسان‌الاله ابا وهو يخاطب رجل‌الطوفان 


قوله: 


« ترقب الوقت المحدد الذى سوف اخبرك به 

ثم ادخل السفينة واغلق بابها 

احمل فيها شعيرك ومتاعك واموالك 

وزوجتك وصاحبك وقريبك والعمال الاهرين 

واني سأرسل اليك حيوان البربة وكل حيوان وحثي 

بأكل العشب في البرية ۱ 

وانها سوف تنتظر عند بابك » 

نوجاء الطوفان الهائل : رعد شق عنان السماء » اعاصیر مدمرة تعصف 


وتزمجر « مثل نهيق حمار الوحش » فیضان عارم تخور مياهه مثلما بخضور 


اور 


وظلام دامس ودمار في كل مكان من الارض حتی ان الالهة نفسها 


نراجعت لهوله مذعورة الى اقصى السماوات ٠‏ ويقول الكاتب البابلى بهذا 


« ولما حان ذاك الوقت المعين 


٠ ٠‏ وانزل الموكل بالشرور مطر اللاك في الليل 


"تطلعت الى الجو 
فكان الجو مكفهرا مخیفا للنظر 
وعند یل دخلت السفيئة واحكمث لق بابها 
ثم اسلمت دفة السفينة الى الاح بوژور -- اموري 
وعند اطلالة الفجر ۱ 
۳۳۵ 


ظهرت في الافق سحابة سوداء 

كان الاله آدد برعد قي داخلها 

سنما كان شوللات وخانيش سيران في مقدمتها 

ثم اقتلم ایراکال دعائم السد للمياه السفلى 

وانطلق تنورتا لیجمل المياه تطغى فوق السدود 

ورفع انوناكى المشاعل فاضاءت بنورها الارض 

ولاوصل الرعب من الاله ادد الى عنان السماء 

وتحطمت الارض الواسمة مثلما تتحطم الاناء 

استحال کل نور الى ظلمه 

وظلت ررم الجنوب تهب یوما كاملا 

وزادت سرعتها وهي نهب حتی اجتاحت الجبال 

وفتکت بالناس مثل حرب ضروس 

فلم يستطع المرء ان يرى اخاه 

ولم يكن بالمستطاع تتمييز الناس من السماء 

حتى ان الالهة ذعرت لهول الطوفان 

فأخذوا نتراجعون الى خلف حت وصلوا سماء آنو » 

واستمرت الحال على هذا النوال سبعة ايام وسبع ليال جاء الطوفان 
خلالها على كل ماف الارض من مخلوقات « فاصبح الناس يملأون البحر كأنهم 
صغار السمك» على حد تعبير رجل الطوفانه ومن جهة اخرى فقد كان هلاك 
. الناس على هذا النحو مدعاة لندم شديد وحزن عميق من الالهة وخاصة تلك 
التي عرفت بحبها للناس مثل الاله ايا والالة عشتار ٠‏ ثم هدا البحر وسكنت 
العواصف واتتهى الطوفان» و هذا الشآن يقولاوتنابشتم انه تطلع الی‌اثبر من 
السفينة بعد هدوء العواصف والیاه فوجد « ان السكون يخيم في كل مكان 
۳۳۹ 


وال البشر جمیعا تحو لوا الى طين » ثم بصف مشاعره وقد زال عنه الخطر 
واصبح قاب قوسين او ادنی من النحاة فیقول : 

( ثم فتحت نافذة فى السفينة فسقط النور على وجهی 

فسجدت وجلست باکیا 

والدموع تجري على وجهی 

ثم اخذت اتطلم الى سواحل البحر الواسع 

فبانت الارض من مسافة اثنى عشر ميلا“ مضاعفا » 

وفي تلك الاثناء استفرت السفينة على جبل اسمه نیسیر وعندئذ اخرج 
او تنابشتم حمامة و اطلفها : 

« فراحت الحمامة ولکنها لم تلبث ال رجعت 

لقد رجعت الحمامة لانها لم تجد محطا لها 

وعندئذ اخرجت السنونو واطلقته 

لقد رجع السنونو لانه لم بجد محطا له 

ومن ثم اخرجت الغراب واطلقته 

فراح العراب ولكنه عندما رأى ا مياه انصسرت 

اکل وحام ونعق ولم يرجم » 

وعندما خرج رجل الطوفان من السفينة لاول مرة بعد اربعة عشر يوما 
من دخوله 4 سکب الماء القدس على قمة الحسل ونصسب الشدور 
سعد الطعام قرباناً للالهة وس عانل مافاحت رائحة الطعام فشمتها الا لهب4 
جديد ومثير حيث بتجمع الالهة العظام حول رجل الطوفان بعد از انتهوا مسن 
التهام القر بان لیستمع بعضهم من البعض الاخر عما حل پالناس من دمار ومالحق 

۳۳۷ 


الارض من خراب ننيجة احداث الطوفان وليرفع بعضهم صو ته عاليا احتجاجا 
على « الخطيئة التي افترفها انليل بحق الناس » عندئذ شعر الليل بجسامة 
الخطاً الذي ارتکبه ضد بني البشر فصعد الى ظهر السفينة « منقذة الحياة» 
ووقف بين رجل الطوفان وزوجته ثم لس ناصيتيهما ومنحهما الخلود قاثلا : 


« ما كان اوتنابشتم قبل الآن الا شرا 

ولکن من الان سیکون اوننايشتم وزوجه مثلنا نحن الالهة » 

واحدة من اشهر اللاحم الشعرية في تاربخ اداب الشعوب القديمة 
وقد ذاع صیتها وانتشرت نسخ عديدة منها في انحاء واسعة من الشرق الادنی 
القدیم وترجمت من البابلية الى لغات قديمة كالحثية والخورية » ومما زاد في 
روعة ملحمة کلکامش انها تتناول موضوعا انسائيا محضا وتتعامل مع اشیاء 
من عالمنا الدنيوي مثل الانسان والطبيعة » الحب والعامرة » الالفة والصدافة 
والصراع لتکون منها جمیما فصولا تمهپدية لوضوع الاحمة ارئيسي 
الا وهو حقيقة الموت المطلقة ٠‏ واذا كانت الملحمة قد اتمت 
نهابة محزنة خيبت مال كلكامش وبني البقسر قاطبة » فانها 
من جهة اخرى لم تكن نهايبة شديدة القسوة ومحطمة لتطلعات 
الانسان الى الخلود ورفضه حقيقة الموت ۰ ذلك لان الملحمة قدمت البديل وان 
کان من دون شك دون طموح كلكامش بكثير » لكنه يبدو منطقيا ومعقولا ۰ 
فاذا كان الخلود امرا مستحيلا لان الالهة استاثرت به منذ اللحظات الاولى 
للخليقة » فباستطاعة كلكامش وأي انسان آخر ان يخلد باعماله ومنجزانه 
فيبقى ذكره ما بقى الدهر ٠‏ 

من المعروف تاربخيا ان کلکامفن كان الملك السادس في سلالة الوركاء 
الاولى وانه حكم في حدود ۲۰0۰ ق » م ولاشك في انه كان ملكا عظيما وبطلا 


A 


شجاعاً بحیث صار رمز للقوة والافدام والغامرة ٠‏ ومعروف ايضا ان هناك 
مالابقل عن اربع فصص سومرية تدور حول هذا البطل ومآثره نسبق في تاريخها 
ماعنة کلکامش المدونة في اللغة البابلية ٠‏ ولاشك ف ان هذه القصص » اضافة 
الى قصة الطوفان السومرية » كانت المصدر الذي استمدت منه الملحمة مادتها 
الاصلية ٠‏ ضاف الى ذلك ان الر قیم الثاني عشر من اللحمة البابلية لا مود 
بالاصل اليها وائما هو مجرد ترجمة حرفية لاسطورة سومرية تدور حول 
« كلكامش وانکیدو والعالم السفلي » ٠‏ كل هذا شد الملحمة البابلية الى 
اصولها السومرية البعيدة » لکنها فیما عدا ذلك تبفی‌تناجا ادا متمیزا وفريدا 
في هذفها وموضوعها ٠‏ 

عثر على ملحمة کلکامش ضمن المؤلمات المحفوظة في مكتبة اشور بائيبال 
في ینوی ۰ كما عثر في مدن اخرى على بعض رقم الطين التي تحتوي على 
اجزاء منها والراجح اذاول ندوين للملحمة البابلية كان فيالعصر البابلي القديم 
في حدود ۲۰۰۰ - ٠٠ذاقهم‏ وانها صارت بشسكلها النهائيالذي تعرفه حاليا في 
الفترة ۰ - ق ۰ م 

يبدأ الرقيم الاول من الملحمة بذكر مآثر كلكامش ومنحزاته العمرانية في 
مدينة الوركاءءويصفه بانه کان‌ذا قوة خارقة ولم یکن له نظير ف‌القتال وان 
ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر » غير ان اهل الوركاء اخذوا يتضرعون الى 
الالهة لتخلق غریما لكلكامش ,تكون « نظيرا له في البأس وقوة اللب وعندئذ 
کون الاثنان في صراع مسانديم لتهناً المدينة بالسلام والاطمئثان 6 ۰ 

استجابت الالهة لدعوات اهل الوركاء فخلقت اتکیدو الصنديد الذي 
كان يجوب البراري مع الظباء وحمر الوحش بأكل العشب ويتزاحم معها عند 
موارد الماء ٠‏ لقد وهبته الالهة شعرا کٹا یکسو كل جسمه وجعلت رأسه طويلا 
كالرأة وله ظفائر تشبه السنابل ٠‏ وذات بوم ابصر به الصياد وهو برد الماء 

۳۳۹ 


فذهب الى ايه وقصی عليه قصة ذلك الخلوق الغرب الذي ماائفك يحول بينه 
وبين صيده لانه بخرب ماينصب من شباك ويطمر مايحفر من اوجار ٠‏ ففال 
الاب لابنه الصياد ان يذهب الى کلکامش ويخبره بقصة هذا الانسان القوى 
المتوحش ويطلب منه ان‌بعطیه فتاة بغيآ لكيبغوى بها انکیدو لتروضه ومن ثم 
تستدرجه الى الوركاء ٠‏ وفعل الصیاد ماامر به ابوه واعطاه كلكامش الفتاة 
البغي فاخذها وراحا ينتظران مجيء اتكيدو عند مورد الماء ٠‏ ولا جاء 
انکیدو مع الظباء الى المورد كشفت له الفتاة عن مفاتن جسمها فتعلق انكيدو 
بها واغراه جمالها وبقي معها « ست ايام وسبع ليال » على حد تعبير اللنص 
البابلي : 
ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ نذكر الملحمة مانصه : 

« وبعد ان شبع من مفاتنها 

وجه وجهه الى إلفه من حيوان البرية 

فما أن رأت الظباء انکیدو حتى ولت هارية 

وهربت من قربه وحوش البرية 

ذعر انكيدو ووهنت قواه 

خذلنه رکبتاه لا آراد اللحاق بألفه من حيو ان البرة 

اضحی انکیدو خاثر القوی لا بطیق العدو كما كان يفعل من قبل ولکنه 

صار فطنا واسم الحس والفهم 

رجع وقعد عند قدمي البغي 

وصار يطيل النظر الى وجهها » ٠‏ 

ولا رأت الفتاة ان انكيدو استسلم للامر الواقم عرضت عليه الذهاب 
معها الى مدينة الوركاء حيث يعيش البطل الصنديد كلكامش ٠‏ فقبل انکیدو 
وقال للفتاة انه متلهف لروّبة كلكامش ومنازلته ٠‏ 


۳۰ 


هنا تنتقل اللحمة الى کلکامش وهو قص على امه حلما ركه في نومه + 
لقد رای نجمة نهوي على الارض في مدينة الورکاء لکنه لم پستطع رفعها من 
الارض رغم مااوتي من قوة ٠‏ ورآی ألناس بجتمعون حولها ويقبلونها ٠‏ 
ففسرت له امه مغزى حلمه بان غريما له سیظهر عن قريب وسیکون مماثلا له 

وصل انکیدو بصحية الفتاة الى الورکاء فتملکه العجب مما رآی فیهامن 
مظاهر الحياة الجديدة التي لم یآلفها في البراري مع الحیوانات » وكان 
عليه ان بتعلم كيف باکل ويشرب ويدهن جسده بالزبت ويتعطر بالطيب ويرتدي 
ملاس تفه ۰ بعد ذلك ساراتكيدو ومن خلفه الفتاة في اسواق الوركاء حيث 
رآه الناس واعجبوا دمنظره وحسن قامته : 

« سار انکیدو الی الامام وخلفه البعی 

ولمادخل الوركاء ذات الاسواق الواسعة 

تجمع الناس حوله 

حين وقف في شارع الوركاء » في موضع السوق 

تجمهر الناس حو له وقالوا عنه : 

انه مثيل لكلكامش في البنية 

ولكنه اقصر قامة واقوى عظما 

اله اقوى من في البرية وذو بأس شديد 

لقد رضم لبن حيوان البر في البادية * 

وف الوركاء لن تتقطع قعقعة السلاح ( بعد الان ) 

فرح الا بطال وهللوا قائلين : 

لقد ظهر بطل ند" و کفوء للبطل الجمیل 

اجل ! ظهر لکلکامش الشبيه نظیره ومثيله » 

۳۱ 


وفي الساء » ویینما كان کلکامش ,هم بدخول بيت الهة الحب « اشخارا 
( عشتار ) » اعترضه انکیدو ومنعه » عندئذ اشتبك البطلان في سوق المدينة 
وبمرأى من الناس » واستمرا في صراع عنیف اهتزت له الجدران و تحطمت 
لعنفه الابواب : 

« رأى كلكامش انکیدو الهائج 

الذي ولد في البادية ويجلل رأسه الشعر الطويل 

فاقض عليه وهاجمه 

تلاقیا في موضع سوق البلاد 

سد انکیدو باب البیت بقدمیه 

ومنع کلکامش من الدخول الى الفراش 

اسك احدهما بالاخر وهما متمرسان في الصراع 

وتصارعا وخارا خوار ورین وحشیین 

حطبا عمود الباب وارتج الحدار » 

ویبدو من سياق النص ان الفلبة في ذلك النزال كانت لکلکامش اذ 
يقبت قدماه ثابتتین على الارض وکان على وشك ان برفع انکیدو الى اعلی ٠‏ 
ولکن فحاة هدات سورة غضبه فاستدار ومضی تارکا الكيدو لحاله ۰ 
ولا شك في انه فصل ذلك بدافم من شعوره بالاقتسدار ولانه آراد 
ان بتخذ من غريمه صدیقا حمیما ونساعدا في مقارعة الخطوب بعد ان 
عرف عن کثب مقدار قوته وباسه في النزال » لذلك سرعان ماتصالح الاثنان 
وتبادلا قبلات الودة وصارا صدشن حمیمین لا فثرقان ٠‏ 

وذات بوم کشف اتكيدو لصدیقه کلکامش عما يعائيه من ضعف ووهن 
ومانكابده من حزن واسی بكاد بخنق آثفاسه ٠‏ فاشفق عليه کلکامش واراد 
على مایدو ان بغير له نمط حياته الرئيسية في الدينة وینقله الى اجواء البراري 
والغابات التي اعتادها انکیدو من قبل ان يأتي الى الورکاء ٠‏ لذلك عرض 


۳۹ 


کلکامش على رفيقه ان پسافرا سوية الى غابات‌الارز البعيدةالتي كان بحرسها 
العفريت الهائل خمبابا ٠‏ ۱ 

وبعد الاخد والرد وافق انكيدو على مصاحبته ٠‏ هنا تنتقل الملحمة الى 
ذكر الاستعدادات والاجراءات التى لابد من اتخاذها لانجاز تلك الرحلة 
البعيدة ۰ فقد اوعز كلكامش الى السباكين ليصنعوا مايحتاج اليه من سيوف 
وفتؤوس ٠‏ وكان لا بد من ان يأخذ موافقة مجلس الشيوخ في مدينته » فهو 
اعلى سلطة فيها واستشارته واجبة في مشل هذه الحالات ٠‏ واخيرا 
فلابد ایضا من ان تبارك الالهة مثل هذه المغامرة المحفوفة بالاخطار + 


قال كلكامش مخاطبا مجلس الشيوخ في الوركاء : 


« اسمعوا باشیوخ الوركاء ذات الاسواق 

اريد انا كلكامش ان ارى من يتحدثون عله 

ذلك الذي ملا اسمه البلدان بالرعب 

عزمت ان اغلبه في غابة الارز 

وسأسمع البلاد بانباء ابن الوركاء 

فتقول عني : ما اشجم سليل الوركاء وما اقواه 

سامد بدي واقص الارز فاسجل لنفسي اسما خالدا » ٠‏ 

لكن شیوخ المدينة لم يعطوه موافقتهم وكانوا بخشون عليه من اخطار 
تلك المغامرة خاصة وان غابات الارز بحرسها العفريت خمبابا الذي « زفيره 
عباب الطوفان وفمه نفاث السنة اللهب واتفاسه الوت الزژام » ٠‏ لكسن 
كلكامش ابی ان ينصاع واصر على منازلة خمبابا وقتله ٠‏ وعندئذ لم بجد 
شیوخ الوركاء بدا من مباركة سفره ومن الدعوة له بسلامة العودة الى 
مدنته ٠‏ وهکذا امروا له سلاحه : السسيف والفأس والقوس 
والجعبة ثم خاطبوه قائلين : 


۳۹۲ 


« ايها الملك كنا نطيعك في مجلس الشوری 

فاستمع الينا وخذ بمشورتنا ايها الملك 

لا تتكل على قوتك وحدها ياكلكامش 

نيصر في امرك واحم فسك 

دعه يتقدم في الطريق وابق على نفسك 

دع انکیدو يسير امامك فانه يعرف الطريق وقد سلكه 

انه عرف الطريق الى غابة الارز دعه نتوغل ف مسالاث خمبابا 

وان من يسير في الطليعة يحمي صاحيه 

ليأخذ الحذر ويتبصر في حماية تمسه 

وعسى شمش ان بجملك تنال رغبتك 

وعساه بری عيتيك ماقاله فمك 

وان شتح لك السبیل السدود 

و فتح الطريق لمسراك ومهد مسالك الحبال لقدميك » 

بعد ذلك قصد کلکامش وانکیدو معبد الالهة نشسون في الور کاء 
لتبارك الرحلة وتدعو اهما بالنجاح ف الهمة ٠‏ وفعلت الالهة ننسون مااراد 
كلكامش بعد ان قدمت الصلوات واحرقت البخور الى الاله شمش ٠‏ هنا 
پنخرم النص ونآًني فجوة كبيرة كانت تحتوي بالاصل على تماصیل مالافاء 
کلکامش وانکیدو من اهوال ومنازلتهما عفريت الغابة ٠‏ ويبدو من قاب 
النص انهما قطعا مسافةطويلة تفرب من۱۰۰۰ کم قبل انيصلا الى جبال الارز* 
هناك وجدا حارسا وضعه خمبابا عند مدخل الغابةفقتلاهء وبعد اندخلا الغابة 
راحا نتجولان فيارجائها متتبعين المسالك التي يسير فيها عفريت الغابة » واخيرا 
وبینما كان كلكامش يقطم اشجار الارز سمع خمبابا وقع فأسه الثقيلة فغضب 
وصاح وزمحر وتهباً للهجوم على الصدقين اللذين تملكهما خوف شديد 
فاخذا تضرعان الی‌الاله شمش لیمد لهما بد العون؛ وسرعان مااستجاب شمش 


لمانا 


لدعائهما فسیخر لنجدتهما الر جح العاتية » وعندئد استطاع به الصدقان التعلب 
عليه فراح نتضرع لهما لان سقيا عليه ٠‏ وكاد کلکامش ان ستحیب له لکن 

عاد الصديقان الى الوركاء بعد ان قتلا خمبابا » واقاما احتفالا کسرا 
با مناسبة ٠‏ ولا رأت الالهة عشتار البطل كلكامش بملابسه الجديدة البراقة 
اعجبت به ايما اعجاب وعرضت عليه ان يتزوجها ٠‏ لكن البطل سخر من 
شدة وراح بعدد لها عشاغها الذین خا تلهم وتنکرت لهم ۰ فعضست الا لهه 
عشتار وطلبت منابيها آنو اله السماءءانينزل الثور السماوي فی‌الورکاء ليقضي 
على کلکامش ۰ ولكن كلكامش واتكيدو استطاعا منازلة الثور وقتله ٠‏ 
الصبايا ویقول : 

« من الامجد بين الابطال ومن الازهی بين الرجال ؟ فیجبنه : كلكامش 
الامجد بين الابطال » کلکامش زین الرجال » + 

تنتحدث الملحمة في بداية الرفیم السابع عن حلم رآه انکیدو وعن مرضه 
والثور السماوي فانتابه حزن شديد وراح يلعن تلك الساعة التي رأى فيها 
الوحش٠ثم‏ اشتد به المرض وعاودته احلام مزعحة ورأى فيها صوراً مخيفة من 
عالم الاموات « ارض اللارجعة التي حرم ساكنوها من النور » حيث التراب 
ملعامهم والطين قوتهم ٠»‏ واخيرا مات انکیدو فحزن علي هكلكامش حزنا شديدا 
ویکاه اء مرا ورثاه بعبارات تعيض الما وحسرة : 

« اسمعوني اها الشيوخ واصغوا الي 

من اجل انکدو خلي وصاحبي ابکي 


وانوح نواح الشکلی 

انه الفأس التي في جنبي وقوة ساعدي 

والخنجر الذي في حزامي والجن الذي بدرأ عني 

وفرحتي وبهجتي وكسوة عيدي ۱ 

لقد ظهر شیطان رجيم وسرقه مني 

باخلي بااخى الاصفر الذي اقتنص حمار الوحش في التلال 
والثور في الصحاري 

الكيدو باصاحبي ؛ واخي الصغير 

الذي اقتتص حمار الوحش أي النجاد والنمر في الصاري 
فأى سنة من اللوم هذه التي غلبتك ونسکنت منك ؟ 

طواك طلام اللىل فلاتسمعني « 


لكن انكيدو لم برفع عينيه على حد تعبير النص البابلي « فراح كلكامش 
بزار حوله كالاسد وكاللبوءة التي اختطف منها اشبالها » وصار بروح ویجیء 
امام الفراش وهو ينظر الى اتكيدو » » وبدافع من حبه ووفائه لرفيق العمر 
انکیدو نادى كلكامش على صناع المدنة وامرهم ال بصنعوا له تمثالا صدره 
من اللازورد وجسمه من الذهب ۰ ففعلوا ذلك ووضع كلكامش التمثال على 
منضدة واخذ سكى صديقه ورئه ٠‏ 


صار شبح الوت بلاحق كلكامش وفزعه عندما ادرك ان الوت سيقهره 
اجلا" ام عاجلا مثلما قر نظيره انكيدو ٠‏ فلبس جلد سبع وهام على 
وجهه في البوادي قاصدا رجل الطوفان اوتنابشتم ليسأله عن سر حصوله على 
الخلود من الالهة ٠‏ وبعد مسيرة طويلة ومضنية وصل كلكامش الى بوابة 
جبال ماشو التي بحرسها الرجل العقرب وبعد ان سمح له بالدخمول » سار 
کلکامش مسافة اخرى الى ان وصل الى پیت صاحبة الحانة التی توجدسست 
منهخيفة آولالامر لکنها اشفقت عليه فيالنهاية ودلتهعلىالملاح او رشنابي الذي 
۳۹ 


وصله سفینته الى اوتنابشتم ٠‏ وعبر کلکامش بحر الوت بمساعدة اللاح 
وذهب الى حيث شیم رجل الطوفان وزوجته ۰ 

قص کلکامش على اوتنابشتم ماحل برفيقه انکیدو وروی له كيف ان 
شبح الموت صار بلاحقه منذ ذلك الحين وانه جاء يسأله عن سر حصوله 
على الخلود + هنا يبدأ رجل الطوفان بالحديث عن قصة الطوفان الاعظسم 
التي تشبه القصة التورائية المعروفة » وكيف انه استطاع انقاذ نسل البشرية 
من الفناء بسفيئة رست بعد انتهاء الطوفان على قمة جيل اسمه ننسير ۰ وقال 
اوتنابشتم انه خرج بعد ذلك من السفينة وقدم الفرابين فتجمعت الالهة من 
حوله وانها قررت ان تکافثه وزوجته بالخلود فصار في مصاف الالهة ٠‏ 

ثم نساءل رجل الطوفان وقال مخاطبا کلکامش : ولكن من الذي 
سيجمع الالهة من اجلك لتمنحك الحياة الابدية ؟ ومن جهة اخرى اراد رجل 
الطوفان ان ,شهم کلکامش انه يسعى وراء شىء مستحيل على الرغم من ان 
ثلثين منه اله وثلثه الاخر بشر ٠‏ لذلك فانه اختبر کلکامش وطلب منه امرا 
لیس بمقدور اي انسان فعله ذلك هو عدم النوم سنة ایام وسبع ليال ٠‏ فقبل 
کلکامش الرهان املا في الحصول على الخلود » لکنه سرعان ماغط في نوم 
عميق + ولا استفاق وحد أنه نام عدة ايام اشرتها زوجة اوتنابشتم على الحائط 
كنا العطضها عدا بارغا من خر وفكها سه راس 

هکذا فشل کلکامش في اجتیاز الاختبار ٠‏ وعندئذ امر اوتنارشتم ملاحه 
ان پرجع کلکامش‌الی مدينته الورکاء فلا جدوی ف بقائه بعد ذلك» ولا رکب 
کلکامش السفينة بصحبة اورشنابي واوشك على الابحار اشسفقت عليه 
زوج اوتناشتم وعز علیها ان برجم خاوي البدین» فطلبت من‌زوچها ان بعطیه 
شيئا ما بأخذه معه في طربق عودنه ٠‏ فاقترب رجل الطوفان من 

۳۷ 


كلكامش وكشف له عن سر من اسرار الالهة وهو ان بعوص الى قاع البحر 
ويستخرج نبانا شوكيا مسح آکلسه شبابا دالا ومتجددا٠‏ 
وغاص كلكامش الى الاعماق بعد ان ربط بقدمیه احجارا ثفيلة ٠‏ ثم استخرج 
الثبات الذي تسميه الملحمة « بعود الشيخ الى صباه كالشباب » وكان 
كلكامش فرحا به اشد الفرح حتى انه قرر ان بعطى منه اهل مدينته الوركاء 
ليأكلوا منه » ثم مكث ومعه اورشنابي عند بثر ليرد ويغتسل ٠‏ هناك شمت 
الحية رائحة النبات فتسللت واختطفت النبات وبذلك ضاعت فرصة كلكامش 
الاخيرة لنيل الخلود ٠‏ 
نصيحة صاحبة الحانة لكلكامش : 

« الى این تسعى باكلكامش 

ان الحياة التي تبغي لن تجد 

حينما خلقت الالهة العظام البشر 

قدرت الموت على البشرية 

واستاثرت هي بالحیاة 

اما ات پاکلکامش فلیکن كرشك مملوء! على الدوام 

وکن فرحا مبتهجاً مسا ء 

واتم الافراح في كل يوم من اياك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية 

واغسل رأسك واستحم في الماء 

ودلل الصعير الذي يمسك بيديك 

وافرح الزوجة التي بين احضانك 

وهذا هو نصيب البشرية » 


۳۸ 


کلکامش وانکیدو والعالم السفلي 


وهناك اسطورة سومرية تدور ایضا حول انکیدو وککاش تمرف 
باسطورة « انکیدو و کلکامش والعالم السفلي » + تذکر الاسطورة ان البطل 
کلکامش حصل على هدية من الهة الخصب والحب إنانا ( عستار ) تتكون من 
قطعتين تسمى الاولى في السومرية «بوكو» والثانية « مكو » ولايسسرف 
مدلول التسميتين على وجه التحدیده وسدو ان کلکامش اسرف لى استعمال 
هدیته فالحق الضرر » بطريقة او باخرى » بسكان مدينة الوركاء ۰ فتعالت 
« صرخات النسوة » » على حد تعبير النص السومري » واذا بالقطعتين 
نسقطان من بد کلکامش في العالم السفلي ٠‏ وعندئذ تملك كلكامش حزن 
شديد وراح يبكي عند بوابة العالم السفلي على هديته الفقودة + ولا سمع 
بكاءه صديقه ورفيقه العروف اتكيدو تطوع للنزول الى هناك من اجل 
استرجاع القطعتين « بوكو » و « مكو » ء 

لب كتكامش. من صديقة انيدو ان بترن غاد او الى الا 
السفلي اي عالم الاموات ؛ لان هناك محرمات ينبني عليه تجنبها ومنها عدم 
ارتداء الملابس النظيفة او لبس النعل او استعمال العطور وحمل السلاح »۰ 
و بعکسه فان «صرخة العالم السفلي» سوف نمسك به ويبقى محتحزا في عالم 
الاموات : 

« اذا كنت ستنزل الان الى العالم السفلي 

فاني ساقول لك كلمة فاستمع لها 

انها وصية اقدمها اليك فخذ بوصيتى 

لاتلبس وبا نظينا ۱ 

ثلا يهجم عليك ذوو السلطة مثل الاعداء 

ولاتمسح جسمك بالزیت الفاخر من الاناء 

لثلا بتجمعوا من حولك بسبب عطرك 


۳۹۹ 


لا ترم بالعصا ی العالم السفلي 

لثلا بحیط بك من اصابتهم عصاك 

ولا تحمل عصا ببدك 

لئلا تهیج الاشباح من حولك 

ولا تحدث ضجة في العالم السفلي 

لا تقبل الزوجة التي تحب 

لاتضرب الزوجة النى تكره 

لاتقبل الطفل الذي تحب 

ولاتضرب الطفل الذي تکره 

لئلا تمسك بك صرخة العالم السفلي » 

ونزل اتكيدو الى العالم السفلي ولكنه » على مايظهر من الاسطورة كلم 
پتسك باية وصية من وصایا رفيقه كلكامش فامسکت به « صرخة العالم 
السفلي » ولم بعد بمقدوره الصعود الى دنيا الاحياء مرة ثانية ه وحاول 
کلکامش مساعدة رفيقه انکیدو لاخراجه من عالم الاموات + فقصد الاله 
انليل في معبده في مدينة تفر ولکن انليل لم بستجب لاستغائة کلکامش ٠‏ بعد 
ذلك قصد اله الحكمة انكي واستنجد به لانقاذ صديقه ٠‏ فاستجاب له انكي 
وطاب من الاله اوتو ( شمش ) ان يحدث فتحة في العالم السفلي ليخرج منها 
شبح‌انکیدو وهو كل ماتبقى منه بعد ان أصبح حبيسا في عالم الاموات ٠‏ 

تعانق كلكامش مع صديقه او بالاحرى مع شبح صديقه انکیدو ٠‏ وهنا 
بدأ كلكامش بتوجيه السئال نلو الاخر الى صديقه عما شاهده في العالم 
السفلي ٠‏ وفي هذا الموضم من الاسطورة السومرية ينخرم النص الذي يتضمن 
في ضوء البقاءا القليلة اسئلة واجوبة بين الصديقين ولحسن الحظ ان یکون 
بمقدورنا معرفة جزء لابأس به من خائمة الاسطورة السومرية من خلال الرقيم 


3/۳ 


الثاني عشر من ملحمة کلکامش الذي هو بدوره ترجمه للاسطورة السومربه 
موضوعة البحث وتقتبس في ادناه الجزء الالحير من تلك الخاتمة التي تعتبر 
من المصادر الهمة عن معتقدات سكان وادي الرافدين بخصوص الوت والعالم 
السفلی : 
۱ « وتدخل ابا من اجله في الامر 

فقال لنركال البطل الباسل : 

ايها البطل الباسل » بانر کال ٠.٠‏ 

انتح على الفور ثقبآ في العالم السفلي 

من اجل ان تصعد روح انکیدو من العالم السملي 

لعله بخبر اخاه بما يجري ف العالم السفلي 

فاستمع نركال البطل الباسل الى ايا 

وماكاد تح ثقبآ في العالم السفلي 

حتى انطلقت روح انکیدو مثل هبة ريم من العالم السفلي 

فتعانقا وقبل كل منهما الاخر 

وجلسا شادلان الحديت والحسرات 

اخبرني بما بجري في العالم السفلي الذي رأت 

فقال الكيدو : سوف لا اخبرك » شوف لااخبرك 

واذا كان لابد من اخبارك بما يجري ف العالم السفلي 

٠‏ فعليك ان تجلس وتبكي 

( ثم قال انکیدو للكامش ) : 

از جسمی الذي كنت تلمسه عندما كان قلبك بعمره الفح 

اصبح الان پلتھمه الدود كما لوكان ثوبا باليا 

اجل ! از جسمي الذي كنت لمسه عندما كان قلبك يغمره الفرح 
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اصبح الان ۰۰۰۰ یملا التراب 

وعندئذ صاح کلکامش : ياويلتاه وراح بتمرغ في الثراب 

اجل ! صاح کلکامش باويلتاه وراح يتمرغ في التراب وهو بقول : 

هل رات الذي لم يكن له ولد ؟ 

اجل لقد رأيت ۰۰ ( النص مخروم ) 

هل رابت الذي كان له ولد واحد ؟ 

اجل رأيت » انه ممد اسفل الجدار وييكي بمرارة 

وهل رآيت الذي كان له ولدان ؟ 

اجل رأيت » انه یم في بناء من الآجر ويأكل الخبز 

هل رأيت الذي كان له ثلاثة اولاد ؟ 

اجل رآت انه شرب الماء من قربة ماء « العمق » 

وهل رأيت الذي كان له اربعة اولاد ؟ 

اجلرأبت ٠٠٠‏ وهو مسرور القلب 

هل رأيث الذي كان له خمسة اولاد ؟ 

اجل رآت » لقد كان مبسوط اليد مثل كائب طيب ويسمح له بدخول 
القصر 

ویستمر الحوار بين كلكامش وشبح رفيقه اتكيدو فيسأله عمن كان له 
تة وسسعة اولاد الى ان بقول کلکامش : 

هل رأيت من سقط صريعا في المعركة ؟ 

اجل رات » لقد كان ابوه وامه سندان رأسه وكانت زوجته تبكي عليه 


وهل رآبت الذي ترك جسده غير مدفون ف البرية ٠‏ 


اجل رأيت » ان روحه لاتجد الاستقرار في العالم السفلي 
هل رأيت روح الذي لابوجد من يعلى به ؟ 
اجل رابت » كان باكل حثالة ماتبقىفي الماعونوقطم الخبز الملقاة فيه 


نزول عشستار الى العالم السفلي 

هناك اسطورة تحكي قصة نزول الالهة عشتار الى العالم السفلي وقد 
وصلتنا منها نسختان واحدة مدونة في السومرية والثائية فيالاشورية٠وليس‏ 
في الاسطورة مابوضح على وجه التاكيد السبب الذي دفم الالهة عشتار الى 
القيام بتلك الرحلة الى عالم الاموات » ومهما كان السبب الحقيقي فانه لم 
نكن بكل تأكيد من اجل اطلاق سراح زوجها الاله نموز لسبب بسيط لانها 

هي التى سلمته الى شياطين العالم السفلي بديلا عنها وهناك بين الباحثين من 
ار ی و هناك ٠‏ 

وعلی ابة حال فاننا نقراً في الاسطورة موضوعة البحث ان الالمة 
عشتار عقدت العزم على النزول الى العالم السفلي ارض اللارجعة الذي كانه 
تحت امرة اختها الالهة ابرشکیجال » وانها لبست تاجها وشاراتها الخاصه + 
ثم اخبرث وزيرها ننشبور انه في حالة تآخر عودتها من هناك فعلیه اد بطلب. 
اانجدة من الاله انلیل فان لم يفعل شيئا فليذهب الى الاله القمر ( سين سين ) فاذا 
:اعتذر فعندئذ يذهب الى اله الحكمة ابا الذي سيهرع لنجدتها من دون شك؛ 


وصلت عشتار الى البوابة الاولى للعالم السفلي وطلبت من رئيس, 
الحراس ان یفتح لها وال" فأنا. « متحطم الابواب والزالیج و مه 
الاموات لیلتهموا الاحیاء » على حد تعبير اللص الآشوري ٠‏ فطلب منها 
الحارس الا.تقدم على شىء من ذلك حتى بخبر اختها ایرشکیحال ٠‏ وبعد اله 
فکرت اختها في الامر لمعرفة الاسباب التي تكمن وراء زيارة اختما 


Yor 


المفاجئة اوعزت للبواب ان سمح لها بالدخول ٠‏ وعندئد رحب بها 
البواب قائلا : « ان عالم اللارجعة مسرور بحضورك باسيدتي » لكنه سرعان 
ماجردها من تاجها اثناء ما كانت تهم بالدخول من البوابة الاولى ٠‏ فاعترضدت 
الالهة عشتار على ذلك شدة لكنه اجابها ان ذلك احراء تحنمه « نواميسس 
السالم السفلي » ٠‏ وهكذا فان البواب يجردها من بعض حليها 
وليابها عند كل بوابة من البوابات السبع الى ان اطبحت عارية تماما عند 
البوابة الاخيرة ٠‏ فكما رأينا من اسطورة « اتكيدو و کلکامش والع.الم 
السفلي » سابقة الذكر أن « نواميس العالم السفلي » تحرم على من ينزل اليه 
ارتداء الثياب ولیس الحذاء والتزين بالحلى واستعمال الطيب ومن يفعلعكس 
ذلك فان صرخة « العالم السفلي » تمسكه على حد تعبير الاسطورة ٠‏ 

وعلی ابة حال فحالما عبرت الالهة عشتار » البوابة السابعة وجدت نعسها 
وجه لوجه امام اختها ایرشکیجال التي كانت تتفجر غضبا ٠‏ ولعل سبب ذلك 
العضب انها كانت تخشى من ان نقوم عشتار باطلاق ارواح الموتى في العالم 
السفلی .وبالتالى فانها تحرمها من رعاياها من الاموات وائذاك يكتب علیسها 
« النواح على الرجال الذين تركوا زوجاتهم خلفهم » وعلى الصبايا اللواتي 
اختطفن من احضان عشاقهن وعلى الاطفال الذين جيء بهم قبل الاوان » على 
حد انعبر الاسطورة م لذلك امرت ابرشكيجال وزيرها ان أذ عشتار وسلط. 
عليها ارواحا شريرة تحیلها الى جثة هامدة ٠‏ 

وكان طبيعيا ان تتحسس الالهة في السماء وكذلك البشر وسائر الخلوقات 
فيالارض بان حادثا وقملالهةالخص ب عشتار التي بدو نها تتوقف‌عادةمظاهر الحياة 
والتجدد والتكائرء فتذكر الاسطورة بهذا 'الخصوصان وزير الالهةتملكهحزن 
عميق فارخى شعره وارئدى ثياب الحداد اسفا عليها ٠‏ اما في الارض فقفند 
توقفت كل مظاهر الخصب والتکاثر حيث « اند الثور عن انثاه وهجر الزوج 
زوجته » سب ماحل بالهة الخصب عشتار ۰ 


۳ 


تنفق اللسختان السومرية والاشوربة من الاسطورة موضوعة البحث 
على ان الفضل في اعادة الحياة الى عشتار پرجم الى اله الحكمة اياء اذ تذکر 
اانسخةالسومرية انه‌عندما علم‌ایا بالامر سارع الى خلقمارديناعطىللاولمنهما 
«طعام الحباة» وللثاني «ماء الحياة» وامرهما بالنزول الى العالم السفلي فینشرا 
الماء والطعامعلى جسدها من اجل‌ان‌تعود اليها الحياةمجدداءاما النسخةالاشورية 
فا نها تذکر بهذا الخصوص ان اله الحكمة خلق ماردا اسمه اسو شو ثامر 
( حرفيا ‏ منير مظهره ) و,ظهر من مدلول اسمه ومن اثفاصیل اللاحقة ان الاله 
انا حباه بالحسن والجمال في سبيل ان تعشقه الالهة ابرشكيجال حالما تراه ٠‏ 
وهذا ماحدث حسبما تذكر الاسطورة ٠‏ فعندما رأته ملكة العالم السفلي 
استحوذ علبها سحره و اذهلها جباله وابدت استعدادها لان تفعل كل شي» ف 
سبيل ارضاه + عندئذ فاجاها اسو ب شو - نامر وطلب منها ان تؤودي له 
« قسم الالهة العظيمة » وهو قسم بلزم من بوّدبه من الالهة الاناء غير انشروط 
نكل مايطلب منه » فاستحابت له ابرشكيحال وادت قسم الالهة ٠‏ بعد ذلك 
خاطبها المارد قائلا : 

«فلتامر لى سيدتي بهذه القر یه قربة ماء الحياة لارتوي منها» ۰ عندگذ 
ادركث لمعيال انها وقعت في خدعة مرسومه وتوضح لها السر الذي يكمن 
وراء محيئه الى مملكتها ٠‏ لذلك تملكها غضب شديد وراحت تصب اللعنات 
على اسو ‏ شو نامر وتفول : « تعال با أسو ‏ شو ب نامر فأني سألعنك 
لعنة كبرى » فعسى ان تكون فضلات المدينة طعامك وبواليعها شرابك ء وظلال 
حطانها مأواك وعتبات ابوابها مسکنك » ٠‏ 

وعلى ابة حال » لم تجد ایرشکیجال مفراً من اعطائه قربة ماء الحيسأة 
فاخذها ونثر من مائها على جسد الالهة عشتار فعادت اليها الحياة من جديك* 


00 


اما انسخة السومرية من الاسطورة فانها تذکران ان الالهة اینانا ( عشتار » 
عادت الى الحياة بعد ان ان شر عليها الاردان ماء الحياة وطعام الحياة + بعد 
ذلك تهيات الالهة عشتار للخروج من العالم السفلي والعودة الى مملکتها 
في السماء ٠‏ فمرت بالبوابات السبع التي دخلت منها وكان يعاد اليها في کل 
بوابة ما اخذ منها من حلي او ثياب ٠‏ لکن اختها ابرشكيجال ارسلت معها 
N EEN RNa bE‏ 
اذ ان نوامیس عالم الامو ات لاتسمح بخروج احد منه الامقابل يديل فصل 
محله ٠‏ 

وسارت الالهة عشتار من مدينة الى اخری ومعها الشياطين لالقاء القبض. 
على بدیل تختاره الالهة بنفسها ۰ واخيرا وصل موکب عشتار الى کولاب 
احدیضواحي الور کاء» حيثرآت زوجها تموز هناكء وتذکر النسخةالسومرية 
في الاسطورة ان الالهة إثانا (عشتار ) صوبت اليه « نظرات اموت » واشارت 
الى من كان معها من الشیاطین ان بأخذوه بدیلا عنها الى عالم الاموات ٠‏ 

ولكن من المعروف ان الاله تموز كان رمزا للقوة الخلاقة التي یه 
الحياة في المظاهر الطبيعية وقت الربيع عندما بظهر العشب وينمو الزرع وتتکاثر 
الاشية ٠‏ ولهذا كيف بمكن التوفيق بين حقيقة موته وبين ضرورة وجوده 
لتجديد الحياة في الطبيعة ٠‏ الجواب یکمن في نص سومري اخر حول تموز 
يذكر ان اخته كششن ‏ انا ء التى عرفت بحبها الشديد لاخیها وتفانيها من 
اجله »تطوعت لان تأخذ مكانه نصف عام في العالم السفلي ليتسنى له الخروج 
وبعث الحياة في الطبيعة في موسم الربيع ٠‏ ولا شك في ان نزول تموز الى عالم 
الاموات نصقعام وبعثه في النصف الاخر بعکس تاثيرا واضحا على 
الاأنطورة الأغرقية الخاضة پر وشت لاه اذوثيمن + 


۱۳0۹ 


اسطورة ادبا 

من الم لفات الادبية البابلية التى تدور حول حتمية موت الانسان مایمرف 
پاسطورة ادبا التي نذكر انه كان : مدينة اريدو رجل تقي متعبد اسمه 
ادبا وان اله الحكمة « ايا » وهبه حكمة واسعة وجعله مثلا للانسان الصالح » 
كان محبا للناس 4 بساعدهم ف اعمالهم وساهم ف تو فير الطعام والشراب 
لسکان مدینته وکان رجلا زاهدا بخشی الالهة وبقدم لها القرابين باستمراره 

وسنما كان ادبا بصطاد السمك في قاربه ذات يوم هبت « ريح الجنوب» 
خقلبت القارب رأسا على عقب ٠‏ وعندئذ غضب ادبا فأمسك بالریح الجنوبية 
وكسر جناحها مما سبب توقفها عن الهبوب ٠‏ ولا علم آنو » اله السماء »بالامر 
طلب احضار اديا امامه على الفور عندئذ تملك اديا الخوف وخشی العاقبة فلاذ 
باله الحكمة اله العون للخروج من المآزق + قنصحه الاله أن نتر ش‌عره 
وبلبس ثوب حداد عند صعوده الى السماء وانه سوف بلافي عند بوابة آنو 
الهين بدعيان دموزى وکزیدا + فاذا ماسألاه عن سیب حزنه وجب عليه ان 
قول لهما ان الهين اختفيا منالارض وانه حزین على فقدهماء واذا ما سألاه عن 
اسميهما وجب عليه ان يردد اسم دموزي وكزيدا ٠‏ فعندئذ سوف شعر هذان 
الالهان الحارسان بالامتنان لاديا لاحاسيسه الطبية نحوهما وسوف شفعان له 
عند اله السماء آنو ٠‏ 

واهم من هذا وذاك فقد قال اله الحكمة لأا ان آنو سيقدم له عند مثوله 
امامه «خبز الوت وماء الوت» فعليه الا يقربهماء ولكزعندما نقدملهثوبا فعليه 
ان پلیسه وان بأخذ كذلك الزيت ویدهن به جسده» ثم طلب اله الحكمة من 
ادبا بان تمسك بوصيته ولابخالفها مهما كلف امر » واصعد ادبا الى السماءء 
ومر بالحارسین‌عند بوابة آنو فجری بينه وبينهما سؤالوجواب على النحوالذي 
توقعه اله الحكمة ابا ٠‏ ثم جيء به امام آنو فساأله عن السبب الذي 
دفعه الى كسر جناح ربح الجنوب فاجابه ادبا قاملا : 


إن 


ر کنت اصطاد السمك وسط الیحر 

وكان البحر صافیا كالمرآة 

ولکن ربح الجنوب هاجت وعصفت فاعرفتتي 

وفي سورة الغضب انزلت علیها اللعنة » 

ثم نذکر القصة ان كلا من الحارسین دموزی و کزیدا » اللذین اعحسا 


مواطف اد با نحوهما » تشغعا له عند الاله آنو وطلبا ان عفو عنه وشدم له 
وفاء لتلك الشاعر « خبز الحياة وماء الحاة » فوافق آنو وامر له بما ارادا ٠‏ 
ولکن ماذا حدث ؟ تذکر قصة اديا مانصه : 


« عندما جلبوا له خبز الحياة لم یآ کله 

وعندما جلبوا له ماء الحياة لم پشر به 

ولکن عندما حلبوا الثوب فاثه لبسه 

والزت فانه دهن به حسده 

وانذاك نظر اليه آنو باستغراب ثم ضحك منه وقال : 

تمال يا ادبا وقل لي لماذا لم اکل او تشرب ؟ 

انك لن تحصل على الحياة الابدية 

( طالما ) ان ابا امرك الاتأكل او تشرب » 

م التفت آنو الى الحراس وقال لهم عبارته المآثورة : « خذوه وردره‌الی 


ارضه»» واخيرآ سخر اله السماء من نصيحةاله الحكمةالذيامر ادبا ان شسرف 
على النحو الذى فعل وقال ضاحكا : 


« من" من" الهة السماء والارض على كثرتهم 
اعطى مرة مثل هذه الاوامر ؟ 
ومن منهم بستطیم ان بجعل امره .شوق أمر آنو ؟ 


۳۵۸ 


اسطورة اشنا 

اسطورة بابلية طريفة تدور حول ایتنا » احد ملوك سلالة كيش الاولى 
( تل الاحيمر حاليا ) وصعوده الى السماء على جناحي نسر ٠‏ وللاسطورة 
دقدمة تمهد للموضوع فتنحدث عن نسر وثعيان عقدا عهد صداقةوتعاون بينهما 
وقد بارك شمش ٠‏ اله العدل » ذلك العهد » اذ تذكر الاسطورة بهذا الخصوص 
ماتمسه : 

« واد القسم امام النطل شمش قائلين : 

كل من نعدی حدود الاله شمش 

عسی الاله شمش ان يوقم به الشر ويسلمه الى الجلاد 

اجل ! كل من تعدی حدود الاله شمش 

عسی ان بسد في وجهه مسالك الجبال 

وان تصیبه السهام في الصمیم 

وعسی ان بقع في الفخ وتحل به لعلة شمش » 

وهكذا صارا صدبقین حميمين حتى انهما كانا شتسمان الطعام بينهما کل 
بوم ٠‏ ومرت الايام وكبر فراخ النسر واوشكوا علىالطيران ٠‏ وعندئذ بدأت. 
شسسه تزيمن له خيانة صديقه الثعبان والاقدام على أكل 
صغاره ثم المرب الى الاجواء البعيدة ٠‏ وعلى الرغم من 
نصيحة ابنائه له وتحذيرهم من مغبة خبانة العهد الذي قطعه على نفسه؛ 
الا انه اقدم على اكل صغار الثعبان ٠‏ فذهب الاخير باكيا الى اله العدل. 
شمش طالبا الانتقام له منالنسر الذي فر هارا فيالفضاء البعيد ٠‏ فأشفق اله 
المدل على التعبان وعلمه طريقة يستطيع بها ايقاع النسر في الف ومن ثم 


و بحطم جناحيه ويرميه في حفرة عميقة ٠‏ 
هنا تنثقل الاسطورة الي الحدث عن اشنا 4 ملك كيش حيث اني ذکره 
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وهو ناشد الاله شمش لان بدله على وسيلة للحصول على « نبات النسل » 
ليكون له ولد يحمل اسبه ٠‏ فاستجاب اله العدل لدعائه وارشده الى الحفرة 
التي كان يقبع فیها النسر ۰ فذهب ایتنا والقذ النسر وضمد جراحه + واعترافا 
منه بالجمیل فتد وافق النسر على ان يحمل اتنا على ظهره ويصعده الى 
السماء حيث بوجد «ثبات النسل» عند آئو » اله السماء» اد قال النسر لاشتنا : 

« ساحملك الى العلی » الى سماء آ نو 

فضع صدرك على صدري 

وبديك على ریش جناحي 

وساعديك من حولي » 

ونذكر الاسطورة ان انتنا اعتلى ظهر النسر ٠‏ وان الاخير شعر بوطأة 
۳ اول الامر لكنه مع ذلك انطلق به الى اعلى دونما صعوبة ۰ ومن الطريف 
ان نقرا ان النسر كان بتبادل الحديث من حين لاخر مع صديقه ايتنا وهو 
بحمله عبر الاجواء العالية ٠‏ اذ كلما ارتفع النسر بصاحبه مسافة ميل كان 
تلتفت اليه وسيآله عمایری نحته من اشياء وكيف براها : 

« وعندما حمله عالیا مسافة ميل واحد 

قال النسر لتنا : 

انظر باصديقي كيف تبدو الارض 

وتطلع الى البحر على جانبي ( الجبل الكوني ) ب ایکور 

( فاجاب ايتنا ) : اصبحت الارض تبدو کاها تل صغير 

وصار البحر الواسع مثل هير 

وعندما حمله ا مسافة میلان 

قال النسر لايتنا : 

اظر ياصديقي كيف تبدو الارض 

( فأجاب ایتنا ) تبدو الارض وكأنها حفرة صغيرة 


۳۹۰ 


ومد ان صعدا الى سماء آنو 

دمت الی بوابة آنو وانلیل وان 

وقدم النسر واتنا فروض الطاعة سوية » 

في هذا الموضوع من الاسطورة بنخرم النص دون ان تتعرف على تهابة 
هذه الاسطورة الطريفة وعلی ابة حال فان للاستاذ شبایور ملاحظة طريفة 
بهذا الخصوص اذ يقول ان ايتنا لابد وان يكون قد وصل الى غايته وحصل 
بالفعل على « نبات النسل » بدليل ان قائمة الملوك السومرية تذكر ابنا له 
أسمة بالخ خلفه في الحكم 7 
ادب الحكمة 

هناك ضرب آخر من ضروب الادب العراقي القديم يمكن تسميته «ادب 
الحكمة « (Wisdom Literature)‏ الذي شمل تآليف متنوعة 
تهدف الى الحكمة والموعظة وتنطرق احبانا الى قضاءا فکر له وفلسفية تتعلق 
بالانسان وماتقدر له الالهة من ثواب او عقاب ومن اسباب اجاح او 
او الفشل في الحياة ء وهناك قصیدتان بابلیتان نعتبران على قدر كبير مسن 
الا همیه اديا وفكريا لانهما تدور ان‌حول«الانسان العذب» و «العدالة الالمیة» 
وهما من المواضيع التي عني بها الکتاب والشکرون السومربون والبابلیون 
عنابه خاصة ۰ فقد كان الاعتقاد السائد عند الفرد في بلاد وادي الرافدین ان 
الالهة خلقت‌البشر لیقوموا بخدمتها : بخصونها بالعبادة ویقدمون لها القرابين 
ويبنون لها المعابدءولا شك ف‌ان‌الفرد کن‌بطمح‌بالدرجهالاولی الی‌ان تمنحه 
الالهة مقابل تقواه وسلوکه الحسن » العون والحماية والسعادة في الحياة ٠‏ 
ولهذا كانت طاعة الاوامر الالهية والقيام بالطقوس والشعائر والعبادات وتقدیم 
القرابين من الامور التی تمسك بها العراقیون القدماء واعاروها اهمية بالفة. 

غير ال قاعدة « طاعة الالهة » نساوي « حياة سعيدة » لم تكن مضمو نة 


۳۹۱ 


هذه الدرجة من السهولة ٠‏ لذلك كان للفرد السومري والبابلي : مثل یره 
من القدماء » نصیبه من هموم الدهر واحزانه : الفقر والرض و کوارث الطبيعة 
المختلفة ٠‏ 

هنا اثار بعض الناس من السومريين والبابليين سؤالا كان لا بد منه : 
ان الالهة هي التي خلقت الكون فكيف یسکن اذا ان تحدث مثل هذه الامور 
ويسود الشر على الخير في حياة بعض الاتقياء من الناس ؟ 

وكان جواب الكهنوت على هذا السئؤال وامثاله ان الالهة فسها لم 
تخل من صفات شريرة عندما اتبعت طريق العنف والبطش والخداع في خلال. 
المراحل الاولى للخليقة كما بتضح ذلك جليا من قصة الخليقة البابلية » لذلك 
تصوروا ان هذا الكون تسيره منذ البدء نواميس الهية لا تتمثل بعناصر الخير 
( كالصدق والعدل والسلام ) فقط ولكن بعناصر الشر ايضا ( كالزور والكذب 
والنفاق ) ٠‏ وبتعبير اخر فان عنصر الشر موجود ف الالهة وبالضرورة فيالبشر 
ايضا الى حد يقول عنه المثل السومري : ماولدت امرأة قط ابنا بريئا ٠‏ 

ولكن اذا ماقبل الفرد في وادي الرافدين بمثل هذا التعليل فانسه 
بقى يسال بالحاح سؤاله التقليدي التالي : ناذا لا يكون الشر اذا من نصيب 
الاشرار والخير من نصيب الأخبار ؟ وبتعبير اخر كيف يمكن ان بصسیب 
البؤس والفقر والمرض شخصا تقیا ورعا في حين برفل غيره من الاثمين والمعتدين 
شياب السعادة ونعمون بالغنى والعيش الرغيد ؟۰ ومهما تعددث صور الاجابة 
على مثل هذا السترال من قبل رجال الدين السومربين والبابليين فخلاصه 
الامر ان التقوى هي الطريق الی‌النجاح والسعادة وان على الانسان ان يتشبث 
بالالهةدائما وف مختلف‌اللروف لانها لاب وان‌تمد اه‌ید العوناجلاه آم عاجلاه 
و تتعبیر اخر كان الاعنقاد السائد بين القدماء ف وادي الرافدین تكد على 
ان الخير لابد ان ینتصر على الشر في نهابة الطاف وان على الرجل الصالح 
البتلی في الحياة الدنيا ال بصبر ولا ببأس من عطف الالهة ورحمتها ٠‏ 


۳۹ 


قصيدة العدالة الالهية 


بقو دنا الحديث هنا الى القصيدةالبابلية المعروفة بين الختصینبسمار ات 
بقصيدة رر العداله الا لهبة (« التي تالف من سيعة وعثریین مقطعا بصوروى 
كل مقطع منها على احد عشم بيتا ٠‏ ومن المحتمل ان زمن تدوينها مود الى نهاية 
العصر الكثي ٠‏ 
تتغذ القصيدة شكل حوار مطول (على غرار مانجده في سفر ايوب ) 
بين رجل معذب وصديق له حكيم محاول ان بواسيه ويهون عليه عدابه والامه 
وان بخرجه من حالة اليأس والقنوط الى الاسان برحمة الالهة وفدرها عنى 
تخليصه من عذابه ٠‏ 
يبدا العذب حواره مع صديقه الحكيم بالحديث عن همومه وآلامه 
وعما اصاب‌جسده من‌وهن وكيف|[الدنيا اسودت فيعينيه وانه صار لا بری 
املا في الخلاص ٠‏ ورغم ذلك فانه منذ صباه كان يتعيد الى الالهة وشدم لها 
القرابين » لكنها ادارت له ظهرها وجعلت اعز اصدقاثه بتتكر له وسلطت عليه 
ادنی الناس مكانة ومنزلة ٠‏ هنا بتساءل العذب فيقول : اذا ان الالهة لا تحمي 
اولئك الذين لا ستطعون حماية افسهم ؟ 
ستمر الحوار سجالا بين العذب وصديقه الحکیم » فالاون ضرح في 
كل مرة جانبا من العاناة التي كان بعيشها على شکل صور ومشاهد شزعها 
مرة من المجتمع البشري حیث الظلم والنفاق الاجتماعي ومرة من عالم 
الحيوان حيث تسود شربعة الغاب ٠‏ وشعر القارىء من خلال التفاصيل التي 
بطرحها المعذب انه كان دائما بضرب على وتر واحد الاوهو حقيقة وجدو 
العدالة الالهية ٠‏ من جهة اخرى تتحلى فطنة وبراعة صديقه الحكيم في مقدرته 
على الاتبان بالحجة ب وان بدت غير مقنعة للمعذب احيانا ب وف « فلسفة » 
المظاهر السلبية التى بطرحها صديقه قياسا على القیم الاحشساعة التاضلسة 
۳۹۲ 


والتعاليم الدينية العروفه ٠‏ و لمز بد من التوضیح نقتبس اداه بعضا من مقاطع 
القصيدة : 
المعدب : 
ابن الناصح الذي اقص عليه عذابي ؟ 
اراني قد انتهی امري و تسلط علي" الشقاء 
حدما كفن طفلا ع ا خت القدر ا 
وذهبت امي التي ولدتتي الى « ارض اللارجعة » 
لقد تركني ابي وامي دون من شكفل رعايتي 
الصديق : 
باصديقي الموقر » ان ماتقوله يبعث الكآبة والحزن 
اراك وجهت فكرك الى الشر باصدیقی العزيز 
حتى انقلب فهمك الدقيق للامور كفهم المعتوه 
وجعلت من بشاشة وجهك عبوسا 
لقد سلم آباؤنا لمصيرهم المحتوم وساروا في طريق الموت 
وكما قيل منذ القدم انهم بعبرون نهر خثبر ٠‏ 
ان من بقوم على خدمة الالهة a‏ 
وان الانسان التواضم الذي بخشی الهته بحظى بشروة طائلة 
اندب : 
باصديقي أن فكرك هر لا ينضب منبعه 
انه البحر التلاطم الذي لا تتقص مياهه 
دعني اسألك مؤالا فاستمم واصغ لحظة الي 
لقد صار جسدي حطاما واعتلانی الهزال 
و خذلنی التوفیق وذهبت عنی الطمائينة 
وهنت قواي وفقدت النعيم و الخیر 


۳۹ 


اظلم وجهي من كثرة الحزن والبکاء 

نقصت غلال حقلي و نضب شرابي 

ارید ال اعرف » کف سأثال السعادة ؟ 
الصديق : 
الحكيى بحث صاحبه المعذب على التشبت بعطف ورحمة الالهة ) ۰ 
الممذب: ۰ 

ووو دعنی اسالك نالا 

قرابين الى الالهة بعية ار ضاها ؟ 

هل قدم الذهب الى الالهة « مامي » ؟ 

وانا هل انقطعت عن تقدم القرابين ؟ لقد قدست الصلوات الى 


الهى + 
وقرآت التبريكات على الاضاحي لالهتي 
الصدق : 


با من اشبهه بالنخلة » شجرة الخير والعطاء » يا آخي الاعز 
انم ےا اس يس ي 

انك ثابت کالارض ؛ لکن حكمة الالهة صعبة الادر اك 
انر الى حمار الوح التباهي ف الل 

فالسهم بلاحقه لاله يدوس الحقول و تلف مزروعاتها 
والسبع الذي ضربته مثلا 

لكن الحفرة بانتظاره جزاءآ للجريمة التي اقترفها 

والغنى الذي كدس الثروات الطائلة - 


من ادراك انه لن. نموت حرفا على بد اللك قبل حلول اجله ؟ 
اترض أن 'نسلك طريق هولاء ؟ 
كلا ! الأجدر بك ان تسعی وراء الجزاء الدائم لالهك 


القطعان الاخران ( ۲۷-۲١‏ من قصيدة ( العدالة الالهية » البابلية ) : 
الصديق : 


ان « نارو » م ملك الا لهه الدي خلق الیشر 

وصاحب العظمة « زولومار » الذي استخلص طینتهم 
والسيدة « مامي » الملكة التي صورتهم 

جعلوا قول الباطل من نصيب البشر 

لقد منحوهم والى الابد الكذب دون الصدق 

فهم بتحدئون دائما بالاجلال عن الثری 

فيقولون عنه « انه ملك وان الثراء بصاحب ظله في كل مكان » 
لكنهم پژذون الفقير وكأنه لص 

انهم فترون ویتاآمرون عليه لقثله 

ويجعلونه بقاسي صنوف العذاب كما لوكان مجرما 

ثم بأنون به ليلاقي حتفه الفزع وبخمدون اتفاسه 

كما تخمد الثار + 


المعذب . 


۳۹۹ 


انك لرجل رحيم باصديقي » انظر الى احزاني 
ساعد ني تفحص علتي و اعرفها 

انني رجل متواضم ٠‏ عافل ومتضرع 

عننى ل اد ولاق ری 

ائني ان سرت في ساحة المدينة كنت متواضعا 
صوتي واطیء و كلماتي خافته 


#ارفع رأسي وعيني لاتفارق الارض 

لكنني كالعيد للا استطیم ان انسد مع اصحابي 

فليمدني الاله الذي خذلني بالعون 

ولترني الالهة التي خذلتني الرحمة 
ملق ) لامند حن رب الحكمة» 

ومن القصائد البابلية الشهيرة التي تعرضت الى موضوع الانسسان 
المعذب القصيدة الموسومة « لامتدحن رب الحكمة » نسبة الى مطلعها والتى 
تشبه في اطارها العام قصة ابوب فيالتوراةءان هذه القصيدة التي‌ربما دونت 
في الاصل على اربعة رقم بحالة جيدة من الحفظ » تضم مايقرب من 40۰ بيتا 
ضاعت منها اجزاء قليلة سب تهشم النص ٠‏ وقد دونت مثل ساشتها «العدالة 
الالهية » في العصر الکثی وهی تدور حول رجل بابلى اسمه شمشى ب مشري 
بت فان ل ايد شان القصيدة ان عدا الجن كان ا ی ال مه 
وشيم الطقوس + بحسن الى الناس وانه احثل مناصب عالية في الدولة كما كانت 
اه ثروة طائلة ولكن فحأة نحده وقد ساءت به الاحوال وتتکر له الدهر واصابه 
اليأس والقنو ط٠‏ لقد نركته الالهة وحيدا لامعين لهواشتد عليه غضب وخنقسيده 
املك وراح الطامعون من رجال الحاشية بخبکون ضده شتى انواع المؤامرات 
للاطلاحة به م احتلال مکائه ۰ واخيرا ولیس اخرا نجده وقد اقصي م کل 
التاص وتتکرله الاصدقاء وكرهه الاصحاب وصار اهله يعاملونه وکانه 
غريب پینم وبلغت به الحال درحة المذلة على ید عبیده : 


« لقد. تخلی عني المي واختفی 
وخذلتني التي وابنعدت عني 
وفارقني الملاك الصالح الذي كان پلازمني 
والروح حارستي لاذت بالفرار قاصدة غيري 


۳۷ 


دهیت قوتي ووهنت رجو تي 

راحت هييتي ومنعتي 

فال مخیف بحدق بي من کل جانب 

واللك اغتاظ قلبه مني ولم يهدأ 

ورجال الحاشية بتآمرون علي" 

لقد اجتمعوا فیما بينهم وقالوا هتانا ٠۰٠۰‏ 

انا الذي كنت امشي مشية النبلاء » تعلست كيف انسل خفية 

انا صاحب المقام الرفيع صرت مثل العبد ` 

فلا احد من الناس يستمع الي في الطريق 

ولا عين تنظر الي اذا مادخلت القصر 

مدينتي تعبس في وجهي كما لوكنت عدوا ۰۰۰ 

صديقي صار عدوي 

ورفيقي صار شيطانا ماكرا 

صاحبي بدينني بشدة 

خلاني يصقلون اساحتهم باستمرار 

وعبدي بشتمني علانية في الجلس 

ومعارفي حالما بروني يعبرون الى الجانب الاخر 

آهلي يماملونني كأني غرب ٠٠۰‏ 

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بالنسية للمعذب البابلي شمشي ‏ مشري 
شكان ٠‏ فضي الرقيم الثاني (۱۰۷-4۹) من القصيدة البابلية موضوعة البحث » 
نجده ,تحدث » ضمن اشیاء كثيرة» عن تعرضه الى مزيد من العذاب والشقاه 
بسبب ابتلائه بشتی انواع الامراض التي تجسدت في أرواح واشباح شريرة 
چاءت تهاجمه من مستقرها في عالم الاموات ومیاه العسق ( ابسو) * ثم 


۳۹۸ 


ذكر بعد ذلك ماسببته له تلك الاشباح والارواح من امراض بدنية وعذاب 
ليس بمقدور انسان تحمله » فهو قول : 

لقد جعلت الحمى تدب في اطرافي وجعلت بدني يرتجف 

ا 

وحنت جسمی القوى مثلما تحنی حزمه القصب +۰ 

وتلبس الشیطان « الو » بجسدي كأنه رداء 

نوم ينطبق على کالشبك 

عيناي تحدفان ولکن لا تبصران 

اذنای مفتوحتان ولکن لا تسمعان 

استحوذ الوهن علي 

جسمي پر تعش 

وقد غل الشلل يدبي 

وحل العجز في ركبتي 

حنی نسیت قدماي الحركة ۰۰۰ 

آلامي اعحزت العزام 

وفالي حير السراف 

فلاطارد الارواح قادر على تشخیص مرضي 

ولا العراف بدري متی بنتهي سقمي 

لاالهي بقدم العون فيأخذ بيدي 

ولا الهتي ترحمني بالسیر الى جانبي 

قبري بنتظرني ولوازم الدفن جاهزة 

اجل ! لقد انتهت الناحة علي حتى قبل ان اموت ۰۰۰ 

هذه بعض من مقاطع قصيدة « لامندحن رب الحكمة » جسد فيها الرجل 
البابلي صورة لعذاپه الروحي والجسدي » وهي من دون شك منتزعة من 

۳۹۹ 


واقع رجل‌مبتلی اضناه الدهر بصروفه وفعل به‌الرض مافعل+ولکن وعلی‌الرغم 
من تلك المعاناة فانه بقي مومنا بعدالة القدر وبان اليوم النشود سيأني ومعه 
رحمة الاله شمش علىحد قولهءوبالفعل کان‌اشنداد الازمة نذيرا بدنو الفرج» 
حيث بدا في الافق الدلهم بصیص خافت من نور كان ابذانا بداية النهاية ء 
وقد تمثل ذلك بسلسلة من الاحلام زآها الرجل العذب في منامهءوکان آخرها 
انه رای رجلا قال له انه رسول من الاله مردوخ يحمل له البشرى بالخلاص ٠‏ 
ثم پستمر شبشي - مشرى ‏ شکان في ذكر تفاصیل شفائه واستعادة اعضائه 
الحياة مجددا ء وئنتهی قصيدته بذكر تفاصيل ذهابه الى مدینة بابل قاصدا 
معبد الاله مردوخ ومتنقلا بين بواباته العديدة حيث اقام الصلوات الى الاله 
البابلي كما قدم الذبائح والهدايا والنذور ٠‏ 


حوار بين سيد وعبده 

هناك حوار بابلي اخر بين سيد وعبده نظم على شكل قصيدة ايضا في هذا 
الحوار بطرح السيد على عبده في كل مرة ٠‏ فيوافقه العبد على الفور 
وبأتيه بالدليل المنطقي الذي يدعمها ء ولكن ماهي الالحظات حتى بتراجع 
السيد في رآبه فيؤيده العبد وبأنیه بالدليل على عدم جدوى الفكرة اصلا ٠‏ 
لذلك ولاسباب اخرى اختلف الباشون في تحديد المدف الذي 
پرمي اليه الحوار + فبعضهم اعتبره مجرد ضرب من ضروب السخرية » وقال 
آخرون انه پهدف الى التشكك بالقيم الاجتماعية والدينية زمن تدوين الحوار 
١ف‏ حدود ۱۰۰۰ قءم ) باسلوب ساخر بثير التساژل عند القارىء ۰ وفي 
اعتقادنا ان هذا الحوار لا بخلو من مغزى فلسفى مفاده اناللخير والشر مفهومان 
نسبيان فليس هناك خير مطلق او شر مطلق»فقد يبدو امر ما خی لأول وهلة 
لكنه بحملف باطنه كل بذور الشرء وبغية نسلیط مزيد من‌الضوء علىهذا الحوار 
نقتيس في ادناه بعضا من مقاطعه : 


۳۷۰ 


اله الس اها اليك 

اله لعن ادى وان مش اليك 

السید : هییء عربتي احضرها من اجل ان اذهب الى القصر 

العبد : افعل باسيدي » افعل + انه سوف ۰۰۰ من اجلك ویعفو عنك 

السید : لا ايها العبد » اني لن اذهب الى القصر 

العبد : لا تفمل با سيدي » لا تفعل » لاناك اذا ذهبت الى القصر فانه 
سيرسلك الى ۰۰۰ و سعثك في طريق لا تعرفه ٠‏ اله سيسبب لك الشفاء 
والاحزان + 

ين 

السيد : اسمعني ايها العبد 

العبد : اجل باسيدي » اني مصغ اليك 

السید : احضر لى في الحال ماء لاغسل يدي لاني ارید ان آکل 

العبد : کل پاسيدي » كل ۰ فالاکل باتظام یشرح القلب ۰۰۰ان الاله شمش 
بحضر مأدبة كل من يأكل بیدین نظيفتين ٠‏ 

السيد : لا ايها العبد » لن آكل * 

العبد : لا تأکل با سيدي » لا تأكل طالا ان الجوع من بعد الشبع والعطش من 
بعد الشرب يأتي لكل انسان ٠‏ 

RF ¢ 

اله ام انها العيد 

العبد :اجل باسيدي » اني مصغ اليك 

السيد : عزمت على ان اقوم بعصیان 

العبد : افعل باسيدي » افعل ٠‏ فاذا لم تقم بعصيان فمن اين تحصل على 
ثيايك ومن سيمل لك کرشك ؟ 

۳۷۱ 


( العبد : لا تفعل باسيدي » لاتفعل ) ان من يقوم بعصیان اما ان بقتل او سلخ 
جلده او تسمل عيناه » او بحنجز او پرمی في السجن 
جوا 26 
السید : اسمعنی انها العيد 
العبد : اجل پاسيدي » اني مصغ اليك 
السید : اريد ان احب امرأة 
العید : افعل باسيدي » افعل ۰ فالرجل الذى بحب امرأة نسی احزانه و همو مه 
السید : لا ايها العبد » لن احب امراة 
العبد : لا تفعل باسيدي »> لا تفعل ٠‏ المرأة شرب بئر » انها حفرة وخندق 
المرأة خنجر من حدید صارم يقطع عنق الرجل ۰ 
د 1 26 
السيد : اسمعئى ايها العيد 
العبد :اجل باسيدي ؛ آني مضغ اليك 
السید : عزمت على ان افرض الئاس و اساعدهم 
العبد : افعل باسيدي » افعل ان من بقرض الناس تبقی حنطته خالصة ویکون 
ربحه جسیماً ٠‏ 
السيد : لا » ايها العبد » لن اقرض الئاس 
العبد : لاتفعل .باسيدي » لاتفعل + ان من شرض الناس کمن يحب امرأة ۰۰۰ 
فاسترجاعها امر عسير مثل ولادة طفلءثم انهم سياكلون حنطتك وينزلون 
عليبك لعناتهم دون هو ادة و حرمو نك من الفائدة على حنطتك ۰ 
#¥ 9 ماد 
السيد : اسمعنی اها العيد 
العبد : اجل باسيدي » اني مصغ اليك 
۳۷۲ 


السید : ارید ان اساعد بلادی 
( العبد : افعل پاسيدي » افعل ) ان من ساعد بلاده ٠٠٠‏ توضم حستانسه 
امام الا له مردوح ۰ 
السید لا » ايها العيد » لن اساعد بلادی 
Ê ¢ FR‏ 
ER‏ فا[ 
العبد : اجل يا سيدي » اني مصغ اليك 
السيد : اذا ماهو الخير في هذه الدنيا ؟ 
في الدنيا 
ومن بستطیم ان يسوي العالم السفلي ؟ 
السيد : اها العمد 6 انى تسا فا وادعك اولا وه 
العبد : ان سيدي لن يستطيع العيش من بعدي حتى لوكان ذلك لثلاثة ايام ٠‏ 
المناظرات . 
وفع ضمن تاليف ادب الحكمة « المناظرات » التي تعرف في السومرية 


على الاخر ٠‏ تحتوي الناظرة في الفالب على مقدمة اسطورية ليها تهید 


خول في تفاصیل الوضوع ٠‏ بعد ذلك مدا أحد التناظرین بالحدث عن 
۳۷۲ 


نفسه ومحاسنه ومزایاه على خصمه ۰ ثم برد نظيره الاخر بالثل وهكذا 
پستمر الائنان في الناظرة حتى یضطرا الى الاحتكام عند شخص ثالث فیصدر 
حكمه بتفضيل احدهما على الاخر ٠‏ وتنتهي المناظرة بقبول الطرفين قرار 
التحكيم وبزوال اسباب الخصام وحلول الصداقة والوئام بينهما ء 

ومن الامثلة السومرية على ذلك نذكر مناظرة الصيف والشتاء » الهمة 
الماشية والهة الحنطة » الطير والسمكة » الشحر والقصبة » الفضة والنحاس » 
المعول والمحراثءكما ان هناك مجموعة من‌الناظرات السومرية تتعلق بالمدرسة 
السومرية والطلبة والنساخ ۰ ومن الامثلة البابلية نذكر مناظرة بين الطرفاء 
والنخلة » الثور والحصان » الحية والنسر » الكلب والذئب ٠‏ 


مشال بابلية 
تكون الامثال والحكم والنصائح بطبيعة الحال جزءا اساسيا من ادب 

الحكمة وقد وصلتنا بتجموعة منها فدونة.ق اللغة السومرية والبابلية ومسن 

عصور تاريخية مختلفة ٠‏ ولا بخفی ان البحث في موضوع الامثال على وجه 

الخصوص يعتبر من الامو رالشائكةاحيانا ذلك لانها تکون مقتضبة عادة فیصمب 

على المرء فهم العنیالقصود منهاء ومعذلكفهناك امثا لكثيرة نستطيع ان مهم مغز اها 

بوضوح نام وهي ان دلت على شيء فائما 'ندل على مدى ادراك الاقدمين لما 

كان يجري من احداث في حياتهم اليومية ومقدرتهم على استخلاص التجربة 

والعيرة المفيدةسواء كازذلكفالمجالا الاجتماعيةأو الاقتصاديةأو السیاسیةه 

ونورد ف ادناه عددا من الامثال البابلية المختارة : 

پو لذة الخمر نذهب وعثاء الطرق 

“د ارم كسرة للکلب پهز لك ذيله 

بو الفقراء هم الصامتون وحدهم في سومر 

بو اطع کلام امك كآنه امر المي 

۳۷ 


امال مثل الطیر لا مرف موطنا ناتا 
لن نترك العدو بوابة مدبنة ضعيفة الستلاح 

لاكسب بدون تعب 

اذا احس بقرب اجله قال لآكل جميع ماعندي » واذا تعافى قال لاقتصد 
هل 'نضرب الثور اذا كان دائبا على السير 

اذا خرجت تصطاد الطيور بدون شبكة فلن تصید شيئا 

من تحب عليك ان تتحمل ثقل یره 

ساكن اليلد الغرب مثل العبد 

اذا اسأث الى صديقك فما عساك ان تفعل مع عدوك 


۶ خخ ا د و جد جد لد هد 


الزوجة المبذرة اشد ضررا من جميع الشیاطین» 


على الرغم من غرارة النتاج الادی ف العر ان فان هناك ندره واضحة 
في التاليف التي تحمل طابع الهزل والسخرية » ومهما كانت الاسباب في ذلك 
فالحقيقة هي ان هذا النوع من التا لیف الادبية لا تقتصر ندرته على حضارة 
و ادی الر افدبن وائما شدو واضحة ايشا في آداب الامم القدمة الاخری كمصر 
والبابلي ٠‏ اذ ان هذا النوع من التا لیف بكون عادة قلیلا في کل الازمان اذا ما 
قيس بالوان الادب الاخری ٠‏ 
ومما لاشك فيه اله كان عند السو مريين والبابليين قصص وحكابات طريفة 
و و ادر مضحکه شصو نها و شدرون بها فيمجالسهم ٠‏ ولاشك ايضا فيان مادو ثه 
اللساخ القدامی من تاليف لا بمثل الاجزء! من التراث الادبي الشداول في 
مجتمعهم ائذاك » وال قسطا کبیرا منه لم بصل الینا اما لانه لم ,يدون اولانه 
Ve‏ 


مازال مطمورا بین‌الاثار »واخیرا فانبعد الزمن‌و اندثار اللغات‌التي دو نت‌بها تلك 
التا لیف الادية (کالسومرية والاكدية) بجعلمنغير السه لعل ىالباحث العاصر 
احيانا ان شحسس ذلك المغزى الدقيق الذي ربما تسده الادیب القدیم من‌اجل 
ان بضفی على تعبيره طرافة التكتة ودقة الملاحظة ٠‏ 

وی غضون السنوات القليلة الاضية نشسرت نصوص وتراجم اديية 
سومرية وبابلية » منها ماهو الجديد كليا ومنها ماهو المنقح وقد اصبح من 
المکن بفضل ذلك ان نستشف شيئا ولو بسيطا عن جوانب من ادب الهزل 
والفكاهة عند قدماء العراقيين ۰ فهناك مجموعة من الاقوال الدارجة البابلية 
التي لا بخلو بعضها من متعة لطرافة الوضوع وحسن التصوير ۰ ومما هو 
جدير بالملاحظة » ان معظم هذه الاقوال نسج حول الحيوانات كالاسد 
والثعلب والفيل ۰۰۰ وهي بذلك تذكرنا بقصص الحيوان في الادب العربي 
القديم » وقد رأينا من المناسب ان تبس بعضا من تلك الاقوال زيادة في 
المح 
ی 
بده طارد النمس مرة فارا » فاراد الفآر ان بختفي منه فدخل غار حية فلسا 

آلفی نسه ازاء هذا الخطر الحدید ارتج عليه فقال للحية : ارسلني 

اليك الحاوي مع التحیات 

بحاول الادیپ البابلي ان بصور هنا حال من بخرج من مأزق ليقع في 
ار » فالعروف عن اللمس والافعی ان لهما شهية کبيرة لازدراد الفتزان + 
والادهى من ذلك ان الفار اراد ان ستعطف الافعی على ما بدو ولكن ار نج 
عليه فذكر الحاوي الذي نكرهه الافعى اكثر من اي شيء اخر لانه بطاردها 
داگیا ء 
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طارد الکلپ مرة نمسا فهرب منه ودخل في« بربخ » فلاحقه الکلسب 
ودخل خلفه في الفوهة فحبس وافات النمس منه ٠‏ 
يمثل الكلب هنا حال الاحمق المتهور الذي تودى به نصرفاته الى ان بقع 
في الأزق ٠‏ 
وقفت مزة بعوضة على ظهر فيل وهو بمثي ٠‏ فقالت له : 
هل اثقلت عليك بااخى ؟ فان كنت فعلت ذلك فاننو, سانزل عند بلوغنا 
مورد الاء ۰ ۱ 1 
فاجاها الفیل : 
من انث ؟ لم احس انك كنت فوق ظهري ولن اعرف عندما ستنزلين ۰ 
بال التعلب مرة في البحر » فنظر الى البحر وقال متعجبا متباهیا : 
کثل* هذا البحر من بولي ؟ 
فهذا القول وساقه بضربان على وتر واحد هو الا نعير اهتماماً لتوافه 
الاموره فالفیل لا همه ان شت‌البعوضة ام ترلت والبحر لا پزیده بول 
الثعاب ٠‏ وربما كان الغزی من القولین شيئا اخر وهو ان الغرور اذا 
اصاب القوي تعالى على من دونه واذا اصاب الضعيف نسى قدر نفسهء 
آسر" الحصان في اذن الاتان : 
عساك ان تلدى مهرا عداء مثلى » فلا تجعليه كالحمار الذي بنوء بحمل 
الاثقال ٠‏ ۱ 
من الو اضح ان الحمار كان عند الاقدمين ايضا رمزا للشقاء والمعاناة في 
هذه الدنيا سواء في غبائه آم في تحمله مشقة العمل ٠‏ 
ابصر احد الكهنة اسدا في البادية وهو في طريق عودته الى المدينة فتملكه 
الرعب والهلم ٠‏ 
ولا نجا من الاسد وبلغ المدينة رأى عند بابها تمثال اسد رابض فهجم 
عليه ولطمه على وجهه قائلا : ما كان يفعل اخوك في البادية ؟ 
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ومن القطع الاديية الطريفة رساله سومربة قصيرة کتبت على لسن 
قرد الى امهءوبظهر من الرسالة ان الفرد كان بتجول مع مرضه بين الدن التي 
خص بالذكر منها مدينتي اور واريدوهولكنعلىالرغم مما هو معروفعنهائين 
المدنتين من مظاهر البهحة وكثرة الشرات فانه كاد ان يموت جوعا من اكل 
الفضلات ۰۰ 

« الى امي لودي ‏ لودي 
قل : 

هكذا يقول القرد ( اوكو ‏ دل د بي ) 

ان « اور » مدينة البهجة والمسرات 

و« اريدو » مدینه الرخاء 

ولكنني مع ذلك اجاس وراء باب قاعة الموسيقي اكل الفضلات + 

فعساني لااهلك من الجوع 

لم اذق طعم الخبز والجعة 

فا بعثي برسول منك على عجل » ٠‏ 
قصه الرحل الفقير من نفر 

غير ان ارف ما اكتشف لحد الان من التاليف ذات الطابع اليزلي في 
العراق القدیم قصة ذلك الفقير السمی جميل ‏ ثنورتنا » التي عشر 
عليها مدونة على عدة رقم وجد منها اثنان في ساطان تبه ( احد تلول صران 
الواقعة في اعالي نهر الباليخ ) + وهناك كسرة من رقيم ثالث وجدت في مكتبة 
اشور بائيبال في نينوى ٠‏ ويرجع تاريخ كتابة الرقيم الاول الى 
سنة ۷۰۱ ق۰م والى اليوم الحادي والعشرین من شهر اذار 
من تلك السنة على وجه التحديد حسبما ذكر في تذیل الناننخ + 


۳۷۸ 


ان العثور على قصة جميل ‏ ننوتا في نینوی وكذلك في سلطان تبه ربسا 
شبر بانه دليل على الشهرة الواسعة التي نالتها القصة بسیب طرافتها خاصة 
عندما تعرف أن حوانث اأقمة ندور حول شخص هن مدينة فر ف جنوب 
الحراق ٠‏ ولذلك فانه من غير الستبعد ان تکون افدم اللسخ منها كتبت فياحد 
مراکز التدوين العديدة فى هذه الدينة ومنها اتتشرت الى المدن الاخری ۰ 
ندور قصة جسيل ‏ ننورتا حول رجل فقير سکن مدینه تمر اراد اليتقرب 
الی‌حا کم امد ينةعساه ان بحد حظوه عنده وبتخلص منفقره ووسه؛وذات بوم 
خطرت بباله فكرة غريبة هي ان سيع ثوبه الذي لا يملك سواه ويشتري بشمنه 
عازة شدمها هدية الى حاکم الدنةه اقتاد حميل س ننورتا عنزته الى ست الحاكم 
وطلب من البواب ان يستآذن له من سيده لیقاپلهءولا مثل جميل ‏ ننورتا بين 
يديه وبخه الحاکم تربخا عنیفا وامر بطرده على الفور * 
شمر جميل ‏ ننورتا بوطأة الاهانة فعقد العزم على الانتقام لتفسه من 
الحاکم ٠‏ ولم یکتم ذلك سرا بل همس في اذن البواب وهو يقتاده الى خارج 
البيت بانه سوف بكيل لسيده الصاع ثلاثة اضعاف ٠‏ 
ولا نقل البواب ذلك الى سيده » ضحك الحاكم ملء شدقيه استخفافاً به 
وبوعیده ٠‏ ولكن ما جريات القصة اثبنت » كما سنری بعد قليل » ان ذلك 
الفقير المعدم كان على قدر كبير من المكر والدهاء وانه في الاخير سوف يقتص 
من الحاكم بمثل ما توعد 2٠‏ 
توجهجميل ‏ نلورنا حال خر وجه من‌بیت الحاکم الى قصر الماك لا ليطلب مالا 
او طعاما ولكن ليستاجر عربة من عربات القصر ليوم واحد فقط ء ويبدو اله 
تظاهر امام الملك بسعة الحال » فتعهد بدفع مقدار معين من الذهب الخالص 
اجرة لتلك العربة ٠‏ وتذکر القصة ان الملك حقق له رغبته فأمر خدمه ان شدوا 
لهعلى احدى العر بات التي انطلق بها جمیل ‏ ننورتا الى هره ومنالطريف ذكره 
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ان جمیل ننور تا توقف في طریقه واصطاد بعض الطیور مقلدا بذلك اغنياء الناس 
ممن بخرجون للصید في عرباتهم ركآنه بريد بذاك ان يضفي على نفسه مسحه 
النبلاء من اهل عصرههوسرعان ماوصلت اخبار النبيل الصياد الی‌اسماع الحاكم 
الذي خف الى استقباله والترحيب به ۰ 

ومما زاده قدرا في عين الحاكم ادعاؤه بان الملك بعثه الى تشر ومعه 
صندوق من الذهب لعبد انلیل اله المدينة » لذلك حرص الحاكم على حسن 
تكريمه وضيافته فآقام له وليمة ذبح فيها الخراف المسمنة وانزله في بيته وهو 
لا بدري بانه ذات الفقير البائس الذي طرده بالامس ٠‏ وببدو من سياق القصة 
البابلية ان جميل ‏ ننورنا كان قد جلب معه صندوقا اودعه امانة في عمدة 
الحاكم ۰ 

بعد ان اتتهى الضيف والحاكم من تناول العشاء » جلس الاثنان 
تسامران وقد تعمد جميل ننورثا الاطالة في الحدث حتى ادرك 
الحاكم النعاس فغط في نوم عميق ٠‏ انذاك قام جميل ‏ ننورتا وفتحالصندوق 
یوهم الحاكم بان لصا فتحه ومرق ما فيه من ذهب ء ثم 
شق جميل ‏ تنورتا ثيابه عمدا » وانقض على الحاکم بالفسرب علسی 
رأسه وجسمه حتى اخمص قدميه وکا الحاكم يصرخ تحته من شدة الالم + 
وكان طبيعيا ان تقع على الحاكم مسؤولية سلامة ضيفه وما معه 
لا سيما وهو مبعوث الملك » فاضطر الى ان بموضه ضعف ذهبه الزعوم وان 
بعطيه عددا من الثياب مقابل ثوبه الممزق ٠‏ واخيرا خرج جميل ‏ ننورتا من 
يت الحاكم ولكن ليعود مرة اخرى وف زي اخر ۰ 

في هذه المرة تقمص جميل ‏ ننورتا شخصية طبيب » فحلق رأسه تشبها 
باطباء ذلك العصر وحمل معه بعض الحاجيات مما كان يحمل الاطباء معهم ٠‏ 


۳۸۰ 


ثم جاء الى بيت الحاکم واخبر البواب بانه طبیب من مدينة ابسن جاء خصیصا 
لمعالجة سيده » وعندما ادخله على الحاکم کشت له الاخیر عما به من رضوض 
وكدمات فاخيره جميل ‏ ننورتا بان‌علاجه لابتم الاي غرفة مظلمة ‏ فنقل الحاكم 
الى غرفة خاصة ثم شد جميل ب ننورتا الحبال من حوله واخذ يضربه ضریا 
میرحاً والحاكم يستغيث دون جدوى ۰۰۰ فكانت هذه المكيدة الثانية ٠٠‏ 


قنطرة بعيدا عن انظارهم » وبقي هناك شكر في طريقة بستطیع ها الإبقاع 
بالحاكم للمرة الثالثة » واخيرا اهتدى الى الوسيلة اذ نادى على احد الارة 
واعطاه مكافأة ليذهي الى بست الحاکم و بخبرهم انه يعرف مكان الرصسل 
المطلوب ۰ فذهب المبعوث وفعل حسما امره حسل -- ننورتا ۰ فحرج الناس 
و بظهر انالحاكم كاناخر القوم؛ ريما لانه لا قوی على الركض سب آلامهء 
وعندما مر الناس على القنطرة بقى الحاکم لوحده فانقض عليه جمیل - تنورتا 
وجعل يضربه حتی وقع معشیا عليه ٠‏ 
نود هنا ان نلفت عنابه‌القاریء الكريم الى ان بعض القصص مما هو معروف 
في الف ليلة وليلة يشبه من‌حیثالوضوع والاطار العام قصة جميل ‏ فنورتا 
التى جتنا على ابجازها ٠‏ من ذلك قصة الفتی الذي ارسلته امه لیبیع عجلا في 
السوق فوقع في شراك جماعة من المحتالين الذين اوهموه بان ماسميه هو عجلا 
لم يكن في الواقم سوى عنزة اشتروها منه شمن بخس ء وعندما رجع الفتى 
الى امه واكتشف انه وقم في شراك المحتالين عزم على الانتقام لنفسه منهم ء 
۳/۸۱ 


وهکذا ببداً بتدبير الکاید لرئيس الحتالین الواحدة بعد الاخری على غرار 


متفر قات 
بجد الباحث ضمن التاً لیف الادبية في وادي الرافدين مجموعة كبيرة من 
الترائيل والصلوات وقصائد الرثاء والمناحات » مدونة أما في السومرية اوالبابلية 
واحيانا في كاتا اللختين ( السومريةوترجمتها البابلية ) ونتضحمن هذه النصوص 
ان السومريين والباشین رفعوا دعو اتهم وصلوانهم الىالالهة وخضوها بالعبادة 
والتقديس وقدموا لها القرابين وشيدوا لها المعابد والزقؤرات العالية ويتجلى 
واضحا للباحث الدور الكبير الذي كانت تشغله المعتقدات الدينية في الجتمع 
العراقي القديم ومدى التزام الفرد في تأدية الطفوس والشعائر الدينية واحترام 
الالمة والانصياع الى اوامرها ٠‏ 
ولا شك في ان هذه النصوص الادبية ذات الطابع الديني كانت من اليف 
كهنة العبد + وهناك من الادلة ماشبت ايضا أن لكاهنات المعيد دورا بارزا في 
تأليف التصائد الدينية» ونذكر منهن انشیدو ب انا ابنة اللك الشهير سرجون 
الاكذي التي كانت تشغل منصب كاهنة عظلمى في معبد اله القمر سين في اور 
وقد وصلنا منها قصيدة في السومرية نظمتها في مديم اینانا ( عشتار ) الهة الحب 
والحرب + كما حرص ملوك وادي الرافدين وفي مختلف العصور التاريخية على 
رفم الترائيل والادعية والصلوات الى الالهة و بحوزننا نمادج عديدة منها تعود 
سن + وهناك تماذج من هذه 
النآليف قيلت على لسان افراد من عامة الناس حتی ان احدها كتب بشكل 
رسالة من فتاة الى الالهة (دوونضطا .. شکر فيها من شلل اصاب 


۱۸ 


لشاهير الملوك السومريين والباليين والاشور 


احدی ساقيها وقد نذرت الفتاة فسها للخدمة في معبد الالهة لتقوم بکنسه 
و ننظیفه اذا ماشفیت من مرضها ٠‏ ۱ 

وهناك مجموعة من قصائد الرثاء والناحات التى عبر فیها شعراء العصور 
القديمة عما شاهدوه من اثار الخراب والدمار إلتى لحك بالدن جراء الهحمات 
التي قام بها الاعداء ٠‏ ومن تلك التآليف ما 0 اكد ) وهي العاصمة 
التي ازيلت من الوجود تنيحة الهجوم الوحشي الذي تعرضت له البلاد علسى 
بد الكونيين و « مرثية اور » التي تنحدث عن اعمال القتل والتخريب على يد 
العيلاميين اثناء غزوهم البلاد في حدود ۲۰۰۰ ق ٠‏ م ٠‏ 
نرتيلة بابلية لاله عشتاق | 

من زمن الملك عمي ‏ ديتانا ( ۱۹۸۳ - ۱۸۷ قعم ) : 

الحمد للالهة » لاشد الالهات رهية 

والاجلال لسيدة الخلق » العظمى بين الالهة 

الحيد لعشتار » لاشد الالهات رهبة 

والاجلال لسيدة الخلق » العظمى بين الآلهة 

التي ترفل باللذة والحب 

المفعمة بالحيوية والسحر والرغبة 

عشتار الثى ترفل باللذة والحب 

لمفعمة بالحيوية والسعر والرغبة 

حلوة الشفتین وف فمها تكمن سر الحياة 

بامن بظهورها يكتمل السرور 

ذات الحلال والحجاب 

قوامها جميل وعيناها مشر قتا 

AY 


At 


الالهة ب تمسك بيدها مصير كل ثيء 

ومن نظراتها تنبعث الفرحة والعظمة والطمآنينة 

الرحيمة الودودة التى تتصف بالرضا 

ا 

امن وجه الها المرء بالدعاء » ويذكر اسمها بين النساء 

من ذا الذي يضاهيها في العظمة ؟ 

عشتار من ذا الذي بضاهیها في العظمة ؟ 

ارادتها قوية وعظيمة 

هي المنشودة من بين كل الالهة » فمقامها عظيم 

انها ملكتهم وهم نفذون اوامرها 

كلهم بسجدون امامها ویستقبلون سنى نورها 

هي التي يعبدها الرجال والنساء حق عبادة 

كلمتها مطاعة في مجلس الالهة ‏ انها العليا 

وهي التي تسندهم امام ملكهم آنو 

تركن الى العقل والحكمة 

وتتبادل الشورة مع انو سيدها 

انهما بجلسان سوية في قاعة العرش 

وف القاعة المقدسة » منزل الافراح 

يجلس قدامها الالهة في اماكنهم وبصنون بامعان الى اقوالها 
3% ¢ % 

اما ا ملك الذي اختاروه واحبوه في قلو بهم 

فانه شدم سخاء اضاحيه المقدسة 


عمي ‏ دیتانا يقدم امامهم العجول والظباء 
انها القرابين القدسة من يديه 

والالهة عشتار مسرورة لأن تطلب له من زوجها آنو 
حیاة طوبلة مستدیية 

لقد منحت عشتار وصممت أن تعطي 

شيك ل اوا 

جهات العالم تحت قدميه 

وصممت على ان تربط 


AS 
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